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ف ۱ الغرب 

بلاد الأندلس هي اليوم دولتا إسبانيا والبرتغال» أو ما يُسمّى: شبه 
الجزيرة الأيبيريةء ومساحتها (مجموع الدولتين) ستمائة ألف كيلو متر تقريبًا؛ 
أي أقل من ثلثي مساحة مصر. 

ويفصل شبه الجزيرة الأندلسية عن المغرب مضيق أصبح يُعرّف منذ 
الفتح الإسلامي بمضيق جبل طارق» (ويسميه الکتاب والمؤرخون العرب باسم 
درب الزقاق)؛ وهو بعرض ۲,۸ ١كم‏ بين سَبتة وجبل طارق. 
جغرافیت الأندلس 

تقع شبه الجزيرة الأيبرية في الجنوب الغربي من أورباء على مثلسث 
من الأرض» يضيق كلما اتجهنا نحو الشرق؛ ويتسع كلما اتجهنا إلى الغسرب» 
وتتصل في الشمال بفرنسا (بلاد الفرنجة) بواسطة سلسلة جبلية تعرف بجبال 
البرينيه (جبال البرتات)» وباستثناء تلك الناحية فان المياه تحیط بها امن كل 
جائب؛ مما جعل العرب يُطلقون عليها «جزيرة الأندلس» على سبيل التجوّز؛ 
فإلبحر المتوسط يُحيط بها من الشرق والجنوب السشرقي؛ ويُحيط المعيط 
الأطلنطي بها من الجنوب الغربي والغرب والشمال. 


فجبال لبرینیه هي الفاسل البري الوحيد الذي يربط شبه الجزيرة مع 
أورباء فتلتقي في الشمال مع المحیط الاطلنطي؛ وفي الجنوب مع البحر 
ق 

وجبال البرينيه التي تمثّل فاصلاً بين فرنسا وإسبانيا تجعل الجزيرة 
وكأنها توّي وجهها عن أورباء فيما تتجه به إلى المغرب» وهذا ما.أجمع عليه 
الجغرافيون المسلمون الذين عدْوها امتدادًا لإفريقياء وليست رقعة من القارة 
الأوربية» والمعروف أن شبه الجزيرة تتشابه مع المغرب في كثير من المعالم 
النباتية والحيوانية؛ وبخاصة منطقتي سَبتة وطنجة. 

أمَاذاخل الجزيرة فسنری لفسا آمام هضبة کبيرة ترف بالمستا؛ 
تقطعها الجبال بشکل أفقي: ونکثر فیها الأنهار فکانها تعيش فوق شبكة من 
المياه. 
اذا سميت «الاندلس»! 

وعن سبب تسميتها بالأنداس"فقد كانت هناك بعض القبائل الهمجية التي 
جاءت من شمال إسكندنافيا من بلاد السويد والدنمارك والنرويج وغيرهاء وهجمست 
على منطقة الأندلس وعاشت فيها فترة من الزمن» ویقال: إن هذه القبائل جاءت من 
ألمانياء وما يهمنا هو أن هذه القبائل كانت تسمى قبائل الفندال أو الوندال باللغة 
العربية؛ فشیت هذه البلاد بفانداليسيا على اسم القبائل التي كانت تعيش فيهاء ومسع 
الأيام رف إلى أندوليسيا فأنداس. 

وقد كانت هذه القبائل تتسم بالوحشيةء و (صتعنله۷2)في اللغسة 
الإنجليزية تعني همجية ووحشية وتخريبًاء وتعني -ایضنا- أسلوبًا بدائيًا أو 
غير حضاري» وهو المعنى والاعتقاد الذي رسخته قبائل الفندال» وقد خرجت 
هذه القبائل من الأندلس؛ وحكمتها طوائف أخرى من النصارى عرفت في 
التاريخ باسم قبائل القوط (001115) أو القوط الغربیین» وظلوا يحكمون 
الأندلس حتى قدوم المسلمين إليها. 


الفصل الأول 
عصر السيطرة المرابطية 1۸4 - ۵4۰ شه 
قبیل جداليّ واصل الرابطین 


تاريخ المغرب قبل المرابطین في أعماق صحراء موریتانیا؛ وبالتحدید 
في الجنوب القاحل؛ حیث الصحراء الممتدةء والجدب المقفر» والحر الشديدء 
وحيث أناس لا يُتقنون الزراعة ویعیشون على البداوة.. في هذه المناطق كانت 
تعيش إحدى القبائل الأمازيغية (البربرية) الكبيرة؛ والتي تذعی قبيلة صنهاجةه 
كانت هذه القبائل مجوسية تعيش في الصحراء بعیذا عن أي عمران؛ حتى إن 
الرجل منهم ربما يُعَمَّر دهر! طويلاً ويموت دون أن یری في حياته خبزاء 
فضلاً عن أن يتذوقه؛ وظلوا هكذا حتى انتشر فيهم الإسلام في القرن الثالسث 
الهجري. 

ومع ابتعادهم في أعماق الصحراء في أقصى المغرب فقد استمروا 
على جهالتهم ویداوتهم فكأن لم يعرفوا الإسلام وتعالیمه وكأنه لم يدخل بلادهم» 
ثم اجتمعوا كلهم حول ملك واحد» ثم مات ملكهم وخلفه حفيده؛ ثم ابن حفيده 
الذي ثار عليه الصنهاجيون فقتلوه؛ واختلف آمرهم» وصاروا طوائف عديدة: 
ثم اجتمعوا بعد فترة أخرى حول ملك آخر كان من لمتونة (وهي قبيلة كبيرة 
من صنهاجة)؛ واسمه ابن تيفاون اللمتوني. 

غير أنه لم يُعْسّر طويلاء فقد مات في إحدى المعارك؛ فخلفه صسهره 
يحيى بن إيراهيم الجدالي» الذي كان من قبيلة جدالة (وتنطق الجيم مثل الكاف 
الفارسية أو الجيم القاهرية)؛ التي هي -أيضنًا- قبيلة كبيرة من صنهاجة مثلها 
مثل لمثونة؛ فصار يحيى بن إبراهيم رئيس صنهاجة. 


ومن أَعْجَبُ ما يرويه المؤرخون عن الجهل التام بتعاليم الإسلام ذلك 
الذي ساد الناس في هذا الزمن؛ أن یخرج «أحدهم ابنه وابنته لرعي السوامء 
فتأتي البنت حاملا من أخيهاء فلا نکرون ذلك» وكان من دأبهم الإغارة 
بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعطنا»» وانتشر بیسنهم الزناء ومصادقة 
الرجل للمرأة المتزوجة بعلم زوجها وحضوره. وكان الرجل منهم يتزوج ما 
يشاء من النساء بلا عدد؛ حتى إن يحيى هذا -رئيسهم- كان متزوجًا من تسع 
نسوة؛ فهم لا يعرفون من الاسلام لا صلاة ولا زكاة ولا شسرائع؛ اللهم إلا 
الشهادتين فحسب. 

لقد كانت هذه الأوضاع أشد وطأة مما نحن عليه الآن» فلننظر كيف 
يكون القيام» ولنتدبّر تلك الخطوات المنظمة التي سار أصحابها قق منهج 
رسول الله في بناء الدولة وإصلاح أحوال الم 


يحيى بن إبراهيم يحمل هم المسلمين 


أراد يحيى بن إبراهيم الجدالي أن یحج» وكان الحج في هذا الزمان 
يعني -أيضًا- رحلة في طلب العلم» فاستخلف ابنه إبراهيم وسار إلى الشرقء 
وفي طريق عودته ذهب إلى القيروان؛ وقابل هناك أبا عمران موسى بن 
عيسى الفاسي» وهو شيخ المالكية في مدينة القيروان» وكان المذهب المالكي 
هو المنتشر في بلاد شمال إفريقيا وإلى عصرنا الحاضرء كما كان هو المذهب 
السائد في بلاد الأندلس آنذاك» قابل يحيى بن إبراهيم أبا عمران الفاسي ذلك 
العالم الكبير الذي يقول عنه الحميدي: فقيه القيروان» إمام في وقته» دخل 
الأندلس» وله رحلة إلى المشرق وصل فيها إلى العراق؛ وسمع بالقيروان 
وبمصر وبمكة وكان مكثرا عالمًا. كما وصفه الحميردي في الروض المعطار 
بالفقيه الإمام المشهور بالعلم والصلاح. 


ونقل أبن فرحون صاحب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء 
المذهب (المالكي) أنه كان من أحفظ الناس وأعلمهم؛ جمع حفظ المذهب 
المالكي إلى حديث النبي » ومعرفة معانيه؛ وكان يقرأ القرآن بالسبع ویجوده؛ 
مع معرفته بالرجال وجرحهم وتعديلهم» أخذ عنه الناس من أقطار المغرب 
والأندلس» واستجازه من لم يلْقَهه وله كتاب التعليق على المدونة؛ كتاب جليسل 
لم یکمل؛ وغير ذلك. 

لا نشاف في أن يحيى سمع من الفقيه أبي عمران ما أدهشه وأيقظه. 
وعرفه بان قومه يعيشون في جاهلية کبری» ولا نشل كذلك في أن يحيى - 
وهو الزعيم الحريص على أهله وقومه- حمل الهم الكبير لما اكتشفه من حقيقة 
الحال» وما هو إلا أن أخبر يحيى شيخه أبا عمران بأنه من قسوم لا يعرفون 
شيئًا عن أمور دينهم» فعامّة الناس لا يعرفون الا الشهادتين؛ وقليل مسن 
الخاصة مَنْ يُصلُونء وأنّ لا علم لهم من العلوم ولا مذهب لهم من المذاهب؛ 
لأنهم منقطعون في الصحراءء؛ لا يذهب إليهم إلا بعض التجار الجمّال» وأن 
فيهم أقوامًا يرغبون في تعلّم العلم؛ والتفقه في الدين؛ لو وجدوا إلى ذلك سبيلاً. 
فاختبره الفقيه حتی تأكد من حقيقة هذه الفاجعة. 

فعرض الفقيه ذلك على طلابه فأبوا؛ فارسله إلى أحد فقهاء بلاد 
المغرب ويُدعى وجاج بن زلو اللمطي؛ وكان من طلابه؛ وكان قد تفقه وجلس 
للتدریس؛ فرحل إليه يحيى الجدالي» فأرسل معه الفقيه وجاج واحذا من ألمع 
وأذكى تلاميذه وهو عبد الله بن ياسين. 


٩+ 


بناء دولة اطرابطن 
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المبحث الأول 
الجذور التاريخية للمرابطين 


تعتبر قبائل صنهاجة أقوى قبائل البربر وأشدها وأمنعها, واشستهرت 
بقوة شكيمتها, وكثرة رجالها الذين ملأوا الشمّال الإفريقى وسکنوا جباله؛ 
وسهوله وخصوصنا من المغرب الأوسط إلى المغرب الأقصى. 

واعتبرَ بعض المؤرخين قبائل صنهاجة مثلت شعبًا انضوت تحت 
لوائه أكثر من سبعين قبيلة بربرية» ومن أهم هذه القبائل وأشهرها لمتونة: 
وجدالة» ولمطة ومسوفة» وهى التى تكوّنت منها دولة المرابطين السنيّة. 
وبعض المژرخین یجعل القبائل الصنهاجية لها أصل من حمير بن سبأ أى: إن 
أصلهم یمانیّون. 

والبعض الآخر يذهب إلى أنهم برابرة لا علاقة لهم بالعرب'. 
اد تسميي الملثمين: 

اشتهرت القبائل الصنهاجية فى التاريخ باسم الملشین؛ وأصبح اللشام 
شعار! عُرفوا به إلى أن تسمّوا بالمرابطين» ويرى بعض المؤرخين إن 
الملثمين ينتسبون إلى قبيلة لمتونة إحدى بطون صنهاجة, وكانت لمتونة تتولى 
رئاسة ساثر قبائل مسوفة ومسراته؛ ومداسة, وجدالة» ولمطة؛ وغيرهاء شم 
آلت الرئاسة إلى قبيلة جدالة على عهد الأمير يحيم, بن إبراهيم الجدالي". 

ويبدو أن إطلاق اسم امین فى بدايته كان خاصًا بقبيلة لمتونة شم 
توسع وأصبح شعارًا لكل من حالف لمتونة ودخل ثحت اسم سيادتها. 


أ انظر: دولة المرابطين فى المغرب والأندلس؛ د. سعدون عباس ص (۰)۱۳-۱۲ 
' انظر: تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين؛ د. حمدي عبد المنعم؛ ص (۲۷). 
١‏ ۱۳ 


ال سيب نسمیتهم: 

وأمّا سبب تسميتهم فقد وردت أقوال كثيرة فى سبب تسميتهم ب_ ذلك 
منها: إن أجدادهم من حمْيّر کانوا يتلثمون لشدة الحر» ويذهب إلى هذا الرأى 
من ظنٌ إن أصل قبائل صنهاجة يرجع إلى الهجرات القديسة من المشرق 
لأسباب متعددة؛ منها اقتصادية, وسياسية. 

ومنها: آنهم آمنوا بالرسول (4#) وكانوا قلة فاضطروا للهسرب لما 
غلبهم أهل الكفر فتلئوا بقصد التمویه» وقيل: إن طائفة منهم أغارت على عدو 
لهم فخالفهم إلى مواطنهم وهی خالية إلا من النساء والأطفال والشیوخ؛ فأمر 
الشيوخ النساءً بان يرتدين لباس الحرب ویتشن» ففر الأعداء وهكذا اتخذوا 
اللثام سنة پلازمونه وارتقی عندهم إلى مستوی رفیع فى حياتهم وأعرافهم 
ومما قيل فى اللنام: 


قوم لهم درك العلا فى حمير ون انتموا صنهاجة فهم هسم 

لما خوو! حرا كل فضيلة ‏ غلب الحياءُ عليهمٌ فتلُسوا" 
۲ موطن الملثمين: 

سکن اون الصحراء الکبری الممتدة من غدامس شرقًا إلى المحیط 
الاطلسی غرپٌا» ومن جبال درن شمالاً إلى آواسط الصحراء الکبری جنویا. 
ولم تكن هذه الأماكن والمواطن تجری بها آنهار دائمة, وکانت قليلة الأمطار 
واحیاتا تر عنها الأمطار لسنوات عديدة؛ فیتعرض سکانها للمجاعة 
فیرتحلون لطلب الماء والكلاء فتفرقوا حول الواحات الصغيرة فى تلك 


١‏ انظر: وفیات الأعيان (ج۱۳۰/۷). 


الصحارى الممتدة الأطراف» وكوّنوا قرى بدائية تتماشی مع ظروف حياتهم 


الرعوية” . 
1 حياتهم الاقتصاديم: 


توزع الملْمون حول الواحات بحقًا عن المیاه وعملوا فى الزراعة 
وخاصنة زراعة الشعیر الذی ینبت فى الارض الفقيرة ویکفیه قليل من الماء؛ 
وقد ازدهرت زراعته فى منطقة آزکی التی تسکنها قبيلة لمتونة. ٠‏ 

وکان النخیل من آهم أشجارهم؛ وکانت مدينة سجلماسة من أهم واحات 
الصحراء عمرانا بشجر النخیل, واستفاد السلنمون من ظل أشجار النخیل؛ 
فزرعوا البطیخ والقرع ولکوسی والقثاء» وشهدت بعض الولحات زراعة 
رة و از وكوك ف تج اة زر اه لقن ف كر كات 
وسيلة الزراعة فى تلك الواحات الصحراوية المحراث البدائى الذى تجراه 
تا 


وکانت تلك القبائل تهتم بتريية الحیوانات للحصول على قوتهم ولکی 
پستعملوها فى تنقلاتهم» ومن آهم الحبوانات التی اهتمُوا بها الابل» والتی کانوا 
یشربون آلبانها ویأکلون لحومها ویستفیدون من آوبارها وجلودها لصناعة 
العباءات والالبسة و النعال و أسقف البیوت الصغیر ة. ۱ 


وكذلك اهتمُوا بتربية البغال والحمیر لاستخدامها فى النقل المحلي". 
واهتمُوا بتربية المواشی من بفر وغنم وماعز لاستعمال آلبانها 
ولحومها فى غذائهم, وجلودها وأصوافها فى لباسهم؛ واهتمُوا بتربية اللصل 


" انظن: دولة المرابطین فى المغرب والألدلس» ص (۱۳). 
* انظر : دولة المرابطین, صض(۱۵). 


۱ 


للحصول على العسل والشمع, وقد مارسوا الصيد وخاصة صيد البقر 
الوحشي. 

وازدهرت الصناعات المحلية للاكتفاء الذاتي» وتطورت فى الكم 
والنوع الصناعات المنزلية, وكذلك الأدوات الحربية التسى ازدهرت يسبب 
الحروب الممبتمرة بين انين وجیرانهم الوثنيين من السودان وغانا, واهتَمُوا 
بصناعة السروج ولجم الخیل» وازدهرت الصناعات الغذائية فاستخرجوا 
الزيت من ثمر الفرتى وذلك بعصر قشره؛ واستعملوه فى طهى الطعام وإنارة 
السرج لیلاء وكانوا يمزجونه بالرمل ويطلون به أسطح المنازل فيخفف من 
شدة الحرء ويمنع تسرب الماء» واشتهرت مدينة تارودانت بصناعة قصب 
السکر؛ والمنسوجات والألبسة من الصوف والقطن والوبر, وكانوا یصنعون 
من ثمار القرع أوانى يضعون فيها الملح والبهارات. 

ومن أهم المعادن فى بلاد المَشین؛ الملح ويكثر فى أوليل وتفاري 
والأخيرة تضم معظم مناجمه وهی على شكل ألواح بُقَطَعْهًا العبيد وتحملّها 
الجمال إلى بلاد السودان وغاناء وكان الحمل الواحد يُباع فى أيوالائن بعشرة 
مثاقيل من الذهب» أما فى مالى فكان يُباع بعشرين مثقالأء وربما ارتفع إلى 
الثلاثين. كان للملح أهمية فى حياتهم ااقتصادية. إذ كانوا يقطعونه قطعًا 
صغيرة يفايضون به كالذهب والفضة وكان الفائض من إنتاجهم الزراعى 
والصناعی يصدّر إلى خارج بلادهم . 
۵ أهمین موفع الملثمين: 

كانت بلاد امین الممر" الوحید بين الأندأس وأواسط إفريقية؛ فكانت " 
تسلكه القوافل على ثلاث طرق: فالطريق الأول وهو الطريق الساحلى على 
المحيط الأطلسى ينطلق من أغادير مارا بنواكشوط حتى مصب نهر السنغال, 


' انظر دولة المرابطین» ص .)١5(‏ 
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يقابله طريق داخلى غير بعيد عنه لجهة الشرق هو طريق تارودانت أويل؛ أما 
الطريق الثانی وهو الأوسط فيمتد من أواسط المغرب إلى قلب الصحراء حيث 
بلدان مالى والنيجر,يبدأ هذا الطريق من سجلماسة ويمر بأزكى حتى أودغشت 
فى بلاد النيجر. 


والطريق الثالث والاخیر وهو طريق الصحراء يمتد من السودان 
الغربى إلى أواسط الصحراء شرقا, ولا تخلو هذه الطرق مسن صعوبات 
طبيعيةء فتحرك الرمال يمحى معالمها وتتعرض القوافل المارة بها إلى مخاطر 
لا تحمد عقباهاء ولذلك احتاجت هذه القوافل للقُصّاص من الملثمين لكى يقودوا 
القوافل فى تلك الضحارى حتى تصل إلى بر أمانها مقابل مبالغ مالية علسى 
المجهود الرائع العظیم. 

ونشطت حركة التجارة بين إفريقيا الغربية وبلاد المغرب والأندلس 
بسبب الدور الريادى الذى قامث به قبائل لمتوئة ومسوفة وجدالة التى كونست 
حلقة الاتصال الناجحة والمثمرة للأطراف المشاركة, وكثرت الأسواق التجارية 
التى تعرض فيها بضائع بلاد الأندأس والمغرب الأقصى وبلاد السودان 
الغربى حيث يتم التبادل بالتقايض,أو بالذهب والفضة على حسب الاتفاق بسين 
لمتبایعین؛ ومن أشهر تلك الأسواق التى اشتهرت فى تاريخ البلاد: آرغشت؛ 
أغمات» أسيلا". 
" الحياة الاجتماعيت فى بلاد الملثمين: 

وأدى ازدهار التجارة فى بلاد شین إلى ظهور طبقة من الأثرياء 
تجمعت لديهم أموال عظيمة بسبب نشاطهم التجاري؛ وعلى رأس هذه الطبقة 
الأمراء الذين استأثروا بالحكم وحافظوا على مصالحهم» وكانت: هذه الطبقة 
مستعدة لمقاومة مُن يهد مصالحها,آو يحاول انتزاع مكانتها وثروتها وجاهها؛ 


ا المصدر السابق ؛ صن (۱۸). 


مستخدمين من أجل تلك الأهداف الأساليب المشروعة والمُحرّمة» ويساندهم فى 
ذلك الفقهاء المحليون الذين ارتبطت مصالحهم بهم وأصبحت أطماعهم والسعى 
لتحقيقها فوق أحكام الله. 

واحتكرت هذه الطبقة الأراضى الزراعية فى الواحات؛ وكذلك مناجم 
الملح وقطعان الماشية؛ أى جميع مصادر الثروة, وکانت تبنى بيوتها بطريقة 
تدل على ترفعها عن سائر الثاس, ومعلوم لدى الدارسين والباحثين فى تاريخ 
المُجْتمّعات البشرية أنه عندما تظهر طبقة ذات ثراء مفرط ينتج عنه ظهور 
طبقة من الفقراء المدقعين فى فقرهم, وهذا ما حدث فى المُجتَمّع امه حيث 
نجد أن عامة الناس أصابهم الفقر واضطروا إلى الاشتغال برعسی المواشى 
وبالعمل فى الأراضى الزراعية» ويؤدون الضرائب للأمراء والأعيان الذين 
استغلوهم استغلالا مشيناء وكانت طبقة الفقراء تتعرض للمجاعة فى سنوات 
الجفاف وكانت منازلهم من أغصان الأشجار ومُغطاة بالجلود كالأكواخ. 

وظهرت فى المُجِتَمَع الم كثرة العبيد الذين استخدموا وسُخروا للعمل 
فى مناجم الملح» 57 كانوا أسرى فى الحروب التى نشبت بين امین 
والوثنيين» وارئفع شأن العبید فیما بعد؛فكانوا فرقة خاصة فى جيش 
المرابطين؛ واشتهرت المرأة الشة بالجمال؛ وهی سمراء اللون, وبعض نساء 
الطبقة العلیا كانت نهر منزلة رفيعة فاقت منزلة الرجال فى بعض الأحیان. 

وانتشرت عادات خبيثة فى المْجتمَم الملثم نتنافی مع تعالیم الاسلام 
بل هی عادات غارقة فى مستنقعات ألجاهليةء ومن أبشع هذه العادات السيئة 
لزواج باکثر من أربع حراثرء وعادة الزنسی؛ ومصادقة الرجل للمرأة 
المتزوجة بعلم زوجها وحضوره» وغابت العقيدة الاسلامية الصحيحة عن ذلك 
لجع واضطربت تصورائه وانعرف عن الصراط المستقیم, بعدما كان 
أجداد هذا المُجِتَمَع قد آمنوا بالله ریا وبالاسلام ديا وبمحمد (8) نبيًا ورسولك 
ونبذوا ديانتهم المجوسية القديمةء بل كان أجداد هذا المُجْتمّع دعاة إلى الله ؛ 


۱۸ 


ورفعوا لواء الجهاد , وخاضوا حروبًا فى سبيل إعلاء كلمة الإسلام الخالسدة 
التى وصلتهم بعد فتح الأندلس. 

واشتهر من ملوك الملثمين بحرصهم على نشر الاسلام وكسر شوكة 
من يعاديه الملك «تيولوثان بن تيكلان اللمتوني» الذى حارب القبائل الوثئية 
ونشر بينها الإسلام؛ وبعد وفاته سنة ۲۲۲ه خلفه حفيده الآثر الذى دام حكمه 
حتى وفاته عام ۲۸۷ه. فخلفه ابنه تميم الذى قثل عام ۳۰۳ه-/ ۹۲۰م على 

وبعد ذلك افترقت كلمة الملتْمينِ, وضاعت كثير من تعاليم الدين 
واستمر شتاتهم مدة مائة وعشرين سنة الى أن قام بالأمر الأمير محمد بن 
تيفاوت اللمتوني” الذى وحدهم» وقد استشهد هذا الأمير بعد ثلاث سنوات من 
حكمه على يد الوثنيين» فقام بالأمر بعده صهره الأمير يحيى بن إبراهيم 
الجدالى الذى قاد قومه نحو دين الله بعد رجوعه من حجه ورحلته المشهورة. 


* انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاسء ص )١45(‏ نقلاً عن دولة المرابطين ص .)۱٩(‏ 
۱۹ 


۲+ 


المبحث الثاني 
الأمير يحيس بن إبراهيم «الزعيم السياسي) 


كان الأمير يحيى بن إبراهيم سيدا مطاعًا فى قومه لما عُرف عنه من 
شجاعة وكرم وجود ومقدرة قيادية عالية, واشتهر برجاحة عقلة ونفاذ بصيرته 


وسداد رأيه وحرصه على هداية قومه. 


خرج هذا الأمير الجليل من ديار الملّمین فاصذا بيت الله الحرام, لأداء 
فريضة الحج تارکا الحكم لابنه إبراهيم عام ٤۲۷‏ ه - ۱۰۳۵( 


وكانت العادة أن يقترن الحج بطلب العلم؛ وبعد أداء الفريضةء انطلق 
الأمير يحيى يبحث عن المعرفة فى مدارس المغرب الفقهية طالبًا للعلم لإرواء 
روحه الظمأى إلى نور المعرفة الإسلامية التى اندرست معالمها فسى بسلاده, 
ورمت به آقدار الله فى حَلقة إمام المغرب فى زمانه فى مدينة القيروان «الإمام 
أبو عمران الفاسي» الذى تعلقت نفس الأمير يحيى بتعاليمه وفقهه, وعرض 
نفسه على الإمام أبى عمران الفاسى الذى ورث زعامة المدرسة المالكية الثی 
انتصرت على الهيمنة الإسماعيلية العبيدية الباطنية الرافضية؛ واسترئت 
حريتها كاملة بعد جهادهم المرير الذى آصبح معا من معالم أهل السنة فسى 
الشمّال الإفريقي. 

وأعجب الشيخ أبو عمران بالأمير يحيى لما لمسه فيه من حبه للخير 
وحرصه على التعلم» وتحدث إليه الأمير عن سوء الأحوال الاجتماعية فى 
بلاده» وجهل قبائلها باصول الدين وفروع الشريعة» وطلب من أبى عمران أن 
يبعث معه أحد طلبته ليعلم قومه أصول الفقه والشريعة الإسلامية''. 


' انظر: دولة المر ابطین» ص ,)١5(‏ 
'' انظر: تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطین. ص (۳۸). 
۳۱ 


وتذكر بعض كتب التاريخ, أن أبا عمران الفاسى هو الذى وضع 
الخطوط الأولى مع الزّعيم يحيى بن إبراهيم لقيام دولة صحراوية سنية فى 
المغرب على أسس دينية صحيحة, كى تستطيع القضاء على الفوضى السياسية 
والدينية التى كان المغرب يتخبط فيها منذ سنوات عديدةء وفى ذلك يقول 
صاحب كتاب «بعض مشاهير أعيان فاس فى القديم»: 


«ولما اجتمع أبو عمران مع يحيى بن إيراهيم؛ ندبه إلى قتال 
برغراطة؛ وقتال زناتة على ما صدر منهم من الظلم؛ واستنزال رؤسائهم من 
الولاية» فوعده يحيى بالنهوض إلى ذلك»''. 

وكان يحيى بن إبراهيم حریصنا على أخذ فقيه وعالم معه إلى قومه؛ 
ورأى أبو عمران الفاسى من أجل تحقيق الأهداف التى رسموها, أنه لاب من 
المرور بمراحل ضرورية فى بناء الدولة المنشودة, من مرحلة التعریف 
بالمنهج وتكوين أفراده وتربيتهم عليه, وتنفيذ السياسة المرسومة بعد التكوين 
للوصول إلى مرحلة القَوة ولشکین, . 

فاحال ابو عمران أمير الملشین على تلميذ له فى بلاد السوس فى 
آقصی المغرب. وهو الفقیه وجاج بن زلوا اللمطي الذی كان يقيم فى رباط 
هناك بمدينة نفیس يسمى دار المرابطین؛ ومن هذا الربّاط أرسل وجاج صحبة 
هذا الأمير الفقیه عبد الله بن ياسين الجزولی ليفقه هولاء السصحراویین فى 
أمور دينهم. 

وكان يحيى بن إبراهيم بجانب تفكيره فى إخراج قومه من الظل ات 
إلى النور يفكر فى إنقاذ قومه من الهيمنة الزنائية الظالمة, التى كانت قبائل 
صنهاجة امه تعانى من جورها وقسوتها وإذلالها وإهانتها. 


'' انظر: فى تاريخ المغرب والأندلس؛ د. أحمد العباديء ص (۰)۲۷۱ ٠‏ 
۳۲ 


لقد رأى الأمير يحيى أن طريق عزة قومه فى تمسكهم بالإسلام 
الصحیح وقد لاحظ الأمير يحيى بن إبراهيم أن كل من حركوا القبائل 
البربرية وهيأوها لإنشاء الدول» كانوا جميعًا من المتحمسين من علماء الدین؛ 
أو أصحاب الدعوات الدينية سواء كانت خارجية بدعية» أو إسماعيلية كفرية 
أو إدريسية مالکیة. من أمثال: أبى الخطاب عبد الأعلى بن السمح المعافرى 
الخارجي؛ وأبى عبد الله الشيعى الباطني» وإدريس بن عبد الله بن الحسن ابن 
على بن أبى طالب, حتى برغواطة ذات الديانة الشركية المجوسية اليهودية 
تزعُمَها رجل یدعی أنه من أهل العلم؛ وهو ميسرة الفقير» وحتى قبيلة غمارة 
تزعمها صالح البرغواطى الذى زعم أفه «صالح المؤمنين» الذى ورد ذكره 
۲ القرآن ۱۲ 
فى ن ۰ 

لهذه الجولة التاريخيّة التى مرت فى ذاكرته حرص على الاهتمام 
بالشيخ عبد الله ياسين الرجل الفقيه العالم السنى ليعلم قومه ويزكيهم ويفقههم. 

كما كان الأمير يحيى بن إبراهيم يخشى من خطر الجنوب ویهتم 
بدعوة القبائل الوثنية لابسلام. 

وبدأ الأمير يحيى فى شق طريقه المليء بالأشواك من أجل إنقاذ قومه 
وإعزازهم فى الدنيا والآخرةء ورجع إلى أهله وعشيرته ومعه الرجل الربّانى 
والفقيه المالكى والمربى الصبور والزّعيم الدينى الإمام عبد الله ياسين» وقبل 
الدخول فى سيرته نترجم للإمام السنى المالكى سيد القيروان فى زمانه. 


'' انظر: معالم تاريخ المغرب والأندلس؛ د. حسين مونس, ص .)٠٠١(‏ 
۱ 0 


٤ 


المبحث الثالث 
أبو عصران الفاسي 
مهندس الخطوط العريضة 
لدولة الحمرابطين ر۸٦٣‏ هت - 1۲۰ هس 


ذكر القاضى عياض فى «ترتيب المدارك وتقريب المسالك امعرفة 

أعلام مذهب مالك» ترجمة أبى عمران الفاسى فقال: «هو موسى بن عيسى 

بن أبى حاج بن وليم بن الخير الغفجومي؛ وغفجوم فخذ من زنائة من هوارة, 

وأصله من فاس» وبيته بها بيت مشهورء يعرفون ببنى أبى حاج» ولهم عقب؛ 
١‏ 


وفيهم نباهة إلى الآن»"'. 
5 شیوحه: 


تفقه بالقيروان عند أبى الحسن القابسي؛ وسمع بها من أبى بكر 
الدوبلي» وعلى بن أحمد اللواتى السوسي؛ ورحل إلى قُرْطْبَة؛ فتفقه بها عند 
أبى محمد الاصيلي» وسمع الحديث من أبى عثمان سعيد بن نصرء وعبد 
الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسم» وغيرهم؛ ثم رحل إلى المسشرق؛ فحج 
ودخل العراق» فسمع من أبى الفتح ابن أبى الفوارس؛ وأبى الحسن على بسن 
إبراهيم المستملي» وأبى الحسن الخضرء وغيرهم من العراقبين''» ودرس 
الأصول على القاضى أبى بكر الباقلاني» وسمع بالحجاز من أبى الحسن بسن 
أبى فراس؛ وأبى القاسم السقطي؛ وبمصر من أبى الحسن ابن أبى جدار؛ 
وأحمد بن نور القاضيء ثم رجع إلى القیروان؛ وسكنهاء وأصسبح سسيدها 


۳ ترتیب المدار ك» الطبعة ١‏ فربية ۱ج۲4-۲۲/۷). 
ر 0 
*' المرجع السابق. 
٥‏ 


المطاع وأقبل عليه طلاب العلم من كل صوب» وطارت فتاويه فى المشرق 
و المغرب؛ واعننی الناس بقوله”'. 


۲ آثره وتلامیده: 

ابتدأ نشاطه العلمی سنة ۶۰۲ه» حين عاد من المشرق» فقد جلس 
للطلبة فى المسجد» وفى داره أیضنا» وسرعان ما غرف قدره. واشستهرت 
۳ه فى نشر علوم السنة فى إفريقية ورئاسة العلم بها, ورحل إليه الناس 
من الأقطار لسماع مروياته واستجازه من لم يستطع الاجتماع به''. 

وكان يجلس فى حلقته العلميّة من بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهرء 
يحدثهم ويملى علیهم؛ ويقرأ لهم» «فلا يتكلم بشيء إلا كتب عنه إلى أن مات». 
وكان کت بصحيح البخارى وو «التاريخ الکبیر » له آیضناء و«تصحيف 
المُحدثين» للدارقطني؛ وكان يحدّث كذلك بمصنفاته فسی الحديث والرجال 
والفقه» وقد انتشرت روايتها فى الأنتلس أيضنًا عن طريق تلاميذه من أهلها"'. 

وكان متضلعًا فى كلام الرواة جرحا وتعدیلاه ومعرفة سيرهم ووفياتهم 
وغير ذللك. 


وكان العامة من أهل القيروان خصوصا يرجعون إليه فيما يلسم بهسم 


ie‏ و 


ويسدفدونةه. 


كما كان الموفدون فى مهمات سياسية إلى القيروان يسألونه ويستفتونه 
ويستفيدون من علمه. 


*! انظر: مدرسة الحديث فى القيروان (ج7/ه755-1!5). 
'' انظر: مدرسة الحديث فى القيروان, (ج؟/ ۷۱۲-۷۱۶) 
" المرجع السابق. 

۳۹ 


وكان له اهتمام بالبلاد البعيدة ويرسل إليها من يقوم بنشر العلم كما 
حدث فى اهتمامه بصحر اه المغرب وما نتج عن ذلك الاهتمام من قيام دولة 
المر ابطین فى تلك المناطق النائية“'. ۱ 

وقد تتلمذ عليه عدد كبير من الئاس من أهل إفريقية والمغرب» 
وائتلس» وصقلية؛ قال الذهبي: «تخرج بهذا الإمام خلق من الفقهاء 
والعلماء»''. 
؟. فناء العلماء عليه: 


قال تلميذه الحافظ حاتم الطرابلسي: «لقيته بالقيروان فى رحلتی سنة 
١ه‏ وكان من أحفظ الناس, وأعلمهم وكان جمع حفظ المذهب المالكيء 
وحفظ حديث النبی (#) , والمعرفة بمعانیه» وكان يُقرئ بالسبعةء ويُجودها 
مع المعرفة بالرجال» والمعدلين منهم والمجرحين. . . »۳. 


وقال الذهبي: «الإمام الكبير العلامة عالم القيروان. . . أحد الأعلام. 
۰۰ تخرج به خلق من الفقهاء ولأعلماء»''. 


وقال آبو بكر الباقلانی لأبى عمران الفاسي: «لو اجتمعت فى مدرستی 
أنت وعبد الوهاب بن نصر- وکان إذ ذاك بالموصل - لاجتمع فیها علم مالك: 
أنت تحفظه, وهو ينصره لو رآکما مالك لسر بكما»"". 


“' المرجع السابق. 
'' سير أعلام النبلاء (ج۵41/۱۷). 
"۳ ترتيب المدارك (ج۲4/۷) الطبعة المغربية. 
أ" سير أعلام النبلاء (جلااة؛ محكهة؛), 
'' ترتيب المدارك (ج/ا/"4؟) 

۲۷ 


ےگ شهرة: 
عندما كتب محمد بن على الطبنى أبياتا من الشعر وأرسلها إلى أبى 
عمران الفاسى بمناسبة العزم على الذهاب إلى بيث الله الحرام» أجاب أبو 
عمران الفاسى بهذه الابیات؛ 
حيّاك ربك من خل ای ثقة2 وصان نضك بالتكريم مولاها 
من كل غم وشان لا یوفقها ‏ فهو العليم بما يبديه مولاها 
ولا أضاع لها الرّحمن حرمتها وقولها إن تسر ودعتك الله 
الله يجمعنا مسن بعد أوبتنا ويؤتنا من وجوه البر أسناها"' 
هذه ترجمة موجزة لواضع الخطوط العريضة لدولة المرابطين. 


وئوفی - رحمه الله - سنة ثلاثين وأربعمائة من الهجرة. 


" المصدر السایق (چ۵۲/۷). 
۳۸ 


المبحث الرایح 


الزعيم الدینی لدولة المرابطين 
عبد الله بن ياسين 


هو عبد الله بن ياسين بن مكوك بن سير بن على الجزولي, أصله من 
قرية «تماماناوت» فى طرف صحراء غانة*". 

درس على فقيه السوس وجاج بن زلواء رحل إلى الأَندنُس فى عهد 
ملوك الطوائف وأقام بها سبع سنين” ', واجتهد فى تحصيل العلوم الإسلامية, 
ثم أصبح من خيرة طلاب الفقيه وجاج بن زلوا فعندما طلب أبو عمران 
الفاسى من تلميذه وجاج ابن زلوا أن يرسل مع يحيى بن إبراهيم فقيهًا عالمًا 
دينا تقیا مربيًا فاضلاً وقع الاختيار على عبد الله بن ياسين الصنهاجى الذى 
كان عالمًا بتقاليد قومه وأعرافهم وبيئتهم وأحوالهم. 

ودخل عبذ الله بن ياسين مع يحيى بن إبراهيم فى مضارب ومواطن 
ومساكن الملشین من قبيلة جدالة فى عام 47١‏ ه/ ۱۰۳۸م فاستقبله أهلها 
واستمعوا له» وأخذ يعلمهم؛ فكان تعليمّه باللغة العربية لطلبة العلم؛ والارشاد 
الدينى للعامة بلهجة أهل الصحراء البربرية. 


لاقی عبد الله بن ياسين كثير! من الصعوبات» فقد وجد أكثر الملَنْمين 
لا يصلون ولا يعرفون من الإسلام إلا اسمه؛ وعم الجهل علیهم» وانحرفوا عن 
معالم العقيدة الصحيحة وتلوثت أخلاقهم وأحكام دينهم» واصسطدمت تعاليسه 
بمصالح الأمراء والأشراف» فثاروا عليه؛ وكادوا يقتلوه؛ الا أنه ترك قبيلة 
جدالةء وانتقل إلى قبيلة لمتونة» ومن ثم اختار رباطه المشهور علسى مسصب 
" دولة المرابطین» ص (۲۱) نقلاً عن البكري المغرب, ص (115). 


۳ ابن الخطيب, الخلل, ص (۱۹۱). 
۱ ۲۹ 


نهر السنخال» بعد انتشار صیته» وتعلق الئاس به؛ فهرعوا إليه ليربيهم 
وينظمهم ويعلمهم. 

ومن خلال کتب التاريخ نستطيع أن نقول: إن عبد الله بسن ياسين - 
رحمه الله- نجح فى رسالته الدعوية لأسباب مُهمّة يجب أن يعرفها الدعاة إلى 
الله, ألا وهی ما وهبه الله من صفات فطرية, وما اكتسبه فى حياته من صفات 
عقلية, وصفات حركية. 
د ومن أهم الصقات الفطرین التى ظهرت لى من سيرته: 
۱- الذكاع: فكان -رحمه الله- عميق الفهم, صاحب حجة يُقيم الدليل على 
خصومه من الفقهاء» والمحليين الذين تحالفوا مع الأمراء والأعيان للقضاء 
عليه أو طرده. 

واختياره لمكان أنسب لتربية أتباعه وتعليمهم يدل على ذكائه وبعد 
نظره, ويظهر ذلك فى حروبه التى خاضها لتوحيد القبافل الصنهاجية» شم 
انتقاله للقضاء على المخالفين له فى المنهج والمعتقد والتصور. 
؟ - الشجاعة: حيث إنه دخل الصحراء داعيًا إلى الله تعالى مع إن غيره من 
تلاميذ أبى عمران الفاسى اعتذروا وكذلك من تلاميذ وجاج بن زلوا. 

وامتازّ بشجاعة وصلابة عظيمة فى دعوته وأمره بالمعروف ونهيه 
عن المنکر» وفى جهاده حتى إنه استشهد فى إحدى معاركه ضد أعدائه. 

فکان شحاما عظیم الاحتمال» ومارس امكل لالشجاعة: الا وهی 
الصتراحة فى الحقء وکنمان اسر" إذ إنه كان قد خطط مع بحیی بن ایسراهیم 
المراحل العلميّة ولم يتسرّب منها شيء لأعدائه حتى أخذت حيز التنفيذ. 

والشجَاعَة فى الحق وفى ميادين القتال بالنسبة للمْتلم تدل على قكئة 
عقيدته وسلامتها من غبش التصوّر وانحراف المنهج» ومن المعلوم أن صفاء 
العقيدة يرفع الهمة وينمى الشجاعةء ويلهب المشاعر» ويذكى الروح, ويربط 

۳۰ 


الفؤاد وينور العقل» ويوسع المدارك؛ والعاملون فى الدعوة إلى الله ينبغى 
عليهم أن يكونوا شجعانا فهى منه وإليه. 
قال تعالی: مین قال رالناس إن الاس قد جوا نا خشوهر را ا 
لا الوا سنا اک دمم رل 8 ابا سمت من اک وهل لسر 
وا وان دای مص حطر [آل عمران: ۱۷۸-۱۷۳]* 

وحامل دين الله ینبغی ألا بستکین؛ ولا یجبن؛ ولا يخور عزمه؛ لانسه 
صاحب رسالة مُقدّسة من عند العلیم الحكيم؛ سار على نهجها رسل الله من 
قبل» فنصرهم الله, وأنتقم من عدوهم. 
قال الشاعر: 


إن نفسًا ترتضى الإسلام دينا ثم ترضى بعده أن تستكينا 

أو ترى الإسلام فى أرض مهينا ‏ ثم تهوى العيش نفس لن تكونا 
فى عداد المنتلمين العظماع۲۹ 

وكم نحن محتاجون إلى شجاعة الدعاة إلى الله من أمثال الفقيه عبد الله 

بن ياسين لندك بها الباطلء ونزيل بها المنكرات الظاهرة, وندمغ الشبّهات 
الخادعة بالنورين کتاب الله و رسوله (©). 
قال الشاعر : 

وإذا اشطررت إلى الجدال ولم لك مهربْا وتلاقت السفان 

فاجعل كتاب الله درعًا سابغا 2 والشرع سيفك وابد فى الميدان 

والسنة البيضاء دونك جُّنة واركب جواد العزم فى الجولان 


ولابت بسصبرك تست ية فالصبر وفق ده الان 


"۳ انظر: الصفات اللازمة للدعاةء أحمد القطان» جاسم المهلهل» ص (۲۰). 
۳۱ 


وا وی ی کل ا اا ل ن 
واحمل بسيف الصّذق حملة متجردلل غير جبان""' 
وكم نحن محتاجون الدعاة الذين يتوغلون فى مواطن القبائل التى 
ابتعدت عن إسلامها ودينها وإيمانها, ليقودوها من جديد إلى دعم حركة 
الإسلام المعاصرةالتى استهدفها كل من النصارى واليهود والملاحدة 
الحاقدين. 
۳- المهابة: ومن الصّفات التى ظهرت لى فى سيرة عبد الله بن ياسين أنه 
كان مهيبًا فویّا شديداء فمن الأدلة على قوته البدنية» خوضه الحروب بنفسه 
وتقذمه ف مياق الفروسية بل جعل من منهجه الذى ربى عليه أصحابه فى 
هذا الجانب فوله تعالى: « وأعدها لسرم اسع عل رن فون راط یل 
هبون برعل ىأل که [الأنفال: ۰۰ 
ور الرسول () القوة - فى هذه الآية بالرمى بقوله: «ألا إن القوة 
الرمي»*"؛ والرمية إن لم تخرج من ساعد قوى ومتين فهى لا تحقق الهمدف 
لمطلوب؛ وفى السنة نجد القوّة البدنيّة لاقت حظًا وافراء فالرسول (8) هو 
أقوى الاقویای وكان يُشجّع أصحابه 0 على اكتساب هذه الصفةء بل ريما 
كان یباریهم» ویصارعهم» ويسابقهم» وكما تحدثنا السيرة عن ذلك» يروى مرة 
أنه تسابق (88) مع عائشة رضى الله عنها فسبقها مرة» ثم سبقته مرّة» وكذلك . 
تحدثنا السيرة عن مصارعته (8) لأحد أصحابه فصرعه. 


" نولية أبي عبد الله القحطاني؛ ص (۳۹).: 


""رواه مسلم رقم .)11١(‏ 


۳۲ 


ومر () على صبيان يرمون بالسهام؛ فأخذ يرمى معهم ويشجعهم 
ويذكى فيهم روح البطولة والشجاعة والقة ويقول: «ارموا فإن أباكم 
إسماعيل كان راميّا»' '. 

وهذه الآية والأحاديث الفعلية كانت منهج عبد الله بن ياسين وأصحابه, 
ولذلك تظهر لنا صلابة وقوة أتباعه فى ميادين القتال. 

ومفهوم القرآن للقوة عام يشمل كل أنوع القَوةء قال السعدى - رحمه 
الله - فى تفسير قوله تعالى: وما اسطعثرين قرز اي: «كل ما تقدرون 
عليه؛ من القوّة العقلية؛ والبدنية؛ وأنواع الأسلحة, ونحو ذلك». 

" فدخل فى ذلك أنواع الصناعات التى تعمل فيها أصناف الأسلحة 

والالات» من المدافع والرشاشات والبنادق» والطيارات الجوية:؛ والمراكب 
البرية والبحريةء والقلاع» والخنادقء وآلات الدفاع؛ والرأى والسياسة» التسی 
بها يتقدم الشئلمون» ويندفع عنهم بها شر أعدائهم» وتعلم الرمى والشجاحةه 
و التدبیر »" . 

لقد جمع عبد الله بن ياسين - رحمه الله- من القوة الفكرية آنواغا 
متعددة؛ من رة الإدراك؛ وقوْة الصبرء وقوة العلم؛ وقوة لتلقي؛ وغيرها مسن 
القوى. ۱ 

ومن هنا يتضح لنا حاجة العاملين فى الحركة الاسلامية إلى هاتين 
لین البدنية والعقلية وجميع أنواع القوى الفكرية لتوظيفها فى الدعوة إلى 
الله ". 


'أرواه البخاري فتح الباري» (جك/١"؛).,‏ 
" انظر: الصفات اللازمة للاعات ص (۲۲). 
"" المرجع السابق. 

۳۳ 


ولقد أشار القرآن لكريم إلى قيمة .القوة العقلية الفكرية وإلى القوة 
البدنية فى بنيان أمة مجاهدة تحفز للنهوض بعبء النضال» فى سبيل عقيدتها 
وحريتهاء وكان من صفات قائدها أن الله أعطاه ومن عليه بهساتین ع القوتين 
البدنية والعقليةء قال تعالی: ط إن اه اصطداء علیکر ی موز ان کسطت تسطت فى عم 
والجسر» ۰:۱۷ فبسطة العلم شارة إلى القوة العقلية» وبسطة الجسم إشارة 
إلى لقره البدنيةء قال الشيخ حسن البنا - رحمه الله - فى الأصل الأول من 
الأصول العشرين: إن القّوة تشمل قَوّة الإنسان التى تجعله قويًا فى نفسه وبدنه 
وعقله؛ وعليه أن يباشر الأسباب التى تجعله قويّاء أمّا قوّة نفسه فبالإيمان» وا 
و بدنه فبالرياضة والفروسية ونحوها, أما.قوّة عقله فبالعلم»"". 

والإنسان السُئلم الذى وهبه الله القَوّة العقلية والفكرية والبدنية لا ينسى 
وا فك قر رن الذى که يكل كين زفاح و صلاخ وم بوي 
وة الله فهى قوّة ضئيلة هزيلة؛ مهما أوتيت من وسائل البطش والقوة 
والتتکیل» فهی بمثابة خیوط العنکبوت: ‏ ون اى وهن یوت يي تالتحكبوت لو 
ەمىن ¢ [العتكبوت:41]' "۰ 

قال سبد قطب - رحمه الله - فی ظلاله: «وان صحاب الدعوات؛ 
الذين يتعرضون للفتنة والأذى والاغراء والإغواء لجدیرون أن یقفوا آمام هذه 
الحقيقة الضخمةء ولا ينسوها لحظة وهم يواجهون القوی المختلفة المعادية: 
لق تطازان متهيو و ایکا یر مکی کے شاه 
الصحيحة»؛ '. 


'' انظر: رسالة التعاليم, ص .)٠١(‏ 

" انظر: الصفات اللازمة للدعاةء ص (۲۲), نقلاً عن طريق الدعوة فى الظلال. 

“' انظر: الظلال: لسيد قطب» نقلا عن الصفات اللازمة لأصحاب الدعوات» ص (۲۲). 
۳4 


4- الأمانة: ومن الصفات الفطرية التى تميز بها الزعيم الدينى لدولة 
المرابطين الأمانة» فحين وجد الفقيه عبد الله بن ياسين أن القلوب التفت حوله؛ 
وأصبح الآمر الناهی فى قبائل الملثمينء لم ینافس الأمير يحيى بن إبراهيم فى 
منصبه؛ بل نجده لم يتجاوز حدوده؛ ولم يتدخل فى سلطات الأمير يحيى مع 
مقدرته على إزاحته وإبعاده من الطريق ليتبوأ الزعامة السياسية والدينية معّاء 
وهذا يذل على آمانة الذاغية لفقیه عبد. الله ين یاسین, و الأمادة فة مهم 
للعاملین فى الحركة الاسلامية, فهی ذات آنوار تشم على من حول الدعاة إلى 
الله فتجذبهم للانخراط فى میادین العمل الاسلامی الواسعة والمحتاجة لكل جهد 
وشخص مخلص لهذا الدین. 

والأمانة تحتاج إلى آشخاص أقوياء لحملها, ومفهوم الأمانة فى القرآن 
واسع جذا. 

وقد وصف الله المژمنین الذين نالوا الفلاح فى الدنیا والأخرة وورشوا 
جنة الفردوس بصفات منها الأمانة. 
قال تالی: وین مادم رازن [المؤمئون: ۰]۸ 

يقول سيّد قطب - رحمه لله - فى تفسیر هذه الایة: «وراعون 
لأماناتهم و عهدهم أفرادّاء وراعون لأماناتهم وعهدهم جماعة؛ والأمانات كثيرة 
فى عنق الفرد» وفى عنق الجماعة؛ والجماعة الصُئلمة مسئولة عن أماناتها 
العامة» عن عهدها مع الله تعالی» وما يترتب على هذا العهد من تبعات؛ 
والنص يحمل التعبير ويدعه يشمل كل آمانة» وكل عهد, ويصف المؤمنين 
بانیم لأماناتهم وعهدهم راعون؛ فهى صفة دائمة لهم فى كل حين؛ وما تستقيم 
حياة الجماعة إلا أن توژی فيها الأمانات وثرعى فيها العهرد»*۳. 


* فى ظلال القرآن, ص (455؟), 


فعبد الله بن ياسين - رحمه الله - اتصف بالأمانة فعظم شأنه فى نظر 
أتباعه وفى تاريخ الستلمین؛ لاله كان أمينا فى نفسه ومع إخوته» وحمل أمانة 
الإسلام؛ وبذل كل ما فى وسعه؛ وتحرئك بمنهج الله فى دنيا الناس لتحكيم شرع 
الله» فأكسبته هذه الصفة فى نفوس الئاس قبولاً. 
۵- الحياء: والصفة الخامسة الفطرية التى جبل عليها عبد الله بن ياسين, 
الحياء الذى هو شعبة من شعب الإيمان» ويظهر ذلك جليًا عندما طلب شيخه 
منه الذهاب مع يحيى ابن إبراهيم للدعوة فلم يعارض ولم يناقش بل استجاب 
لشيخه, كما نلاحظ ذلك فى سيرته مع يحيى بن إبراهيم الذى تملك قلبّه حب 
عبد الله بن ياسين وأسر فؤاده بإحسانه وكرمه وحرصه على دعوة الناس لدين 
لله فعندما عرض الأمير يحيى على عبد الله بن ياسين ربَاطًا فى ضفاف نهر 
السنغال أجابه عبد الله بن ياسين الذى كان عازمًا على ترك جدالة ولمتونة؛ لما 
أصابه من عنتهم وظلمهم وجورهم فى بداية دعوته لهم. وعرّف العلماء الحياء 
فقالوا: «أصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفا من مواقعة 
القبييح» ' '. 

وقال الجنید: «إن الحياء يتولد من مشاهدة النعم ورؤية الثقصیر»۲". 

فالحیاء من لمعانی وَللمتقات الرائعة لتی يتصيف بها اثبلاه والشرفاء 
من الناس, وکان الرسول (#) أشدُ لاس حياء, وقد وصفه الصتخابی الجلییل 
آبو سعيد الخدريٌ وه بقوله: «کان رسول الله (8) أشث حياء من العذراء فى 
خدرهاء فلذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه فى وي 


5 الصفات اللازمة لحياة الدعاة, ص (5؟-/9؟), 
"' المرجع السابق نفسه, ص (۲۷-۲۲). 
5 البخاري» فتح الباري, (ج۱۵۱/۱۲). 

۳۹ 


وقال رسول الله (#) : «الحياء لا يأتى إلا بخیر»""؛ ومن الحياء 
غض البصرء وخفض الجناح» وعدم رفع الصوت إلا فى وجه الباطل. 

فعلى العاملین فى الدعوة إلى الله أن يُلازموا هذه الصفة الجميلة. 

فالحياء المطلوب فى صفة الداعية والذى تدعو إليه الشريعة وتحسث 
عليه؛ هو الذى يمنع صاحبه من ارتکاب المعاصی والوقوع فى ۳ وفی 
نفس الوقت يحث صاحبه على العمل اذوب للإسلام؛ ومناصرة الحق والذود 
عنه» والوقوف أمام الباطل بشتى أنواعه. 

قال رسول الله (8) : «الإيمان بضع وسبعون شعبة أفضلها قول لا 
إله إلا الله, وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الایمان»"*. 

إن هذا الخلق الكريم والصنفة الفاضلة لابْدُ منها فى أخلاق السذعاة 
الربائيين ولا يمنعهم هذا الخلق أن يُفرطوا فى طلب معالى الأمور والصعود 
طن سل الفضائل» والوصول إلى الغايات النبيلة من تفقه فى الدين وتعلم العلم 
والحرص عليه. 

فعن عائشة -رضی الله عنها- قال: «لعمّ النساء تسام الأنصارء لم 
يمنعهن الحياء أن يتفقهن فى الدین»!". 
1- الحلسم: والصفة السادسة من الصّفات الفطرية التى يلاحظها الباحث فى 
حياة الفقيه عبد الله بن ياسين هی صفة الحلم؛ فنجده عندما تمکن من قبائل 
جدالة ولمتونة التى حاربت دعوته عفا عنها وأحسن إليهاء وكل من انصاع 
لأحكام الله من المخالفين والمحاربين له عفا عنه. 


*" رواه البخاري (1۱۱۷). 
'' رواه مسلم رقم (۳۵). 
"" رواه مسلم (ج۲۱۱/۱). 
۳۷ 


والحلم كما هو معلوم سيد الأخلاق؛ فالحلیم هو لذی یتحمل اس باب 
الغضب, فیصبر ویتأنی, ولا ثور. 

من هنا ینبغی على الداعية أن يملأ صدره بالحلم, لأن طریق الدعوة 
محفوفة بالمکاره» والمتاعب والایذاء» والبطش, والسخرية» وهذه كلها عقبات 
تزدحم فى وجه الداعية والدعاة إلى الله ", 


صدورهم على ما لاقوه من إيذاء وابتلاء من قومهم؛ قال تعالی عن مود عليه 
۱ هه ت 2 ا ۳ ر 
السلام: » قال الملا الذي ن کردا من قومم إذا لترآك فی‌سناهت نا تظنای‌من 
ا ی م س اي 7 2 ۶ ان 
الکاخبین 9 فاليا CS‏ من مب لین 6 
ەق 7 

کم اتسیو اكرناصح ین 4 [الأعراف: ۰۲۱۸-1٩‏ 

صورت لنا هذه الایات مقدار الحلم الذی یتصف به هود عليه السسلام 
وسعة صدره» حیث لم يعبأ بهذا السباب؛ وبهذه السخرية والشتائم» ولم یطش 
لها حلمه. بل قابل هذه الشتائم والسباب و السخرية بدعوة التوحید» ووضنح لهم 
مهمة رسالثه وأخیر"! : نصحيم بالحسنی وأنه لين على ذاك, 

سا رسول الله (©) فكان حلمه؛ يفوق حد التصور» وخصوصا إذا 
علمنا أن حلمه؛ كان مع القدرة على البطش ورد الفعل بأنكى وأعتىء فقد 
روى أنس بن مالك كه قال: «كنت أمشى مع رسول الله (4) , وعليه برد 
نجرانی غليظ الحاشية؛ فأدركه أعرابي؛ فجذبه بردائه جذبة شديدة حتى نظرت 
إلى صفحة عاتق رسول الله (©) وقد رت بها حاشية الرداء من شدة جذبته 
ثم قال: «يا مُحَمّد, مر لى من مال الله الذى عندك» فالتفت إليه فضحك» ثم أمر 
له پعطاء» ۳ *, 


5 انظر : الصفات اللازمة للدعاة إلى اش ص (۳۰). 
(7') أخرجه البخاري فى الفتح (۰)۱۳/۷ والحديث (۳۱4۹). 
۳۸ 


إن الدعاة إلى الله تعالى الذين يسعون لإقامة شرع الله على منهج 
النبوة الخالد» لمحتاجون إلى هذه الصفة الرفيعة فى حركتهم الدائبة والمستمرة؛ 
وإن كتب التّاريخ الإسلامى تبين لنا أن طلائع الفتح والتّمكين دائما وأبدا تكون 
هذه الصفة بارزة فى صفوفهم. 
۷- الجاذبية الفطرية: وهذه الصفة بارزة للعيان فى شخصية الفقيه عبد الله 
۳ ل 

ابن ياسين وبها جذب قلوب أبناء الصنهاجیین بدون تکلف, وهی من أقوى 
العناصر التى نکونت منها شخصية الفقیه ابن ياسين. 

لقد استطاع أن يملك قلوب من جالسوه وسمعوا حدیثه من أمثال یحیی 
بن إبراهيم» ویحیی بن عمرء وأبی بكر بسن عمرء وغیترهم من قادة 
الصنهاجیین وشیخوخهم ولا شك إن ما ذکرناه من هذه الصتفات المهمة فى 
شخصية الداعية هی من العطایا العظيمة التی یهبها الله لفئة من عباده البذين 
أخلصوا القول و العمل. 

۳ عاص ل ا 2 مسرت ا سے 

وكان قول الله تعالى متمثلا فيهم: 9« قل إن صلاتی کی دباي 
مرم سے زا ل وا الا م و و سس و و م 
ومَماتی رب العالمين©) ۷ شرك لہ وبدلك آمرت آنا اول السلمین6 الانعام: 
‘ITY‏ 
ب من الصفات المحكتسبث فى شخصية الفقيه ابن ياسين: 
۱- الصدق: وظهر ذلك فى أقواله زأفعاله ومخالطته للناس فكان صادقا فى 
دعوته وفى عرضهاء وفى مخاطبته للناس» ولا د پاب أحدا, ولا يخشى فى الله 
لومة لائم» ولا همزة همازء ولا لمزة لماز. >" 

ولمس الناس صدقه فى أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر, وفى حربه 
للبدع, وفى تعليمه للثاس وجهاده فى شبيل الله فتأثر أتباعه به غاية التأثر. 


۳۹ 


ج 2 5 د م گام ۹ عر رام 
وحثنا القرآن الكريم على التخلق بهذه الصفة فقال تعالى: یا اپا آلدین امنول 
اترا ال یکل ب الصادتین» [التوبة: 119]* 

4 
وكانت التوجيهات النبوية الكريمة للصحابة رضوان الله عليهم تحثهم 
على الصلذق» فعن ابن مسعود ه, عن النبى (48) أنه قال: «إن الصّدق يهدى 
إلى البرء وان الب يهدى إلى الجنة» ون الرجل ليصذق ويتحرى الصذق حتى 
يكتب عند الله ع 
ويُعتبَّرُ الصّدق من أهم صفات المنتسبين للعمل الإسلامى القائمين 
لس إلى دين الله فليعلم ذلك كل داعية» ولع تمامّا أن دعوته جاءت 
نق؛ كما قال تعالى :وای جا بالصدق مَل بم أملك . هم امون » 
[لزیر:۳۳] ۰ 
وقد شهد المُؤرّخون حتی الذین طعنوا فى دولة المرابطین على صدق 
زعیمها عبد الله بن یاسین» لقد ساد ابن ياسين فى قبائل المُلثمين بصدقه فى 
دعونه. 
- ضبط النفس والابتعاد عن التهور والانفعال: ویظهر ذلك جلیافی 
شخصية ابن ياسين عندما باشر الأمير يحيى بن عمر اللمتونی القتال, وأمضى 
الحرب بنفسه فأئبه ابن ياسين وضربه بالسوط عشرین مرة, وین له أن ذلك 


خطأء لأن الأمير لا يقاتل وإنما يقف يُحرض الئاس ويُقوى نفوسهم إن حياة 
الأمير حياة عسكره؛ وموته فناء جيشه. 


واعتبر عبد الله بن ياسين إقدام الأمير يحيى على القتال فيه تهور 


*" أخرجه البخاري في الفتح (۰)۱۲۱/۱۳ الحديث (۲۰۹۶). 
1۰ 


كما يدل على ضبط نفس الفقيه ابن ياسين» وابتعاده عن الور أنه لم 
يعلن الجهاد حتی اعد عفته, واستكمل أمره وأخذه بمراحله» وربى رجالسه؛ 
ولذلك عندما خاض جهاده كان موفقا منصوراا؛ ولم تستطع القوة المعارضة له 
أن تقضى علیه"*. 

إن الداعية يتعرض أثناء قيامه بعمله الإصلاحيء إلى كثير من الجدال 
والتحدى والاذی» فعليه أن يتحلّى بالصبرء وضبط النفس؛ لأن طريق الدعوة 
كما هو معروف طويل ويحتاج إلى صبر حتى الوصول إلى نهايته. 

فعملية ضبط النفس وعدم التهور والإسراع فى تهدئة الجو مطلوب من 
الداعية قبل التورط فيما لاحم عقباه. ° 

إن ضبط النفس يتم بموازين مُحددة تقى صاحبها من مغبة انسياقه 
وراء ما يصور له خیاله ويراه فى نظره هو الأسلم فعندئذ يغضب» ويندفع 
ویتعجل الأمور فیتورط, ولقد ذکر لنا القرآن قصمة تعطی هذه المعساني؛ 
وتصور‌ها انا تصویر! كأننا نلمسه ونشاهده: تلك قصة الملا من بنى 

ل مر 7 رپس و 

اسر ثیل: « إذ قالوا لب لسمايعث لتا ملكا تا تل فى سيبل أله € زلترد: :م. 
وفی هذه القصة عبر وعظات» فان أشد الناس حماسة واندفاعًا وتهوراء قد 

03 0 و 8 ۰ ا مس مر مر ا رو مر 
يكون أشد الناس جزعا وانهيارًا وهزيمة ونقضنا للعهد: قال هل عستر ان کب 
رک رووص وي کرت ر کل رر س چ کرس اسم 2 4 
عَلبكم]لتنال ألا نت تلا الا دما ا ألامتائل فی سل الله ود آخرجنا من انا 

کاو سم م ررم 6 سس 3 0 و 28 

دأبتانًا فلما کلب عليهمالتنال تور ز۷ تیا موه علب م بالط مین ابر 0۰ 


د انظر : روض القرطاس ص (۸۰-۷۹). 
3 


وهكذا نكثوا وعدهم» وتفلتوا من الطاعةء ونكصوا عن التكليف؛ وهذا 
شأن المتهورين المتسر”عين» الذين لا بُقدّرون الظروف» ولا يحسبون الصحيح 
ولا يعرفون قيمة للتكاليف الملقاة على عاتقهه' ". 

ورحم الله الشيخ حسن البنا حيث يقول: «أيّها الأخوان المٌُمستلمون؛ 
وبخاصة المتحمسون المتعجلون منكم؛ اسمعوها منى كلمة عالية داوية من 
فرق هذا المنبر - فى مؤتمركم هذا الجامع- إن طريقكم هذا مرسومة 
خطواته, موضوعة حدوده» ولست مخالفا هذه الحدود التى اقتنعت كل الاقتناع 
بأنها أسلم طريق للوصولء فمن أراد منكم أن يستعجل ثمرة قبل نضجهاء أو 
يقطف زهرة قبل أوانهاء فلست معه فى ذلك بحال» وخير له أن ينصرف عن 
هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات... ألجموا نزوات العو اطف؛ بنظرات 
العقول» وأنيروا أشعة العقول بلهب العواطف وألزموا الخيال صدق الحقيقة 
والواقع» واكتشفوا الحقائق فى أضواء الخيال الزاهية البراقث ا 
لميل فتذروها كالمعلقة؛ ولا تصادمو! نواميس الكونء فإنها غلابة؛ ولکسن 
غالبوهاء واستخدموهاء وحولوا تيارهاء واستعينوا ببعضها على بعضء وترقبوا 
ساعة النصر وما هی منكم ببعيد»"؛ 

فينبغى على العاملين فى الحركة الاسلامية أن يُذركوا هذا جيذا, 
ويتركوا عنهم الحماس المتهوّرء ويتفهموا أصول العمل, ویُذرکوا الواقع الذى 
يحيط بهم, وينبذوا المجازفات الفاشلة؛ إن واقعنا المعاصر يحتاج إلسى صفة 
ضبط النفس وعدم اور للعاملین فى الدعوة إلى الله عز وجل. 

- الإرادة القوية: 


لقد شهد المُؤرّخون السُتلمون وغيرهم أن ابن ياسين - رحمه الله 
تعالى - كان ذا همة وعزيمة لا تهزها الجبال, أمن بسمو دعوته, وقدسية 
"" انظر: الصفات اللازمة للدعاة, ص (44). 


"" مجموعة الرسائل» لحسن البنا, ص (۱۸۰). 
۲ 


فكرته؛ وعزم على أن يعيش لها ويموت فى سبيلهاء وأدرك أن الأمانة الى 
يحملها ودخل بها الصحراء الكبرى تبعتها عظيمة؛ فعليه أن يصبر فى عزيمة 
قوية» وإيمان ثابت ويقين لا يدخله تردد ولا شك. 

فداوّمٌ على العمل الجاد وأخذ بره وعزم ومثابرة ومصابرة حتى تحقق 
إعزاز دين الله فى تلك الصحارى القاحلة المقفرة الخالية من العلماء والفقهايی 
فأصبحت بفضل الله ثم بجهده وجهاده مليئة بالدعاة والفقهاء والعلماء 
والمجاهدين. 


فينبغى علينا ونحن فى طريق الدعوة سائرون أن نأخذ أمر الدعوة 
بر وإرادة قوية وعزيمة ماضية؛ وهمة متطلعة للمعالي» ونترك حياة الرخاء 
واللين والدعة؛ ونقتدى بسيد الدعاة الرسول (©) فى عزمه وقوة إرادته: 
وجمال صبره وشدة تحمله وعظم حلمه. 
ج- الصفات العقليخ التى ظهرت فى شخصية ابن ياسين: 
-١‏ القدرة على الفهم والاستيعاب: استطاع ابن ياسين أن يفهم ويستوعب 
المناهج العلميّة التى كانت فى زمانه من فقه وحديث ولغة وأصول وغيرها من 
العلوم حتى تأهّل لان يكون أهلاً لحمل الرسالة التى كلّفه بها شيوخه؛ كما 
انجلى لى قدرته على فهم واقعه الذى يريد تغييره وحدد أولويات المرحلة التى 
هو فيها وشرع فى إصلاحهاء كما أنه استوعب الظروف السياسية فى زمانه, 
واستطاع أن يستفيد منها لدعونه, 

فينبغى على العاملين فى الدعوة الإسلامية أن يكون لهم وعى سياسى 
بواقعهم» وخبرة بالأساليب الحركية والتنظيمية, ومهارة فى التخطيط المنظم 
المتزن حتی نستطیع أن نواجه العدوان الشرس المُوجٌه لأمتنا الاسلامية 
ونتصدی له باسلوب كله حکمة وحنكة. 


۳ 


ومن هنا يتوجب على الأخ الداعية. أن تكون عنده قدرة على الفهم 
والتجارب والسرعة فى التنفيذء وأن يتسلح بالمعرفة التامّة» وأن يفهم دعوته 
حق الفهم کی يستطيع أن يُبلغها حق التبليغ؛ قال عمر 5له: «لست بالخبا, ولا 
الخب يخدعني». 
۲- النظر الثاقب والقدرة على الوصول للقرار الحاسم دون تردد: 

ويظهر ذلك فى سيرة الفقيه عبد الله بن ياسين عندما طلب فقهاء 
سجلماسة ودرعة فى عام ٤١‏ 4ه منه القدوم لیخلصهم من الحكام والطغاة 
الظلمة من زناتة المغراويين» ومن أميرهم مسعود بن آنودین» فجمع ابن ياسين 
شیوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء سجلماسة؛ فأشاروا عليه بمدٌ يد العون 
لهم؛ وقالوا له: 

«أيها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا فسر على بركة الله»؛ فأخذ قراره 
الحاسم, وتحركت جموع المرابطين فى شهر صفر سنة 41 4ه إلى بلاد 
درعةء واشتبكت مع المغراويين الذين انهزموا أمام المرابطين وتشتت 
جموعهم, ودخل ابن ياسين سجلماسة؛ وأصلح أحوالها وقدّم عليها عاملاً من 
أتباعه وجعل فيها حامية من جنوده ورجع إلى الصحراء““. 

فعلى العاملين فى الدعوة الإسلامية, الاتصاف بصفة النظر الثاقب» 
وسرعة اتخاذ القرار الحاسم دون أى نسردد؛ ودون أى ریب لأن الداعية 
لربانی ينظر بنور اللهء وهذا الثور الالهي؛ إذا حل فى قلب المؤمن یود فيه 
البصيرة الثاقبة, التى يعرف بها الحقائق» ويزن بها الأمورء ويدركُ بها 
الصتعاب". یری اک رر مَنكشا” © (ندردهج. 


() تاريخ المغرب والأندلس فى عصر المرابطين, حمدي عبد المنعم» ص (47). 
() الظر: الصفات اللازمة للدعاة إلى الله ص (57). 
٤‏ 


د الصفات الحركيى التى ظهرت للباحثين فى شخصیم 
ابن یاسین: 
١‏ - الشعور بالمسئولية: 
وبدأ الشعور بالمسئولية فى حياة ابن ياسين منذ أن رغب فى التحصيل 
والتزود للعلم والاستعداد للدعوة, وازداد ظهور ذلك فى شخصيته عندما دخل 
مع الأمير يحيى ابن إبراهيم فى قبائل المُلثمين حيث تولد فى أعماقه شعور 
بمسئولية الدعوة فى هذه الأمة الجاهلة من قبائل صنهاجة. وكان شعور! جرى 
فى عروقه جريان الدم» فأحس بعظمة التكليف, وأعباء المسئولية فقام بأدائهسا 
خير أداء. ١‏ 
إن الأمة الإسلامية فى هذه الأيام بمسيس الحاجة إلى العناصر التى 
تتحرك ذاتيا نحو مسئوليتهاء وبحاجة إلى عناصر تتقد نفوسها شعورًا وإحساسا 
بواجباتها الإسلامية» وبحاجة إلى عناصر يغلى فيها الشعور لهذا الذثين» وهی 
تريد عناصر لا يهدأ تفكيرها للعمل لهذا الدين ساعة من ليل أو نهار. 
فالشعور بالمسئولية أمر لبد منه لكل داعية نذر نفسه لله ولرسوله 
وده یه ان ابر اك ف هذه الأحراة تقد ما تة من مسر له ارم 
حياة الداعية هی التحرك للإسلام لا القعود ولا الهمود ". 
وقد أحسن الشیخ الدکتور یوسف القرضاوی عندما قال: 
فلك لحيل 1 هی لتصرك المکون ولا لهسود 
وهى الجهاد وهل يجافد من تعلق بالقعود 
ری التلذذ بالمتاعسب لا ال ذذ بارقود 


هى أن تذود عن الحباض ‏ وأىحرلاب كود 


" المصدر السابق, ص (۷۳-۷۲-۷۱). 
£٥‏ 


هبی آن تحس بأن کاس الذل من ماء ص ديد 


۰۱ 


فى أن تعسيش خليفة فى الارض شاأنك أن تسود 
؟- النظام والدقة: 
وظهرت صفة النظام والدقة فى شخصية الفقيه ابن ياسبن عندما تکاثر 
عدد المريدين فى رباطه الذى اتخذه قريبًا من نهر السسنغال؛ حيث وضع 
شروطا فى قبول كل جدید کی یحفظ صفو جماعته من المُخرین» فكان ینتقی 
أطهر امین نفستا وآوفرهم قُّة وأقدرهم على تحمل المشاق» ومّن توفرت 
فيه الشروط واجتاز التجربة بنجاح يتولى تعليمه وتثقيفه من قرآن وسنة 
وتفسير وحديث وأحكام الدين”” 
. وأصبح رباطه قمة فى النظام والدقة, واختار لإدارته أحد الأمراءء 
وفى الأمور المهمة كان الأمر شورى بين الجماعة الإسلامية المرابطة: 
إن ديننا الإسلامى حثنا على النظام فى كل شيء؛ ومن التطبيقات 
العملية على ذلك نأخذ مثال السفر» حيث أمر الإسلام الركب إذا كانوا ثلاثة أن 
يؤمروا عليهم أميراء حتی لا يختلفوا فى الطريق وتتبعثر جهودهم» خصوصا 
أن السفر, كما قال الرسول (#) » قطعة من العذاب» فعملية التنظيم واختيار 
الأميرء لا شك أنها عملية تريح المسافرين من أعباء کثیرة» قال () : «إذا 
خرج ثلاثة فى سفر فليؤمروا آحدهم»". فلاب إذا من تعويد النفس وضبطها 
على النظام» فالمسلم لا يتربى تربية منظمة, إلا إذا كان فى جماعة منظمة 
ذات ارتباط ونظام ودقة فى كل شي:, وفى كل أمرء كما أن هذه الجماعة لها 
هدف جماعي» يتحقق بتعاون الفرد وانصهاره فى بوتقة الطاعة و النظام**. 


'* الصفات اللازمة للدعاة إلى ألله» ص (۷۳). 
(e‏ دولة المر ابطین ص (۰)۲۷ 
” مسلم» كتاب المساجد, باب من أحق بالإمامةء (404/۱) رقم (577). 
** الظر : الصفات اللازمة للدعاة» ص (۷۵), 
٤‏ 


۳- القدرة على التعامل مع الناس: 
تميّزت شخصية الفقيه ابن ياسين بمقدرته فى تعامله مع أصناف الناس 
من أمراء وعوام وتجار وغيرهم من طبقات المُجِتَسَع الصنهاجي. كان - 
رحمه الله- رقيق الشعورء ثائر العاطفة» يقظ القلبء؛ بعيد الامال» کبیسر 
المطامح فى الاصلاح» وكان كل همه أن ينتفع النّاس بعلمه ودعوته؛ ولذلك 
اختلط بالناس ودرس أخلاقهم وطبيعتهم عن کثب» وكان فى خطابه للناس 
متحليًا بمكارم الأخلاق بعيذا عن التجريح والإساءة. 
واتخذ من القرآن منهجًا فى أسلوبه ودعوته متمثلاً بقول الله تعالى: 
«ادع إلى سيل ميك باکت والموعظ ةالح ستة وج در الى مي 
7 + سر ور 
احسن © [لدمل:۱۷۰]. 
وقد وصف نبیه الکریم (8) بقوله: فما مت من الت ميلو 
9 2 سے منم تم مر 1 3 2 
کت فظا غليظ التلبلاقضوا من حولك4 إن عمرن: ١ن٠‏ فليقتد الداعى المُمللم 
برسول الله (#) » وليكن شأنه وديدنه لمن يدعوهم, ويتحمل صدور أى أذى 
4- الاستعداد للبذل والتضحية بكل شيء: 
نجد الفقيه عبد الله بن ياسين 7 رجمه اللہ قد بذل نفسه وماله ووقته 
وحياته» وكل شيء فى سبيل الغاية التى خرج من أجلها إلى فبائل صنهاجة؛ 
وقد أيقن هذا الداعية الربانی أنه ليس فى الدنيا جهاد لا تضحية معه؛ إنما هو 
الأجر الجزیل والثواب الجميل. 
ان المتتلم عندما يبذل ما فى وسعه من أجل دعوته ورضا ربه يرجو 
بذلك أعظم الدرجات عند الله, والفوز الخلود والنعیم المقيم بالجنة» وأعظم من 


4۷ 


EEN E‏ « این ما نوا هاجن اماما ير 
سيل كدبام و ليمي سیب أعظ فجت عند اه و اواك مرن ريون © پیش 
E‏ [التوبة: ۰]۲۱-۲۰ 


إن الذين ضحوا وبذلوا وجاهدوا, استطاعوا أن یُغیروا مجرى التاريخ: 
ويبدلوا أفكار ومبادئ البشر الأرضية بمبادی سامية ربانية. 

فينبغى على العاملين فى مجال الدعوة الإسلامية أن يجردوا أنفسهم 
من الهوی» وينفضوا أنفسهم من كل بهرج وزينة» وأن يبذلوا المال برضاء 
وسخاء ويبذلوا العافية والصحة والسهر والتعب» والمسير المسضني؛ لرفع 
دعوة الله؛ وإذا دعت الحاجة إلى بذل الروح فلا يضنون بهاء بل يجعلونها 
رخيصة بجانب مغفرته ورحمته ورضوانه وجنته . 

لقد تعمّدت الاسهاب فى ذکر الصتفات اللازمة فى الشخصية التی ترید 
أن تربی أمة وتنشئ شعبًا وتبنی دولةء لعل الله ينفعنا بالدراسة التحليلية 
للشخصيات الربانية التى ظهرت فى أمتنا العظيمة. 


o0 


انظر: الصفات اللازمة للدعاة إلى الله, ص ۷٤(‏ وما بعدها). " 
4۸ 


المبحث الخامس 
المراهل التى مر بها ابن ياسين فى دعوته 


نستطيع أن نقرر من الاستقراء التاریخی لسيرته أنه مر" بعدة مراحل 
قبل أن تقوم دولة المرابطين» وبعض المراحل عاصرها وأشرف عليها 
وبعضها الآخر قام بها أتباعه المخلصون. 

أما المراحل التى مرّت بها دولة المرابطين قبل قيامها فهى مرحلة 
التعريف والتكوين والتنفيذء أما مرحلة التمكين فهی التى جعلت ملامح دولة 
المرابطين واضحة للعيان؛ إن المراحل التى عاصرها وأشرف عليها بنفسه 
هی مرحلة التعريف والتكوين وجزء .من التئفيذء أما بقية المعارك فقام بها 
تلاميذه المخلصون من أمثال أبى بكر بن عمرء ويوسف ابن تاشفين؛ وا 
صاحب الفضل بعد الله تعالى فى مرحلة التمكين والتوسع والانتشار الفطيء 
فهو يوسف بن تاشفين منقذ الأنتلس من الضياع ومبيد الحركات الكفرية 
البدعية من الوجود. 
أ مرحلث الدعوة والتعريف بالإسلام: 

قام ابن ياسين فى هذه المرحلة بتعريف الناس بالعقيدة الإسلامية 
الصحيحة؛ موضحا لهم أركان الإيمان الستة: «الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر وقضائه وقدره» على أصول منهج أهل السنة والجماعةء 
واهتم بتتقية العقيدة الإسلامية من اللوثات الشركية والوثنية التى خالطت عقائد 
الملشین فى تلك الفترة.. ۱ 

واهتم بتعلیم الاس الصلاة والزكاة وأحکام الصیام حیث وجدهم لا 
يعرفون من الاسلام إلا اسمه» وحارب العاداث السبثة التی تصطدم مع ثوابت 
الدين من زنی وزواج باکثر من آربم» وغير ذلك من الأعراف والثقاليد 


۹ 


الممزوجة بالجهل والتخلف والضلال؛ وبذل جهذا فى بیان أصول السام 
للناس وحاول جاهدا أن يربطهم بالكتاب والسنة وإجماع الأمةء وأوضح للناس 
ضرورة الالتزام بالسنة وأنها هى المبينة للقرآن الكريم؛ بل هى شرح وتفصيل 
لقرآن العظيم؛ وعمل على تفسير نصوص الدين بأسلوب يلائم عقول لین 
وأزال الشبهات الثى تعلقت بأذهان الناس من قبائل صنهاجة, وكان همه جمسع 
لئاس على الإسلام ومبادثه والعمل به على العموم. 

ودعا الناس جميعًا إلى محبّة كل أعمال الخير وكراهية كل أنواع 
الشر. 
ونستطيع أن نقول:إن هذه المرحلة فى دعوة ابن ياسين كانت انطلاقا من قوله 
تعلی: کا رسا مک یعس رها وو ار 
ا ڪا ب لمكم وو ڪا SL‏ بر ۱9۱ 


وهذه الآية حدد الله بها وظيفة النبی ) وواجبه, وكذلك الدعاة مسن 
أمته من بعده, حيث نجد الداعية الفقيه ابن ياسين سلك فى دعوته هذه الأمور 
أو الوظائف أو الواجبات وهي: 
-١‏ تبليغ وحى الله على الناس وذلك فى قوله تعالى: بطر عكر 
؟- تزكية نفوس الناس وتطهيرها وتنميتها بالخيرات والبركات فى الدنيا 
والآخرة, بحيث يصير الإنسان فى الدنيا مستحقًا للأوصاف المحمودة 
وفى الآخرة الأجر والمثوبة وذلك فى قوله - سبحانه وتعالى-: 


ی رک 


فالداعية إلى الله يطهّر نفوس الناس بوحى الله؛ وينمى أرواحهم وأقوالهم 
وآبدانهم» ويرتفع بهم إلى المستوى الذى يليق بكرامة الانسان» الذى كرّمه ربه 
وفضلله على كثير ممن خلق. 
۳- التعليم؛ تعليم الناس العلم النافم» أى القرآن والحكمة؛ وذلك فى قوله 
سبحانه من هذه الآية: « رلک لكاب والحكمَة 4. 
فهو واجب النبى (88) , وواجب الدعاة إلى الله إلى يوم الدين» و«الكتاب» 
هو القرآن الكريم؛ وهو هدي للناس؛ كل الناس, إذ ما من خير للبشرية فى 
دينها ودنياها إلا أمر به القرآن» وما من شيء من هذا وذاك إلا اشتمل عليه 
تيا أكل شي » . 
وقد سُمى القرآن الكريم قرآنا من بين كتب الله؛ لاله جمع ثمرة هذه الكتب 
كلهاء بل جمع ثمرة العلوم والمعارف كلهاء إذ القرآن معناه الجمع والإثبات. 
والحكمة هي: إصابة الحق بالعلم والعفل» ولها معان؛ فهى من الله سبحانه: 
معرفة الأشياء وإيجادهاء على غاية ما يكون الإحكام» ومن الإنسان: معرفة 
الموجودات» والعلم بهاء وفعل الخيرات. و«الكتاب والحكمة» بهذه المعانى هما 
تنوير الأذهان بما تفتقر إليه من هدايات فى عالمى الغيب والشهادة» وكم كانت 
قبائل صنهاجة محتاجة لهذه الهدایات التى أصلحت اعنقادها وتسصورها 
ومنهجها؛ وأصبحت قبائل تحمل أهم رسالة ودعوة ربانية بفضل الله عليها شم 
بجهود المخلصین من آمثال الفقيه ابن پاسین. 
و اد لبن بسن د رمه الل تاف ل انان :من سل قاطن 
إلى طريق الحق؛ ومن ظلام الجهل إلى 'نور العلم مسترشذا بقول الله 
5 رما 7 ۹ 2 "1 مر وس ¥ 
ويرسم لكم أسلم طريق لمستقبلكم. 
اه 


كان أثر التربية القرآنية واضمًا فى شخصية ابن ياسين - رحمه الله - 
حيث نجده فی تبلیغ رسالات الله لا یداهن ولا يُجامل, وی الأخلاق 
اه وينوكل على الله فى السندع بكلمة الحق” وكأن بين عینیه قول الله 
تعالى: الین بیغ وین سات الله دشر فشودری تفشو نخدا ری اک 
یا > [الأحزاب: 5م]» 

وکان يشعْرٌ فى قرارة نفسه بالاثم والمعصية إن قعد وکتم ما عله الله - 
3 من آشر القران فى نفسه حيث قال تصالی: 
(إن این يس مور نما ارا من یات واللى من بعد ما لاس فى کناب 
| [البقرة:15]» 

والاية واضحة فى بیان أن من عرف الحق» فقد وجب عليه أن يُبينه 
لاسء ومّن لم يفعل فقد أثم. 

إننا محتاجون بان نتربى على آيات الله؛ لنفهمها ثم لننطلق فى دنيا الناس 
عاملين بها ابتغاء مرضاة ال وطمعًا فى ثوابه ورغبة فى جنته» وخوفا من 
عقابه وشفقة من ناره. 

نعى الله تعالی فى کتابه العزیز على أهل الکتاب عدم بيانهم مر الله 
۱ لئاس وكتمانها مقابل ثمن قليل من متاع الدنيا e‏ ولذ اذاه 
لین 9 ا يم لنأس و۷ تڪ دون فياه تلع ورا طاو هواسر 
باق یس مر ني [آل صران؛۱۸۷]» 

وهکذا يا أخى الکریم نجد القرآن الكريم فى تربيته للدعاة للیسه برغبهم 
ويرهبهمء فتنطلق القلوب تسعی للمثوبة والدرجات العلی؛ لأن ما عند الله خير 


. 


وأبقى. 


e1 


كما نجد الأحاديث النبوية التى تربى عليها ابن ياسين وتلاميذه مشجعة لهم 
فى السعى الدءوب من أجل إكمال مرحلة التعريف بنجاح. 

فإن السنة النبوية المطهرة شارحة القرآن وقد فاضت بالأحاديث فى هذا 
المجال. 

روى الإمام البخارى بسنده» عن عبد الله بن عباس حرضى الله عنهما-, 
فى باب: تعريف النبى (8:) وفد عبد القيس على أن يحفظوا الایمان؛ والعلم» 
ويخبروا من وراءهم» قال مالك بن الحويرث- وهو من بنى عبد القيس- قال 
لنا النبى (#) : «ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم». 

عن ابن عباس قال: «قال النبى (8) لما قدم إليهء وفد عبد القيس: من 
الوفد, أو من القوم؟» قالوا: ربيعة, فقال: «مرحبًا بالقوم؛ أو الوفدء غير خزايا 
ولا ندامی» قالوا: إنا نأتيك من شقة بعيدة؛ وبيننا وبينك هذا الحى من كفار 
مضر؛ ولا نستطيع أن نأتيك إلا فى شهر حرام؛ فمرنا بأمر نخبر به من 
وراءنا ندخل به الجنة؛ فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالل 
عز وجل وحده» قال: «هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله 
أعلم. 

قال: «شهادة أن لا إله إلا اش وان محمذا رسول الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزکاة» وصوم رمضان» وتعطوا الخمس من المغنم». 

ونهاهم عن الدباء والحنتم والمزفت» قال شعبة: ربما قال: «النقير» وربما 
قال: «المقير» قال: «احفظوه وأخبروه من وراءكم»'”. 

وهذا الحديث النبوى الشريف نهج للقوم لمعرفة أصول الدعوة فى مرحلة 
التعريف ومعالجة الأمراض بالمْجِتمع» حيث كانت عادة شرب الخمر قد 
انتشرت فى ربوع هؤلاء القوم انتشار النار فى الهشیم؛ ولذلك نهاهم رسول 


"" مسلم : كتاب الإيمان؛ باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله» (40/۱) رقم (۱۷). 
۱ ۳ 


الله (#) عن الدباء والحنثم والمزفت التى كانت عبارة عن أوان لسشرب 
الخمر» ومن مثل هذا الحديث يستلهم الدعاة أولويات مرحلة التعريف فى 
الدعوة إلى الله تعالی» وغيره من الأحاديث الكثيرة والارشادات النبوية 
الكريمة. 

استمر الفقيه ابن ياسين فى تعریفت الثاس بأصول دينهم وأحكامه والأخلاق 
لتی تطلبها شریعتهم وحارب لقال والاعراف للميكة بکل شجاعة وجرأة. 

إلا إن الله تعالی ابتلاه بقوم غلاظ الأکباد قساة القلوب فاصطدمت دعسوة 
المصلح الفقیه باملماعهم؛ فتعرّض للتضییق والشدّة والسف من بعض وجهاء 
قبائل صنهاجة من قبيلة جدالة وحاولوا قتله إلا إن الله نجاه منهم. 

فأشار الأمير المخلص والتلميذ الوفی يحيى بن اپراهیم على ابن ياسين 

أن يذهبوا إلى جزيرة فى حوض السنغال ليتربى الأتباع فيها ابتغاء مرضاة الله 
والدار الآخرة. 


وقال له: إن الجزيرة إذا حسر البحر دخلنا إليها على أقدامنا وإذا امتله 
دخلنا فى الزوارق» وفيها الحلال المحض الذى لا تشك فيه من الشجر البسري 
وصيد البر والبحر من أصناف الطير والوحوش والحوت”". 

وبذلك يكون ابن ياسين - رحمه الله - ترك ديار امین واختار 
جزريرة في. حوض نهر السنغال للمرابطة وثربية المريدين على كتاب الله وسنة 
رسوله (8:) ؛ بعد أن ترك صدى ودويًا لدعوته فى ديار امین وبذلك قرّر 
ابن ياسين أن ينتقل إلى مرحلة التكوين مختار! مكانًا مناسبًا لهذه المرحلة 
المهمة فى تاريخ دولة المرابطين بعد أن نجح فى مرحلة التعريف فى ابلاغ 
الدعوة والتعريف بها لهم. 


" انظر: دولة المرابطين»ء ص (۲۳). 


af 


ب مرحلي اختيار العناصرالتي تحمل الدعويي عند 
الفقيه ابن ياسين: 

تمهيد: اشتهر فى تاريخ المرابطين ما يُسمى برباط ابن ياسين؛ وقبل أن 
نتعرض لرباط ابن ياسين الذى اتخذه فى مرحلة التكوين أرى من باب الفائدة 
للقارئ الكريم أن يأخذ فكرة مختصرة عن معنى الرباط فى الاسلام. 

الرباط: حصن حربى يُقام فى الثغور المواجهة للعدو للذود عن ديار الممتلمين» 
وهذه التسمية مقتبسة من القر آن الكريم والسنة النبوية المطهرة: 


ما القرآن الكريم فمن قوله تعالى: « وأعدها لسري اسطعثممن قور 
دمن سواط الیل ««ددد...م, ومن قوله تعالى: :ليا ًا لين ُو اضرا 
وای ردا ور لو نو رصن 4 إل سرن: .۰ 


وفی الحدیث النبوی فى البخاری جاء فضل الرپاط فى سبیل الله تعالی 
عن سهل بن سعد الساعدی #ه أن رسول الله (48) قال: «رباط يوم فى سبیل 
الله خير من الدنيا وما عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنيا 
وما عليهاء والروحة يروحها العبد فى سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما 
عليها»” . 


وأصبحت كلمة مرابط تطلق على الشخص الذى خرج إلى الثغور 
للدفاع عن المسلمین من آعدائهم» وأطلق المسلمون على الثغر ای انحل الذى 
يقيمون فيه اسم الرباط. 

ويحتوى الربّاط على برج مراقبة وحصن صغيرء وقد أقام ولاة 
الثغور كثيرًا من هذه الريّط لحماية حدود الدولة الإسلامية على مر" التاريخ؛ 
فكان فى بلاد ما وراء النهر عشرة آلاف رباط وكذلك فى ثغور الجزيرة 


" رواه البخاري فى كتاب الجهاد والسير (ج756/7)؛ حديث رقم (۲۸۹۲). 
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الفزائية وکانت سولدل المغرب المطلة عن اللبخر المتوسط غرضة لغفاراات 
البيزنطيين أكثر من غيرها, فأقيمت فيها الرْط وشحنت بالمجاهدين للدفاع 
عنهاء حتى إن الصُحَابى الجليل عقبة بن نافع الفهرى عندما أراد بناء مدينة 
القيروان بلغت الحماسة برجاله فاقترحوا عليه إقامتها على الساحل للمرابطة 
فيهاء وقالوا له: قرأبها من البحر ليكون أهلها من المرابطین».*" 

وقد توسّعت الربط فى عهد العباسیین» وبنى الوالى العباسى هرثمة بن 
أعين أول رباط فى إفريقية عام (۱۷۹ه / 15/ام)'' وتوسع الأغالبة فى هذا 
المجال توا عظيماء وأقام الوالى زيادة الله الاغلبی رباط سوسة عام 
(۲۱۲ه-/ ۸۲۲م). 

وکان الاغالبة يسمون هذه الربّط بالقصور والمحاریس وقد انتتشرت 
من الإسكندرية إلى المحيط الأطلسيء وكان أهالى الشّمّال الإفريقى يلجأون 
إليها إذا داهمهم الغزاة» وقد قاومت هذه الثغور أساطيل وجيوش البيزنطيين 
الذين عجزوا رغم تفوقهم البحرى عن احتلال الساحل الإفريقي» وقد التزم 
المقيمون فى هذه الثغور بالاهتمام بالفروسية والتدريب عليها خاصة؛ بالإضافة 
إلى كل التدريبات الجهادية الأخرى التى أهلتهم للقيام بمهماتهم على أكمل وجه 
من الذود عن حياض المسلمین والجهاد فى سبيل الله. 

وإلى جانب المهمات الجهادية التى قامت بها الثغور فقد اهتمت 
بالناحية العلميّة» فمع انتشارها أخذت التعاليم الإسلامية تنتشر من خلالهاء وقد 
قام فقهاء أهل السنة والجماعة فى تلك الثغور من فقهاء المالكية بدور ريادى 
عظيم فى وجه التيارات الفكرية والمذهبية التى عصفت بالمشرق وكانت 
الرّبّط والثغور والقلاع والحصون هی المنطلق لنشر ما كان عليه رسول الله 
(#) وأصحابه من عقيدة وعبادة وأخلاق ومعاملة» وأصبحت الثفور فى 


" انظر: المالكي؛ رياض النفوس» ص (1). 
'' دائرة المعارف الإسلامية مادة رباط» ص .)١5(‏ 
5ه 


الشمّال الإفريقى مدارس علمية تدرّس أمور الدين من فقه وحديث وتفسير 
وأصول وغيرهاء وكانت حياة أهل الثغور تقوم على أساس من التعاون بين 
أفرادها لتحقيق حياة إسلامية مثالية» وكان الأفراد يجمعون المؤن بأنفسهم عن 
طريق الصيد البرى والبحری حسب موقع الرّباطء وكذلك یفومون بإعداد 
الطعام» وكل ما تتطلبه عمليات التموين من زراعة وصناعة آلاتها بالاصافة 
إلى صناعة الأسلحة''. 

وأمّا من ناحية العبادة» فالجماعة التى التزمت بالربّاط مؤمنة بربها 
وبرسالة الإسلام» فكانت العبادة تقتصر على الصلوات الخمس جماعة؛ وقد 
وضعت عقوبات لمن يتأخر عنها. 

وفى أوقات السلم كانوا يحفظون القرآن وتفسيره وكل ما يمت إلى 
الدين بصلة؛ ویقومون بالمهمات التى تتعلق بحياة الراط وبما أن التبشير بهذا 
الدين والدعوة إليه من أهم واجباتهم؛ فكانوا يخرجون إلى القبائل لهدايتها 
وترغيبها فى الإسلام وتربيتها عليه؛ وقد أذت الثغور فى الشمال الاقریقسی 
خدمات جليلة للإسلام وللشتمین» فقد عصمت أهل المغرب إلى حد كبير مسن 
الفتن التى سادت المشرق؛ وكان لمنهج أهل السنة والجماعة شوكة وحماة 
وعلماء وفقهاء فى تلك الربوع من عالمنا الإسلامي؛ وتميّز أهل الثغور عن 
غيرهم بالزهد والتقشف والتفانى فى سبيل اه ولا يبتغى أهلها من الناس من 
وراء ذلك جزاء ولا شکورا؛ وإنما لسان حالهم: ١‏ ا منم يوي بويا 


م 


'' انظر: دولة المرابطين» ص (۰۲4 ۲۵). 
5 انظر: المصدر السابق» ص (۲۷). 
۷ 


١‏ رياط عبد الله بن ياسين: 


أقام الفقيه العالم الرّبانى المربی المجاهد ابن ياسين رباطه فى الحوض 
نی لنهر لستغال وموقعه يدل علی آهداف ابن یاسین القن اعد لها فهو 
بقع قريبًا من مملكة غانة الوثنية» لذلك فهو مهمد دائمًا بالاعسداء. ولائد 
للجماعة المقيمة فيه من الجهاد وهو غير بعيد عن ديار لملْمین» فيستند إليهم 
فى حالات الخطرء وتشكل تلك الديار مورذا بشريًا لا ينضب لمن يريد 
الانضمام إليه؛ وهذا يفسر كثرة عدد رجاله. 

دخل ابن ياسين الجزيرة التى فى الحوض الأدنى لنهر السنغال عام 
(4۳۳ه/ ۱۰۶۰م) ومعه أتباعه المخلصون, ثم بدأ الانضمام إلى جماعته من 
أبناء الملثْمِينء وتكاثر عدده حتى بلغ الألف رجلء ولما كثر أتباعه» وضع ابن 
ياسين شروطا رآها لازمة لكى لا يتأثر تنظيم رباطه الجديد ومرحلته التى بدأ 
الشروع فيهاء فكان ينتقى أطهر الملشین نفسًا وأوفرهم قوّة وأقسدرهم علسی 
تحمل المشاق» كان يطلب منهم أن يتخلوا عن نقالیدهم وأعرافهم وتصوراتهم 
التى تخالف الاسلام» ويدخلوا الإسلام بقلوب صافية ونفوس طاهرة وهمم 
عالية تسعى لتحكيم شرع الله على وجه المعمورة". 

وعمل جاهذا على تحكيم شرع الله على الأفراد وفى مُجْتمّعه الجديد؛ 
وكان يرى أن من فاتته صلاة من عمره عليه أن يقضيهاء وهی مسألة فقهية 
اختلف علماء الحو و النتصوح» ومنهم من يطلب 
قضاء مافات. 


وكان ابن ياسين يهتم اهتمامًا بالغا بالفقهاء والعلمناء ويرفعهم إلسى 
مراتب عالية حيث التف حوله مجموعة من الفقهاء والعلماء ليساعدوه علسی 
تربية الناس وتعليمهم وتأهيلهم للمرحلة القادمة. 


" انظر: دولة المرابطین» ص (۲۸-۲۷). 
مه 


وكان لا يمنعه الحياء من طرد من لا يراه مناسبًا لهدفه المنشود. 

وكان أهل الرباط فى قمة الصفاء الروحي, ويعيشون حباة مثالية فى 
رباطهم فيتعاونون على قوتهم اليومى معتمدين على ما توفره لهم جزيرتهم 
من الصيد البحري» يقنعون بالقليل من الطعام؛ ويرتدون الخشن من الثياب '. 

كان رباط السنغال الذى أسّسه الداعية الربانی ابن ياسين منارة يسشع 
نون‌ها وخيرها وعلمها فى تلك الصحارى القاحلةء فأصبح قطبًا جذابا؛ عساملاً 
على جذب أبناء قبائل صنهاجة إليهء.ووفر الأمن والاستقرار فى تلك الديار 
الصحراوية البعيدة, فأصبحت القوافل تمر“ بأمن وسلام دون أن يتعرض لها 
أحد بسوء» وقد أدُى ذلك الی ازدهار التجارة. 


وتميّزَ ذلك الريّاط بحسن إدارته وتنظيمه وتشكيله مما ساعد على قو 
النواة الأولى لدولة المرابطين حيث تشكل مجلس الشورى, وجماعة للحسل 
والعقد تطورت مع مرور الأيام, وأصبحت مرجعية عليا لْملثمين. 
۲ أصول المنهجي: العلمية والفقهية عند الفقيه ابن 
ياسين التى ربى عليها أتباعه: 
7 يعبر الفقيه ابن ياسين من علماء أهل السنة والجماعة, مالكى المذهب؛ 
استمدٌ أصول فهمه من أصول المالكية التى كانت ولا زالت ضاربة بجذورها 
فى ۳ أهالى الشمّال الإفريقي؛ الا أنه كانت له اجتهادانه الحركية 
والتنظيمية التى أملتها عليه طبيعة دعوته الثى عاشها وتحرك بهاء وب ذلك 
شط آن نقول عنه باه فة مالکی خركي» ویری عنماء المالكية للذین نتلمذ 
ابن ياسين على کتبهم وفقههم أن المذهب سس وت یه 
واستخراج الأدلة الشرعية ومن هذه الأصول: 


* المصدر الساپق نفسه. ۱ 
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المصدر الأول: القرآن الكريم: كان الإمام مالك يرى أن القرآن قد اشتمل على 
كليات الشريعةء وأنه عمدة الدین» وآية الرسالة؛ ولم تكن نظرته إليه كنظرة 
الجدليين؛ فابتعد عن نظر المتکلمین» هل: القرآن لفظ ومعنی, أو معنى فقطء 
وهو عنده اللفظ والمعنی» كما هو إجماع مُن يعتدٌ بهم من السُستمین؛ وروی 
أنه كان يقول: إن من يقول بأن القرآن مخلوق فهو زنديق يجب قنله» ولذا لم 
يعتبر الترجمة قرآنا يُتلى تجوز به الصلاة بل هی تفسير أو وجه من وجوه 
المعنى المعقول» وهو يأخذ بنص القرآنء وظاهره ومفهومه» ويعتبر العلة التى 
باتی التنبيه علیها" . ۱ 

إن القرآن الکریم هو المرجعية العلیا لابن ياسين وأتباعه وکان موقفهم 
الإذعان والتسلیم لكل ما جاء فیه» وما یتعلق بالعقائد أو العبادات أو الأخلاق 
أو المعاملات, فالقرآن الكريم لم يفرق بینها, فکلها تتضمن کلمات الله الهادية 
إلى آقوم سبيل؛ الداعية إلى كل هدی ورشد؛ والمحذُرة من كل ضلالة وغسي؛ 
فكان وأتباعه على بينة من ربهم وبصيرة من دینهم؛ فلم تتحير عقولهم أو 
ترتاب قلوبهم أو يتردد عزمهم فى أى تصور أو معتقد أو خلق أرشد إليه 
لقرآن» لإيمانهم العميق بقوله تعالى: « لاتيم اباط لمن ب دہ ولام نخدي 
ول تن خی رم وس 

وكان ندب ابن ياسين وفقهاء المرابطین للقرآن الكريم معینا لهم علسی 
استتباط الاحکام الشر عية, 


قال تعائی: كا ای یدیا بان وليك الاب 4 
:۰ وقال تعالی: أل ییون اتان وگ رکان من عند غین ادا فیم 


" انظر: تاريخ التشريع؛ مناع القطان» ص (۰)۲۹۱ 
,5 


اخلاقا كيرا » [لساء::۰]۸ وقال عز و جل: أف ديرتأ 0 تان معَلَى وب 
تا > [محمد: 4 ۲]* 

لقد فهم المرابطون أن الفرآن الکریم لم ينزل لیتلی على الاموات؛ بل 
نزل لیحکم الاحیاء» وأنه لم ینزله الله تعالی إلا من أجل اتباعه والعمسل به 
وبذلك ينال المتبع والعامل به رحمة الله تعالى: وها کتاب انزلا مب ارات 
اوه واتقوا لَعلَكُمْ رح حَمُونَ» [الانعام:۱۵۵]. 

إن الله تعالى حدد فى كتابه أهداف القرآن الكريم فى الحياة والمجتم 
فى عبارات سین من الشمس فى رابعة النهار» فقال تعالى: 
« إنا رلا ی کناب بالعن لک رین التاس بما له € إسسده.ن 
وقال تعالی: و أل کاب داز رین رین 
کاب دبع كرتل یادن کاب 8 نی اش اح 
مرضوا ده سل امد مُن‌الظمّات لی لو یمراط 
سیر > [لمنده: ۰۱۰-۱۰ وقال تعالی: $ ان‌مَن الش‌آنج الى للنى هي كور 
۹ : دیش امین لین لون للع ا جا كيرا © لین رن 
شرع عدبا ۳ © الإسراء: .۰ 


إن من أسباب قوة المر ابطین وتوفیق الله لهم تمسکهم بکتاب الله. 
المصدر الثانى: السنة النبوية: اعتمد المرابطون وخصوص فقیههم الأكبر ابن 
ياسين على السنة النبوية فى استنباط الأحكام الشرعية وألزموا أنفسهم وغيرهم 


5١ 


والسنة عند المرابطين: هى المنهج النبوى المفصل فى تعاليم الإسلام وتطبيقه 
وتربية الأمة عليه؛ والذى يتجسد فيه فوله تعالى: لتد من آئهعلی المؤمدين[ذ 
له 2 عي لي 7 2 ر س 2 ۹ برل وس ۱ سرس رم توم 2 سے س ۳ 
تيرش لان أشي مكل ر عليه رايا دوجي روط الاب وال کته 
7 ۶ ص و 2 4 

إن كاذو من قبل لنى ضلال ميينٍ» [آل عمران:1174]* 

ويتمثل ذلك فى أقواله (#) وأفعاله وتقريراته. 

فالقرآن: هو الدستور الذى يحوى الأصول والقواعد الأساسية للإسلام 
و عقائده وعبادانه» و أخلاقه؛ ومعاملاته؛ و آدابه. 

والسنة: هى البيان النظری والتطبیق العملی للقرآن فى ذلك كله.' 

ورأى علماء المرابطین وجوب اتباع الرسول (88) فى أقواله وأفعاله 
وتقريراته مستندين بقولسه تعسالی: هيا أها الذي وا آطیسو اه ‌آطیسوا 
اارسول »4 [النساء: ۰]24 ۱ 

وجعل طاعتسه طاعة لله تصالی: و من بطو الرسول تد أطاع اكه > 
[التساء:۸۰]. 

وجعل - سبحانه وتعالی - طاعنه الاهتداء: ( وان تیصو دیا 4 
[للور 44 6]* 

وجعل - سبحانه وتعالی - اتباع النبى (8) دليلاً على محبة الله 

معام 4 ۰ ا 2 2 و روه ری 7 مي ' ۳۹ ای 2 
ومغفرته: قل إن کم قحبون اله ذاتتعونى میک ره میس لک كر« ی 
عمران: ۰۳۱ 
5 ۰ سرد م1 م2 وی ےا صر 2 م۱ و 

وأمرهم باتباعه فیما امسر ونهسی: یا ادا کرارسول خی یا نها کرعنم 
فانهوا © نشر:. 


۹۲ 


وأمرهم بالاستجابة لدعوته,واعتبر ما يدعوهم إليه هو الحيساة: 
ع رن ل لمرو اك اراي 2 و رمق رصم 4 
١3‏ اھا لذي نوا جاک مرس تاك دا تحر وس 
وام يجعل لمؤمن ولا مؤمنة خيارأ فى قبول کم( لیم 
إذآ قضى اک فسوی ابا ان مرن منم : َم يحص الله 6 


۳ 


1 ضل ضلا ميا » [لاحزاب:۰]۳ 

eee‏ أو لم قبل كته 
راضياً سم وین یبود ما ج ۳ ربج ددا فی 
سي حرجا مما ة ۱ قضیت رس تیب لاه :1 

وجعل -سبحانه وتعالى - قبول حکمه أو التولى عنه المح السذی 

يميز الایمان من النفاق؛ قال تعالى: «ویتولُون ما ی 

ور من جمد ذلك مما ام امین وا دعو إلى الله سول 
ليحك ريه م إذا فرق مت رمع رطون) اس ۰:۸ ( کر 
دا إلى در سل رن و( سا وال رتم ملحو ) 
[للور : ۵۱]* 

وحث على الأقتداء بالبی (8):« لتد کا نڪر فی ولا و 
سنا َم نكا تك رجي وله اليو م لض وک له کر درب 

ودلّت أحاديث كثيرة على وجوب اتباع النبى (#) , ولذلك سعى 
المرابطون لتحقيقها فى حياتهم؛ ومن ذلك ما رواه بو هريرة أن النبى (#) 


1۲۳ 


قال: «كل أمتى يدخلون الجنة إلا من أبي؛ قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: 


۹ 


مُن أطاعنى دخل الجنة» ومن عصانی فقد أبى»"". 

ومن ذلك ما رواه العرباض بن سارية قال: «وعظنا رسول الله (45) 
موعظة وجلت منها القلوب» وذرفت منها العیون» فقلنا: يا رسول اللهء كأنها 
موعظة موذع: فاوصناء قال: «أوصيكم بتقوی اللهء والسشم والطاعة وان 
تم علیکم عبدء وإنه من يعش منکم فسیری اختلافًا كثيراء فعليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذء ولیُاکم وسُحدثات 
الأمرء فان كل بدعة ضلالة»". 

إن قبائل صنهاجة الذين عُرفوا بالملشین شم أطلق عليهم اسم 
المرابطين ظهرت آثار التزامهم بسنة النبى () فى كل مناشط حياتهم؛ فسى 
التعلم والتزكية والجهاد والسياسة, وغيرها من الأمور التى كونوا بها دولتهم 
المعوروفةة 
المصدر الثالث: عمل أهل المدينة: الذى اهتمت به المدرسة المالكية المغربية 
المنيّة عمومًا عمل أهل المدينة حيث إنها دار الهجرة وبها تتزل القرآن› 
وأقام رسول الله (#) ومعه أصحابه بهاء وأهل المدينة أعرف الثاس بالتنزيل؛ 
وبما كان من بیان رسول الله (#) » على هذا رأى المالكيون أن عملهم 
بالاقتداء بعلماء أهل المدينة فى أقوالهم وأفعالهم حجةء وقشموا ذلك على 
القياس؛ وعلى خبر الواحدء وفى كتاب الإمام مالك إلى الليث ابن سعد الفقيه 
لمصري: «إن الناس تبع لأهل المدينةء التى إليها كانت الهجرة وبها 
تنزل القر آن»“ . 


۳ أخرجه البخاري (۷۲۸۰). 
" أخرجه آبو داود (40۰۷), والترمذي (751075). 


" انظر: تاريخ التشریم الاسلامي ص (۲۹۲-۲۹۱). 
۹4 


وسار فقهاء الدولة المرابطية وعلى رأسهم الفقيه عبد الله بن ياسين 
على هذا الطريق ولم يُغْيّروا أو يبدلوا أو يرضوا بغيره حولا. 
المصدر الرابع: قول الصحابي: جعل المالكية قول الصثخابی الذى لا يعرف له 
مخالف حجة؛ واعتمدوا فى ذلك على ما ذكر الإمام مالك فى «الموطأ» حيث 
اعتمد فى كثير من فتاويه على العديد من أقوال الصتحابّة الذين هسم أعلم 
بالتأويل وأعرف بالمقاصد. 

وحين تتعدد أقوال الصّحابّة فى المسألة الواحدة يختار علماء المالكية 
من آقوالهم ما يتفق مع عمل أهل المدينة. 
المصدر الخامس: المصالح المُرستلة: اعتبر المالكية المصالح المرسلة دا یلا 
شرعيًا ومارسوها ممارسة عملية فى الحياة؛ واصلوا لها أصولاً فى جلسب 
المنفع ودفع المفسدة؛ وقاسوا بهذه القواعد الأمور التى لم يشهد لها السشرع 
بایطال ولا باعتبار مُعيّن» لأن تکالیف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها فى 
الخلق» والمقاصد إما ضرورية أو حاجية» أو تحسينية. 
والضروریة: هی التی لاد منیا فى قيام مصالح الدين والدنیا فى الضروریات 
لخمس فى الملل جميعًا وهي: حفظ الدين» والنفس؛ والنسل» والمال» والعقل. 
والحاجیة: هي التی تؤدى إلى رفع الضیق والحرج والمشقة. 
والتحسينية: هى المتعلقة بمکارم الأخلاق وکون هذه المعانی مقصودة عرف 
بادلة كثيرة لا حصر لها من الکتاب والسنة؛ مما يدل على مقاصد الشرع. ولذا 
ذهب المالكية إلى أن المصلحة تکون حجة؛ ویعتبر بعض الباحثين القول 
بالمصلحة من خصوصيات مذهب المالكية. 
المصدر السادس: القياس: وهو من أصوا ل المنهجية العلميّة التى سار عليها 
ابن ياسين وربى عليها أتباعه. 


المصدر السابع: سد الذرائع: سار عليه ابن ياسين فى منهجه العلمی فى 
تأصيل أصول فقه مذهبه, وسار على نهج فقهاء المالكية فى الاقتداء بالإمسام 
مالك - رحمه الله - الذى أكثر إكثارًا شديدا من العمل بسد السذرائم» حتى 
اعتبر بعض العلماء العمل بها من خصوصيات مذهبه, حتى وصفه الشاطبى 
بانه كان شديد المبالغة فى سد الذرائع"". 
ج- مرحلة المغالبي التى فام بها ابن یاسین: 

بعد أن قطع ابن ياسين بأصحابه وأتباعه مرحلة التكوين العقدی 
والفقهى والحركى والتنظيمى والتربوي؛ وأصبح معه رجال يعتمد عليهم فى 
تبليغ دعوة الله على فهم صحيح لكتاب الله» وفقه واسع لسنة نبيه (#), 
ورغبهم فى ثواب الله تعالی» وطلب مرضاته؛ وخوقهم من عقابه» وتمكن حب 
الاتباع من قائدهم العالم الفقیه» بدأ ابن ياسين بإرسال البعوث إلى القبائل» 
لترغيب الئاس فى الإسلام؛ فلبی مجموعة من أشراف صنهاجة هذه الدعوة 
المحكمة والتفوا حوله. 

ثم أمر ابن ياسين أتباعه وتلاميذه أن يذهب كل منهم إلى قبيلته أو 
عشيرته يدعوهم إلى العمل بأحكام الله وسنة نبيه (26)» فلما لم يجدوا استجابة 
من آقوامهم» خرج إليهم بنفسه؛ فجمع أشياخ القبائل» ووعظهم وحذرهم عقاب 
الله واستمر“ فى ذلك سبعة أيام» فلم يزدادوا إلا فسقاء فلمًا يئس منهم أعلن 
الجهاد عليهم ''. 

تحركت جموعٌ المرابطين ولا صوب قبيلة جدالة» حيث اشتبكوا معهم 
فى معركة شرسة وأوقعوا بهم الهزيمة؛ وقتلوا منهم خلقا كثيرا وانقاد الباقون 
لأحكام الاسلام» ثم سار ابن ياسين إلى قبيلة لمتونة فقاتلهم وانتصر عليهم: 
ودظوا فى طاعة ابن یاسین» وبايعوه على إقامة الكتاب والسنة» ثم مضى إلى 
'' انظر: التشريع والفقه فى الاسلام» مناع القطان» ص (54؟). 


7 أنظر: ابن ابی زرع» روض القرطاس» ص (۸5). 
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فبيلة مسوفة التى دخلت تحت لوائه وبايعوه على ما بايعته قبائل جدالة 
ولمتونة؛ فلما شهدت قبائل صنهاجة هذه الأحداث بادرت إلى مبايعة ابن ياسين 
على بذل الطاعة له؛ وقلدتها كثير من القبائل الصحراوية 
فى ذلك . 

ووضع ابن ياسين خطة شاملة تركزت على توزيع النابغين من تلاميذه 
على القبائل التى دخلت فى دعوته ليعلموها القرآن وشرائع الإسلام؛ وبدأ ابسن 
ياسين فى تخطيط الدولة التى شرع لتأسيسها على أسس شرعية ربّائية» وفى 
ظنى أن الذى أسس الدولة المرابطية فعليًا ونفذ أحكامها الشرعية هو يوسف 
بن تاشفين» وهذا ما يتضح من خلال دراسة هذه الدولة البهيةء ولما تُوفى 
الأمير يحيى بن إبراهيم الجدالي» قدّم ابن ياسين مکانه يحيى بن عمر اللمتونی 
وكان من أهل الدين والفضل» كما كان منقادًا فى جميع أموره لإمامه ابسن 
ياسین ". 

وبذلك آصبحت القبائل الصنهاجية فى المغرب الأقصى لها قبادة دينية 
وسياسية ومجالس شوری ندب دفتها وحركتهاء فتطلعت لتوحید المفرب 
الأقصى كله وإزالة كل عائق یمنعها من تحكيم شرع ربها. 
الوضع السیاسی فى الغرب الأقصى عند ظهورالمرابطين: 

كان المغرب الأقصى فى أوائل القرن الخامس الهجرى فى محنة 
سياسية ودینیة؛ حيث ظهرت دعوات منحرفة عن الاسلام وحقيقته وجوهره 
الأصيل؛ واستطاعت بعض الدعوات البدعية الكفرية أن تشکل کیانسا سياسيًا 
تحتمى به, وأصبح المغرب الأقصى شبیهّا بالأندأس فى زمن ملوك الطوائف» 
وكانت الطوائف التى سادت المغرب قبيل وصول المرابطين تتكون من آربسع 
شوكات قوية لها وزنها فى المغرب الأقصى: 
('') انظر: تاريخ المغرب والأندلس» د. حمدي عبد المنعم» ص (4۱). 
() انظر: دولة المرابطين, ص (۳۱). 

۷ : 


أولاً: قبائل غمارة فى الشمال. 
ثانياً: قبائل برغواطة فى المغرب. 
ثالثاً: قبائل زناتة وكانت تكون نطاقا حول الطوائف السابقة لا سيّمَا برغواطة. 
رابعًا: طوائف الشيعة والرافضة والوثنيين فى الجنوب. 
١‏ الطائفم/ الأولى: قبائل غمارة: 

كانت تسكن جبال اليف الممتدة من ناحية البحر المتوسط من سبتة 
وطنجة غربّاء إلى وادى نكور بالقرب من المزمة أو الحُسَيْمة الحالية شرقاء 
وتمتد بلادُهم جنوبًا إلى قرب فاس, وكانت غمارة:بطئا من بطلون مصمودة 
وظهر فیها مشعوذون» وقصدتهم الخوارج للمنعة فى جب‌لهم؛ ووص‌فهم 
المُژرخون من أمثال ابن خلدون وغیره: بأنهم: «عریقون فى الجاهلية؛ بل 
الجهالة والبعد عن الشرائم بالبداوة والانتباذ عن مواطن الخبز» وتنبّأ فيهم 
إنسان یعرف بحامیم بن من الله ولّب بالمفتري» وفی رواية أخرى بالمقتدي- 
ولعلها هى الاصل ثم حرفت إلى المفترى - والجبل الذى تنبّأ فيه يُنسب إليه؛ 
وهو جبل على مقربة من تطوان؛ وأجابه بشر كثير من غمارة وأقروا بنبوته, 
ووضع لهم شريعة استهواهم برخصهاء فردٌ لهم الصلاة صلاتين عند طلوع 
الشمس وعند غروبهاء ووضع لهم قرآنا بلسانهم «أى البربرى»» ومن تعاليمه 
أنه أحل لهم أكل أنثى الخنزیر» وأسقط عنهم الحج و الطهر والوضو ع وحرم 
عليهم الحوت حتى يُذكى» وحرّم بيض كل طائر. . إلخ»". 

وقد قتل هذا المشعوذ الزنديق فى النصف الأول من القرن الرابع 
الهجری فى طنجة فى حروبه مع قبائل مصمودة الساحلية علسی حد قول 


" الطر : الاستبصار فى عجائب الأمصارء لمؤلف مجهول» ص (۱۹۰). 
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البكرى وابن خلدون» أو فى حروبه مع جيوش الخليفة الأموى عبد الرحمن 
الناصر على حد قول صاحب «الاستبصار»» وصاحب «مفاخر البربر»“". 

واستمرات البدع الكفرية بالرغم من موت المتنبى المشعوذ وظهر أحد 
آبنائه ویدغی عیسی وکان مُبِجُلاً فى قومه؛ وکانت قبائل غمارة غارقة فى 
الإباحيّة بين النساء والرجال» وکان رجالهم يربون شعورهم کالنساء ویتخذونها 
ضفائر وبطیبونها ویتعممون بها. . . إلخ . 


۲ الطائفم البرغواطین: 

كونت هذه الطائفة الكافرة دولة لها فى القرن الثانى للهجرة فى إقليم 
تامسنا أو ما يُسمى اليوم بالشاوية "» وكانت دولتهم تمتدُ من الربّاط الحالية إلى 
ثغر فضالة الذى كان قاعدة لأسطولهاء وتنتهى عند بلدة أزمور عند مصبٌ 
وادى 1 الربيع. 

ونجد أن المؤرخين اختلفوا حول اسم برغواطة» فبعضهم یری بأنه لم 
يكن اسما لقبيلة مُعينة یجمعها أصل واحد أو أب واحد؛ بل كان اسمًا لأخلاط 
من البربر اجتمعوا على شخص بهودی الاصل؛ اذُعى النبوة» اسمه صالح بن 
طریف بن شمعون البرباطي؛ نسبة إلى وادی البرباط فى جنوب الأندلس؛ 
فصارت كلمة برباطى تطلق على كل من اعتنق ديانته؛ شم حُرقت إلى 
برغواطي''. 

ويرى ابن خلدون أن برغواطة قبيلة من المصامدة وأن ملوكها كانوا 
من مصامدة المغرب"". 


58 انظر : کتاب الاستبصارء ص (۰)۱۹۲-۱۹۱ ومفاخر البربر, ص (۷۷). 
" انظر: فى تاريخ المغرب والأندلس؛ د. العبادي» ص (۲۷۸). 
'" المصدر السابق» ص (۲۷۹). 
" المصدر السابق» ص (۲۷۹). 
5 أبن خلدون» العبر » (ج۰/۲ ۳۱ 
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ومن عقائد هذه الطائفة الضالّة اعتقادهم بان صالح بن لوت من 
المقصود بقوله تعالی فى سورة التحریم: 1 دنا علیہ فا نآ هرمو 
المهدی الأکبر الذی یخرج فى آخر الزمان لقتال المسیح الدجال» وأن عبسی 
ابن مریم يكون من أصحابه ويُصلّى خلفه. 


وشرع لأتباعه صوم رجب, والأكل فى رمضانء وفى الوضوء غسل 
لسرة والخاصرتین شوه إلى طريقة الوضوء عند المسلمين» وفرض 
علیهم خمس صلوات فى النهار وخمس صلوات فى الليل» وبعض صلواتهم 
يماء بلا سجود وبعضها على كيفية صلاة السْتمین؛ وعند ابتداء الصلاة 
يضع الفرد إحدى يديه على الأخری» ویقول بالبریریة: ابسمن باکش» ونفسیره 
باسم اللهء ثم مقر یاکش, أى الله أكبر؛ ویقولون فى تسلیمهم بالبربرية: أيحسن 
بكشء ووردام ياش الله أحد لامثيل له. كماوضصع 
صالح بن طريف قرآنا باللغة البربرية فى ثمانين سورة أكثرها منسوب إلسى 
أسماء النبيين» أولها سورة أيوب وآخرها سورة يونس. 

وأباح لهم تزوج النساء فوق الأربع؛ وأباح لهم الطلاقء وحرم عليهم 
زواج بنت العم» وزواج المستمات» كذلك شرع قتل السارق» ورجم الزاني» 
ونفی الکاذب» وحرّم رأس کل حیوان» وحرم ذبح الديك» والحوت أى السمك؛ 
ولا يُؤكل الا أن يُذكى «أى یذبح» والبیض عندهم حرام» ولیس عندهم آذان 
ولا إقامة وهم يكتفون فى معرفة الأوقات بصياح الديوك» ولذلك حرّموها إلى 
غير ذلك من التعاليم الشيطانية وإلى حد كبير تشبه ديانة حاميت المفتری فى 
غمارة" ". 


"۳ نص على ذلك التشابه صاحب کتاب مفاخر البربر ص (۷۷)» انظر : فى تاريخ 
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لقد كانت تعاليم هذه الدولة الكفرية متأثرة بتعاليم اليهود المنحرفة؛ 
وكذلك ببعض التعاليم الإسلامية حيث یمکننا أن نقول إنها ديانة مشواهة 
للإسلام تعمل للقضاء عليه وكانت هذه الدولة عند أهل السنة والجماعة 
مجوسًا منحرفين مارقين عن الدين الحنيف؛ ولهذا فرضوا قتالهم واستحلوا 
دماءهم. 

واستمرّت هذه الدعوة الكفرية منذ سنة ۱۲۵ه فى خلافة هشام بن 
عبد الملك إلى ظهور أهل السنة المرابطين امین الذى قضوا عليهم قضاءً 
مُبرماء وقد ذكرت كتب التاریخ أن حكام المغرب قبل مجيء المرابطین؛ 
كالأدارسة والأمويين والزناتیین قد قاتلوا برغواطة وأنزلوا بها هزائم منكرة 
وخسائر فادحة. 

لقد قاسی المغرب الأقصى محنة كبيرة بسبب هذه الدولة الكفرية 
والطائفية البدعية وكان خطرها أشد وأقوى مما تصوّره كتب الثاریخ"*. 

۲ الطائفم الثالشی: وهی الدولم الزناتین: 

وهی تتکون من قبائل مكناسة ومغراوة وبنی یفرن وغیرها من القبائل 
الزناتية التی حکمت المغرب سنین بعد زوال نفوذ الأدارسةء حيث قامت بدور 
پیجابی فى حرب الدولة البرغواطيةء إلا أن حکام هذه الدولة اشتهروا بالجور 
والظلم والتعسف فى آخر زمانهم*. 

ك الطاذفت الرایعت: طوائف الشيعة والوثنيين: 


كان ون جنوب المغرب فى أقصى بلاد السوس, وکانوا عبارة عن 
أقليّات مُبعثر 


ا تاريخ المغرب والأندلس» ص (۲۷۸). 
'* المصدر السایق» ص (۲۸۹). 
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أمّا الشيعة فقد انتشروافی مدينة تارودانت ونواحيها وكانوا دعاة للفكر 
الشیعی الرافضي» وبعضهم برجم جذورهم وأصول فكرتهم للدولة العبيدية 
الرافضية لق جاء نکرها فى صفحات من لثاریخ الاسلامی فسی الشمال 
الإفريقى «الدولة العبيدية الرافضية», لقد كان الصراع عنيفا بين الشيعة وبين 
أهل السنة فى كل ناحية وضاحية ومكان فى المغرب كله؛ وتوج جهاد أهل 
السنة بالقضاء على الدولة العبيدية إلا أن بقايا جذورهم أزالها المرابطون 
بقوتهم السيُنيّة المیمونة أما الوثنيون فكانوا يسكنون الأطلس الكبير فى جبل 
وعرء وكان الوثنيون يعبدون الکبش؛ ويبدو أنهم تأثروا بديانات مصرية قديمة 
كانت تعبد. الكبش فى زمن الفراعنة ويسمونه الاله خنوم؛ فكأن طقوس هؤلاء 
الوثنيين وعباداتهم من رواسب مؤثرات مصرية قديمة'. 

لقد إتضح لى فى دراستى التاريخيّة لبلاد المغرب نها كانت تعانى من 
لكك ا وک رنه شن افع ری ره و کر وف 
شعوب نلك الديار قد غرقت فى وحل الجهل» ومستنقعات الانحراف وفساد 
التصورء وضیاع الأخلاق؛ وكثرة الظلم» وانتشار العسف والجور . وکان 
علماء وفقهاء المرابطین على علم ودراية؛ وقد وضعوا فى خطتهم الجهادية 
توحید المغرب الأقصى والقضاء على الدولة الطائفية الكفريةء وإزالة الظلم 
والجور والتعسف. 


وعملوا على توحید الدیار المغربية وتربیتها على منهج سنی مالكي»› 
وروافض ومنعها من الانتشار أو أن يكون لها وجود. 


" المصدر السابقء ص (۲۹۱). 
۷۲ 


د الشروع فى توحيد المغرب الأقصى: 

فى عام 41 4ه/ ١٠٠٠م‏ اجتمع فقهاء سجلماسة ودرعة وكتبوا إلى 
ابن ياسين يُرغبوته فى الوصول إليهم ليخلص بلادهم مما تعانیه من الحكام 
الطغاة الظلمة؛ زناتة المغراويين وأميرهم مسعود بن واندین» فجمع ابن ياسين 
شیوخ قومه وقرأ عليهم رسالة فقهاء سجلماسةء فأشاروا عليه بمدٌ يد المعونة 
لهم؛ وقالوا له: «أيّها الشيخ الفقيه, هذا”ما يلزمنا فسر' بنا على بركة اللم»”*. 

فخرجت جموع المرابطين فى شهر صفر سنة 41 5ه إلى بسلاد 
درعة؛ فتصدى لهم الأمير مسعود بن واندين بالقتال» وانتهت المعركة بهزيمة 
المغراويين ومصرع مسعود وتشتت جيشه؛ وأسرع ابن ياسين بدخول 
سجلماسة» وأصلح أحوالهاء وقدم عليها عاملاً من لمتونة وحامية مرابطية شم 
عاد إلى الصحراء»“. 

وفى عام 444ه/57١٠م‏ توفى الأمير يحيى بن عمر اللمتونى فَعَيّن 
عبد الله بن ياسين أخاه أبا بكر بن عمر مكانه للقيادة» ثم تأهّب أبو بكر لغزو 
بلاد السوس؛ ففى ربيع الثانى سنة 444ه سار المرابطون صتوب بلاد 
السوس» واختار أبو بكر بن عمر ابن عمه يوسف بن تاشفين ليتولى القيادة 
على مقدمة الجيش المرابطي وكان ذلك أول ظهور ليوسف بن تاشفين 
مؤسس دولة المرابطين وقائد مرحلة التمكين» وتمكنوا من احتلال اردوانست» 
وقضوا على الروافض والوثنيين» كما قاتلوا اليهود المنتشرين فى تلك النواحى 
فأعادوا بذلك تلك المناطق إلى مذهب أهل السنة والجماعة*". 


وسار المرابطون إلى مدينة أغمات؛ وكان أميرها يومئذ لقوط بسن 
يوسف بن على المغراوى وحاصروها, واضطر لقوط إلى الفرار عندما أيقفن 


" انظر: موسوعة المغرب العربي (۱۲۸/۲). 
" المصدر السابق؛ (۱۸۲/۲). 
"" فى المغرب والأندلس» ص (۲۹۳). 

۷۳ 


عبث المقاومة» فخرج يتلمس النجاة فى أهله وحشمه تحث جنح الظلام» ودخل 
المرابطون أغمات عام 44 4ه/ 57١٠م‏ وأقاموا فيها ما يقرب السشهرین» 
وتحركوا حركات حربية مُحكمة للقضاء على فلول المُغراويين»؛ واستطاعوا 
قتل أمير أغمات وتزوج أبو بكر بن عمر من زينب النفراوية زوجة لقوط 
المغراوي. 


ثم سار أبى بكر بن عمر فى جموج المرابطين إلى أرض برغواطة 
وكان أميرهم يومئذ ابا حفص بن عبد الله بن أبى غفير بن محمد بن معاذء 
ونشبت بين المرابطين والبرغواطيين وقائع ومعارك حامية الوطيس أصيب 
فيها العالم الربانی والمقائل الميدانى والفقيه الموجّه ابن ياسين بجراح أودث 
بحياته إلى الشهادة, نحسبه كذلك ولا نزكى على الله أحدّاء حمل على إثر تلك 
الجراح إلى مقر القيادة فى معسكر المرابطين» وقبل خروج روحه جمع 
رؤساء وشيوخ المرابطين وحثهم على الثبات فى القتال» وحذرهم من عواقب 
التفرقة والتحاسد فى طلب الرياسةء ولم يلبث أن فارق الحیاة"» فعلى أمثال 
هؤلاء الرحمة والمغفرة والرضوان من الرحيم الواحد المنان. واتفق رأى 
المرابطين على اختيار أبى بكر ابن عمر للرياسة مكان ابن ياسين» وأجمع 
شيوخ المرابطين على مبايعة أبى بكر, فجمع بين الزعامتين الدينية والسياسيةء 
بينما يؤكد كل من القاضى عياض وابن خلدون أن المرابطين اتفقوا فيما بينهم 
على تقديم الشيخ سليمان بن حدوء ليرجعوا إليه فى مشاكلهم وقضايا ديسنهم» 
وتولی القائد للجدید العامة بهمة عالبة وشجاعة فائقةه واسستعداد ال ضحية 
ولفداء من أجل إحياء دين الله على منهج النبوة» وطمس المعالم الكفرية للدولة 
البرغواطية؛ فأمر بتعبئة جيوشه المجاهدة وخرج لقتال واستتصال الکفر من 
بلاد المغرب» فأئخن فى جنود الدولة البرغواطية؛ وفرق جموعهم» وكسر 
شوكتهم؛ وأعلنوا الطاعة والولاء للدولة المجاهدة الجديدة» ثم قصد أبو بكر 


" تاريخ المغرب والأندلسء ص (44). 
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مدينة أغمات» فمكث بها حتى شهر صفر سنة (457ه/ ١٠٠٠م)‏ شم تسابع 
سيره فى بلاد المغرب» يفتح البلدان والقرى وحصون الجبال؛ ففتح سائر بلاد 
زناتة؛ وفتح مكناسة؛ وحاصر مدينة لواتة ودخلها عنوة فى شهر ربيع الشانی 
سنة ؟45ه, ثم عاد إلى أغمات التى اتخذها قاعدة عسكرية للمرابطين ومقر! 
للأمير وأخوته؛ وعندما امتلات المدينة اتجه أبو بكر إلى اختيار عاصمة 
جدیدة؛ فوقع على موضع مدينة مراكش الحاليةء وشرع فى بنائهاء فأتاه رسول 
من الصحراء يخبره بإغارة قبيلة جدالة على قبيلة لمتونة؛ فين ابن عمه 
يوسف, وأسرع من أجل الإصلاح بين القبائل المتنازعةء وم الجيش إلسى 
فریقین» نصفه مع يوسف الذى شرع فى تأديب القبائل المغربية المتمردة من 
مغراوة وزناتة وبنی يفرن وغيرهم, ووقع اختياره على أربعة من القواد ههم: 
محمد بن تميم الجدالي؛ وعمر بن سليمان المسوفي, ومدرك التلكاني» وسير بن 
أبى بكر اللمتوني؛ وعقد لكل منهم على خمسة آلاف مسن قبياته؛ وسيرهم 
لتأديب تلك القبائل المتمردة» وسار فى أثرهم فغزوا قبائل المغرب قبيلة بعد 
قبيلةء وبلذا بعد بلد» وكان بعضهم يفرون وبعضهم يقاتلونه, والبعض الآخر 
يدخلون فى طاعته. 

واستمرٌ فى توحيد بلاد المغرب وسنرى جهوده الجهادية فى سيرته 
الميمونة. 

أما أبو بكر فقد استطاع نشر الأمن فى الصحراءء وأزال الخلاف 
القائم بين لمتونة وجدالة؛ وتوسع فى جهاد قبائل السود الوثنية لتدخل فى ديسن 
الله؛ حيث صاول وجاول وقائل الزنوج لتأمين حدود دولة المرابطين الجديدة 
بعد دعوة الزنوج للدخول فى الاسلام. 

وبعد أن حقق أبو بكر.بن عمر نجاحات هائلة فى مهمته الدعوية؛ 
رجع إلى المغرب الأقصى بجيوشه؛ فأكرمهم يوسف بن تاشفين إكرامًا يليق 
بالقائد الربّانى أبى بكر بن عمرء واختار أبو بكر يوسف نائبًا عنه على خكم 


Ve 


المغرب الأقصى» وأمره بالعدل والرفق بالمُّمنلمين, شم ودّعه وعاد إلسى 

الصحر اء وقد زوده پوسف بطائفة عظيمة من الهدايا الجلیلة» من المال والخيل 

والبغال والاسلحة المحلاة بالذهب. والجواری والثیاب الفاخرة والمسؤن 

والدوابٌ؛ وهناك استأنف الجهاد والغزو حتی قتل فى إحدى غزواته فى سنة 
AY‏ 

۰)۵۱ ۷/۵٤۸۰ ( 


قال ابن كثير فى «البداية والنهاية» عنه -أى عن أبى بكر بن عمر-: 
«ائفق له من الناموس ما لم تتفق لغيره من ملوك, كان يركب معه إذا سار 
لقتال عدو خمسمائة ألف مقاتل» كان يعتقد طاعته» وكان مع هذا يقيم الحدود 
ويحفظ محارم الإسلام؛ ويحوط الدين ويسير فى الئاس سيرة شرعية» مع 
صحة اعنقاده ودينه؛ وموالاة الدولة العباسية» أصابته نشابة فى بعض غزواته 
فى حلقه ففتلته»**. 


لقد كان أبو بكر بن عمر من أعظم قادة المر ابطین» وأتقاهم وأكثرهم 
ورعًا ودينا وحبًا للشهادة فى سبيل ال وساهم فى توحيد بلاد المغرب» ونشر 
الإسلام فى الصحارى القاحلة وحدود السنغال والنيجر» وجاهد القبائل الوثنية 
حتى خضعت وانقادت للإسلام والمُئلمين» ودخل من الزنوج أعداد كبيرة فى 
الإسلام, وساهموا فى بناء دولة المرابطين الفتيةء وشاركوا فى الجهاد فى بلاد 
الأندلس, وصنعوا مع اخوانهم المُملمين فى دولة المرابطين حضارة متميزة. 
ه تأملات فى مسيرة ابن ياسين الجهاديت: 

لقد سار ابن ياسين فى دعوته لقبائل الملّشين الصنهاجية سيرة حسنة 
نقية؛ وندرج بهم من مرحلة التعريف إلى التكوين ثم التنفيذ حيث شرع فى 
قتال القبائل التى لم تحترم أو تفئس حرمات اللهء وأزال المنکرات» واعتبر ذلك 
جهاذًا فى سبيل الله. 


"”, (۲) البداية والنهايةء (۱4۳/۱۲). 
5 البداية والنهاية (۱۶۳/۱۲). 
۷٦‏ 


وقد لاحظت أن إعلان الجهاد على القبائل التى تفشت فيها المنکرات 
جاء بعد إعداد وشورى من أهل الحل والعقد» وبعد أن أصبحت لهم شوكة 
قوية وإمام مطاع؛ ومجلس من العلماء والفقهاء يقلبون أمور السلم والحرب. 

ويكفى هؤلاء الأبطال على صحة جهادهم ما رواه مسلم فى صحيحه 
عن النبى (88) : «ما من نبى بعثه الله فى أمة قبلى إلا كان له من أمّته 
حواریون» وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره؛ ثم لها تخلف من بعسدهم 
خلوف» يقولون مالا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون؛ فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن»؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن؛ ومن جاهدهم بقلبه فهو مومن» وليس 
وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»'”. 

إن حركة المرابطين كانت موفقة حيث استطاعت أن تنسق مع علماء 
وفقهاء سجلماسة لاسقاط الدولة الزنائية التى تفشى فيها الظلسم والجور 
والعسف. فعندما رأوا من أنفسهم الاستطاعة والمقدرة على إزالة الظلم؛ ورأوا 
أن تحقق المصلحة كان أرجح؛ سارع الفقهاء والعلماء بالموافقة على مقت رح 
ابن یاسین» وتدفقت جيوش المرابطين» وتعاونت مع المستضعفين وطرت 
البلاد من هيمنة العابثين» ونشرت العدل بين السُنلمين» ورفعت الضرائب 
والمكوس عن المظلومین» وفى نظرى أن نجاح حركة المرابطين كان بتوفيق 
اللهء ثم إن القيادة الفعلية للعلماء والفقهاء ومجلس الشورى الذى بل أهل الل 
والعقد ممن شهدت لهم جموع المرابطين بألهم أهل لذلك كانت حساباتهم دقيقة, 
وفتاويهم موزونة؛ ومعاركهم مدروسة. 

أما قتالهم لبرغواطة, وغمارة, ذات المعتفدات الكفرية والانحرافات 
العقدية فهذا يعتبر من أعظم أعمالهم الجهادية, عندما وقفوا لإزالة الدولة 
الشركية واقتلعوها من جذورهاء وب بأصول سنية زكية بهية. 


'* صحيح مسلم رقم ,٥۰(‏ ج۷۰/۱). 
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كما لاحظت أن للعلماء شبكة عملية للاتصال والتشاور ووضع الخطط 
اللازمة لإحياء الإسلام فى الشمّال الإفريقي؛ حيث نجد أن الإمام أبا عمران 
الفاسى هو الذى وضع الخطوط العريضة والارشادات النافعة لدولة 
المرابطین» ثم وجه الأمير بحیی بن إبراهيم إلى موقع من مواقع حلقة 
الاتصال الواسعة بين العلماء ليرسل قائد تلك الجهة وهو ابن وجاج مع الأمير 
يحبى أحد الأفراد الذين یئوسم فیهم اء تباید مها ؤتفوقا للدعوة فسى 
قبائل صنهاجة, وكان اختيار ابن وجاج فى محله الذى استمر على اتصاله 
بشيوخه. 

كما أن علماء سجلماسة.كانوا ضمن شبكة من شبكات التعاون بين 
فقهاء أهل السنةء فهم الذين شجّعوا جيوش المرابطين لتوحيد الديار المغربية 


شحت لواء دول اة 


مرحلي التمكين والتوسع لد ولم المرابطين 


انقائد الریانی یوسف بن تاشفین 
۵۰0۰ ۵۱۱۰۱۱۰۰۹ 


قد علمت بأهم المراحل فى فقه الدعوة إلى الله التى مر بها الامام ابن 
ياسين حيث نجده نجح نجاحًا عظيمًا فى تنفيذ مرحلة التعريف واختيار 
العناصر التي تحمل الدعوة» ومرحلة المغالبة» واستشهد فى مرحلة المغالبة 
وتولى القيادة في هذه المرحلة أبو بكر بن عمر الذى سار على نفس المنهج 
الذى رسمه ابن ياسين. 

واستمر فى فتح مدن المغرب إلا أنه ترك نصف جيش المرابطين لابن 
عمه يوسفء ودخل بالباقى نحو الجنوب داعيًا ومجاهذا ومصلحا واستمرٌ فى 
فتوحاته حتى استشهد - رحمه الله - وتولّى الأمر بالكلية القائد الربانى ابسن 
تاشفين الذى أنهى مرحلة المغالبة وانتقل إلى مرحلة التمكين. 


۷۸ 


أ-نسيه: 


يوسف بن تاشفين بن إبراهيم اللمتونی الصنهاجي, وأمّه بنت عم أبيه 
فاطمة بنت سير بن يحيى بن وجاج بن وارتقین» وكانت قبيلته قد سيطرت 
بسيادتها وقیادتها على صنهاجة» واحتفظت بالرئاسة منذ أن جعلها الإمام ابن 
ياسين فيها بعد وفاة الأمير بحيى ابن إبراهيم الجدالى » فنما عزيز! كريمًا فى 
قومه. 

قال عنه المُؤرخون من أمثال آشیاخ: «خلق للزعامة». 
مك له الشرف العلی من حمیر ون هت تایه کی تسم 

كان يوسف أسمر اللون نقيّه,-معتدل القامة» نحيف الجسم؛ خفيف 
العارضین» 

رقيق الصوت؛ أكحل العينين» أقنى الأئف» له وفرة تبلغ شحمة الأذن» 

مقرون الحاجبين, أجعد الشعر. 

كان يجمع بين جمال الطلعة وجمال الجسم؛ وبين أبدع المواهب؛ كان 
بطلا شجاعاء نجدًا حاذقاء جوذا کریماه زاهدًا فى زينة الدنیاء عادلاً متورغا, 
متقشفا, لباسه الصوفء وطعامه خبز الشعيرء ولحوم الإبل وألبانها. كان عزيز 
الثفس كثير الخوف من الله. 
يرتكبون الخيانة فى حق الدّين فلا مجال العفو عدهم. 

ربّته الأحداث وصاغت من شخصيته قائذا فذاء وبرهنت الأيامُ علسی 
أنه له مقدرة على فهم واقعه, قادر على النهوض بقومه وشعبه وجيشه نحو 
حياة إسلامية حضارية أفضل. 


۷۹ 


تلقى يوسف تعالیمه الأولى فى قلب الصحراء من أفواه المُحَدُتين 
والففهاء؛ ونما وترعرع وتربی على تعاليم الإمام الفقيه ابن ياسين» ونبغ فى. 
فنون رجال الحرب؛ وفى السياسة الشرعية التى تتلمذ على الفقهاء فيهاء وقسام 
بها خير قيام, وسنرى ذلك - بإذن الله- فى بحثنا هذا. 

تذكر كتب التاريخ أنه تزوج زينب النفروية بعد أن طلقها ابن عمه أبو 
بكر بن عمر عندما عزم على السفر إلى الصحراء للجهاد والدعوة والإصلاح؛ 
ققال لها: أنت امرأة جميلة بضّةء لا طاقة لك على حرارة الصحراء؛ وإّى 
مطلقك؛ فإذا انقضت عدتك فانكحى ابن عمى يوسف بن تاسفین» وتزوجها 
يوسف بعد تمام عدتهاء وكانت زينب بنت إسحاق مشهورة بالجمال والرئاسة, 
بارعة الحسن, حازمة, لبيبة, ذات عقل رصين, ورأى سديد, ومعرفة بإدارة 
الأمورء فكانت عم الزوجة المعينة لزوجها, وقد 

مدحت كتب التاريخ هذه المرأة, واعتبرتها من خيرة نساء دولة 
المرابطین؛ وتوفيت عام 454ه/ ۱۰۷۱م. 

وتزوج الامیر یوسف من سيدة أندلسية قدعی قمر ولا تذكر كتب 
لتاريخ عنها شيئاء ویقال: هى التی آنجبت الأمير علي ولی العهد؛ ولمیسر 
تنس والمغرب بعد والده. 

وتزوج یوسف امرأة تسمی عائشة, وأنجبت له الأمير محمد الذى 
نسب إليها فصار یدعی محمد أبن عائشة» ورزق يوسف مجموعة من الذکور 
والإناث بكرهم تميم الذى توفى غداة معركة الزلاقة وكان والیّا علسى سبتة: 
وعلي الذى تولى الإمارة بعده» وإبراهيم, ومحمد الذى كان أحد القادة 
البارزين فى جيش والده وأمّا بناته فهما: كونة ورقيّة. 


ب. المراحل العسكرية التى مربها يوسف فى جيش 
المرابطين: 


14 0كه 7 ۰۱۰۱۰۵۱ ۱م: 


كان فى هذه المرحلة مجرد قائد من قواد المرابطين بتلقی الأوامر 
وينفذها بكل نجاح» وكانت هذه المرحلة غنية بالتجارب والخبرات التى شحذت 
ذهنه وأمّلته للمرحلة التاليةء فکانها كانت ممارسة للسلطة؛ والاطلاع على 
خفاياها دون تحمل المسئوليةء استطاع بعدها تسلم الإمارة بكل الأوامر التسى 
وكلت إليه بكل همة ونشاط ودون ترددء وقاد المرابطين إلى النصر فى ميادين 
الجهاد والعزة والكرامة والشرف. 

وظهر نجم يوسف للمرابطين فى معركة الواحات ٤٤۸‏ ه - 51١٠م‏ 
التى كان فيها قائدا لمقدمة جيش المرابطين المهاجم؛ وبعد فتح مدينة سجلماسة 
عيّنه الأمير أبو بكر والپّا عليهاء فاظهر مهارة إدارية فى تنظيمهاء شم غزا 
بلاد جزولة وفتح ماسة ثم سار إلى تارودانت قاعدة بلاد السوس وفتحها, وكان 
بها طائفة من الشيعة البجليين نسبة إلى مؤسسها على بن عبد الله البجلي؛ وقتل 
المرابطون أولتك الشيعة, وتحول من بقى منهم على قيد الحياة إلى السنة. 

ثم جاء دور آغمات» كانت مدينة مزدهرة حضاريًا إذ كانت أحد 
مراكز النصرانية القديمة, ومقرا للبربر المتهودین» كان يحكمها الأمير لقوط 
بن یوسف بن على المغراوي. ۱ 

تلقى يوسف التعليمات من الأمير أبى بكر بالزحف نحوها, ومهاجمتها, 
ودكهاء ودخل المرابطون المدينة (445ه/ ۱۰۵۷م). 

وسار المرابطون وفى جملتهم يوسف نحو دولة برغواطة «الدولة 
الكافرة الملحدة» ونشبت المعارك بين الفریقین» وأصيب خلالها الإمام ابن 
ياسين بجراح بالغة توفى على أثرها كما علمت فى ١45ه‏ / ١64‏ ام. 


م١‎ 


كان استشهاد الإمام الفقيه عبد الله بن ياسين البداية الأولى فى دفع 
يوسف إلى رئاسة الدولة الناشئة. 

إذ إن جانب الإمامة يغب على جانب الإمارة فى عهد الإمام ابن 
یاسین» وبعد وفاته تولى أبو بكر بن عمرء فرجح جانب الإمارة على جانسب 
الإمامةء وأخذت الدولة الناشئة تتحول إلى طابع سياسى جديد, ومرّت بها 
ظروف تتطلب رجالا من طراز يوسف بن تاشفين. 

وعندما دخل أبو بكر بن عمر بجيوشه إلى الصحراء, وأناب ابن عمه 
يوسف على المغرب, ظهرت خلالها مواهب يوسف العسكرية والإدارية 
والتنظيمية والحركية والدعوية؛ وسلم الاس بزعامته, وبدأ فى تأسيس دولته 
بالحزم والعلم والجد والمثابرة والبذل والعطاء. 


وعندما رجع أبو بكر من الصحراء جمع أشياخ المرابطين من لمتونة 
وأعيان الدولةء والکتاب والشهود» وأشهدهم على نفسه بالتخلى ليوسف عن 
الأغان 6 وعلل الامیر لبو بکر هذا القارل لين عمه یوسف ادینه وفسضله 
وشجاعته وحزمه ونجدته وعدله وورعه وسداد رأیه ويمن نقيبته؛ وأوصاه 
الوصية التالية «يا یوسف إنى قد وليئك هذا الأمر ولنی مسئول عنه؛ فاتق الله 
فى الصُئلمين, وأعتقنى وأعتق نفسك من النار» ولا تضيّع من آمر رعیتسك 
شينًا؛ فإنك مسئول عنهم؛ والله تعالی يصلحك ويمدك ويوفقك للعمل الصالح 
والعدل فى رعيتك, وهو خليفتى عليك وعليهم» . 

ويحلو لبعض الکتاب من المؤرخين أن یس هذا الإيثار والتنازل عن 
مك بان أبا بكر خشى من سطوة يوسف الذى أظهر له عدم استعداده التنازل 
عن الملك؛ وسيرة الرجلين من الصلاح والتقوى تنافى ادعاءهم الباطل. 


AY 


۲ فتح المغرب الأقصى الشمالى ۵٤‏ ٤ه‏ ۷۷١٤ه:‏ 

قام يوسف بن تاشفين نحو المغرب الشمالى لینتزعه من أيدى 
الزناتيين, و استخدم من أجل تحفیق هذا الهدف المنشود إرسال الجيوش القضاء 
على جيوش المخالفين مستفيدًا من الخلافات السياسية بين قادة المدن» فحالف 
بعضها من أجل قتال الباقي» واستطاع أن بدخل مدينية فاس صاحًا عام 
۰ ه. ثم تمرّد أهلها عليه إلا أنه استطاع إخماد جميع الثورات التى قامت 
ضد المرابطين بجهاده؛ وكفاحه المستمر» حتى تم له فتح جميع البلاد من 
الریف إلى طنجة عام ۶1۰ه-/ ۱۰۲۱۷م. 

وأعاد فتح فاس عنوة بحصار ضربه عليها بجيش قوامه مائة ألف 
جندى عام 41۲ه/ ١11‏ ١م,‏ فقضى على شوكة مغراوة وبنی يقرن وسائر 
زناتة؛ ونظم المساجد والفنادق وأصلح الأسواق» وخرج من فاس عام 5411ه 
إلى بلاد ملوية وفتحها واستولى على حصون وطاط من بلاد طنجة . 
۲ لقب الإمارة: 


بعد هذه الانتصارات الناجحة استدعى شيوخ وأمراء المغرب من قبائل 
زناتة ومصمودة وغمارة» وأكرمهم وبذل لهم العطاء وأحسن إليهم» وبايعوه 
على الإمارة وخرج بهم بطوف فى أقاليم المغرب يتابع الأمراء ويحاسب 
الولاة؛ وينشر العدل ويرفع المظالم فهابته النفوس؛ واقتنعت أنها أمام رجل 
دولة عبقرى 000 ۱ 

وبعد أن رجع من تلك الجولة التفقدية الإصلاحية سار بجيوشه عام 
(455ه/77١٠١م)‏ لغزو الدمنة من بلاد طنجة وفتح جبل علودان » وفی عام 
(41۷ه/۱۰۷4م) استولى على جبل غياثة وبنى مكود وبنی رهينة من 
أحواز تازا, وجعلها حذا فاصلاً بينه وبين زناتة الهاربة إلى الشرق» وأبعد عن 
المغرب كل من ظنٌ فيه أنه من أهل العصيان» فأصبح خالصنا له مرتاحًا إلى 


طاعته مطمئنا إلى خلوده إلى السكينة والهدوء غير تواق للثورة عليه. 
AY‏ 


وأصبحت منطقة تازا ثغرًا منيعًا بينه وبين زناتسة؛ ولذلك اعتبر 
المُورّخون عام 451ه/ ۱۰۷۶م فاصلاً فى تاريخ الدولة المرابطية إذ بسط 
يوسف نفوذه على سائر المغرب الأقصى الشمّالى باستثناء طنجة وسبتة. 

وسيّر يؤسف بن تاشفين إلى طنجة جيشا من اثنى عشر ألف فارس 
مرابطى وعشرين ألا من سائر القبائل, وأسند قيادته إلى صالح بن عمران 
عام ۷۰ ه. وعندما اقتربت جيوش المرابطين من طنجة برز إليهم الحاجب 
بن سكوت على رأس جيش وهو شيخ يناهز التسعین» وانتصر المرابطون 
وفتحوا طنجة وقتل فى تلك المعارك الحاجب بن سكوث . وبعد فتح طنجة 
استأنف الأمير يوسف توسته نحو الشرق لمطاردة زناتة التنى لجأت إلى 
تلمسان: وكان هدفه القضاء على أی مقاومة تهّ ند دولة للسرابطين فى 
لمستقبل؛ وبدأت عملیات الهجوم الوقائی التى استطاعت أن تحقق آهدافها 
وتهزم جيش تلمسان المعادی وتأسر قائده معلی بن يعلى المغراوی الذى فقتل 
على الفورء ورجعت كتائب المرابطين إلى مراكش, ثم عاد يوسف نحو 
الريف؛ وغزا تلك الأراضى وضم مدينة تكرور ولم تعمر بعد ذلك. 


ثم رجع بجيوشه نحو وهران وتنس وجبال وانشريش ووادى الشلف 
حتى دخل مدينة الجزائر, وتوقف عند حدود مملكة بجاية التى حكمها بنو حماد 
-فرع من صنهاجة. 

وبنى يوسف فى مدينة الجزائر جامعا لايزال إلى اليوم ويُعرف 
بالجامع الكبير. 

وعاد إلى مراكش عام 41/5ه/١8١٠١م‏ وبذلك توجّد المغرب الأقصى 
بعد جهاد استمر" ثلاثين عامّاء وأصبحت دولة المرابطين فى مرحلة التمكين 
الفعلية, وفى عام 8415ه / ”8١٠١م‏ وجه الأمير يوسف ابنه المُعزٌ فى جيش 
إلى سبثة لفتحها إذ كانت المدينة الوحيدة التى لم تخضع له, كان یحکشها بعد 
وفاة الحاجب بن سكوت ابنه ضياء الدولة يحيى, فحاصرها المعز" برا وبحرا, 

۸ 


ودارت معركة بحرية طاحنة» وفی نهاية المطاف استطاع المرابطون أن 
یفتحوا سبتة» وقتل ضیاء الدولة بعد أن ألقی القبض علبه» وکان ذلك عام 
۷ ه/ ۱۰۸۶م. بعد هذه الجولة الجهادية الموفقة تم توحبد المفرب 
الاقصی بجمیع نواحیه بعد عمل جادٌ مستمر؛ وأصبحت الدولة المرابطية وه 
لا يُستهان بها تشکل خطر! على النصاری فى الأندلس؛ وملجاً وحصنًا 
للمسلمين فى الأندلس؛ حيث إن النصارى استفحل خطرهم فى الأندأس» حيث 
قامت دويلات فى كل مدينة وصلت إلى ثلاث وعشرين دويلة تتاحرت فيما 
بينهاء ورف حكامها بملوك الطوائف وتلقبوا بالألقاب الخلافية كالمأمون 
والمعتمد والمستعين والمعتصم والمتوكل إلى غير ذلك من الألقاب» ووصف 
هذه 'الحالة المشينة الشاعر أبو على الحسن بن رشيق: 

مما يزهدنى فى أرض أندلس 

سماع مقتدر فيها ومعتضد 

ألقاب مملكة فى غير موضعها 

کالهر" يحكى انتفاضًا صولة الأسد 


لقد آلت أوضباء الان إلى السوء» واصبحت لا حول لها ولا قا 
مما شجع النصارى على توجیه ضربات إلى المسلمين؛ وقد شسنوا حربًا لا 
هوادة فيها نابعة من شعورهم العدائى للعرب والشتمین, تهدف إلى طردهم . 
من إسبانياء وبدأت هذه الحرب بدافع الحقد الصليبي, وأضافوا إليها مع مرور 
الأيام عامل القومية وأطلقوا عليها حرب الاسترداد . 

ولم تكن للمقاومة الإسلامية فى الأندأس القدرة على إيقاف المة 
الصليبى الزاحف للخلاص من السُسلمين؛ فاضطر؛ أهل الأننأس إلى طلسب 
العون من المرابطين. 


Ae 


الرایطون ودقاعهم عن مسلمى الاند لس 

استطاع عبد الرحمن الداخل أن یوس إمارة أموية فى الأندلس سنة 
8ه وبدأ عصر الخلافة الأموية فى الأندلس سنة (#15ه/9؟17م) 
عندما أعلنها عبد الرحمن الناصر؛ الذى اشتهر بالحزم والذكاء والعدل» والعقل 
والشجّاعة وحبه للإصلاح وحرصه عليه. 

روحد الأندس بالقة والسياسة وأعاد وحدتها وقوتها ومكانتها, 
وحارب المتمردین من حکام الشمّال الاسبانی و أخضعهم لشروطه. 

رکان سبب اعلانه الخلافة فى الأندلس ضعف الخلافة العباسیةه 
وظهور الدولة العُبيدية فى الشمال الافريقي؛ فأعلن الخلافةه وتلقسب بأمير 
المومنین الناصر لدين الله . وفی عام 4۰۰ه / ۹٠٠٠م‏ بدأ ظهور عسصر 
الطوائف فى الانتلس الذی دام حتی عام 4۸۶ه/ ۱٩۱۰م.‏ 

وکان ذلك بسبب سقوط الخلافة الأموية التی نخرتها الاطماع والاحقاد 
متناسيًا فى ذلك مصالح الأمة وضرورة وحدتها لتقف صفا واحذا أمام أعدائها. 

لقد انقسمت الأندأس إلى دويلات, واتخذ حكامها ألقابهم تبا لحجم 
دويلاتهم فأحدهم: ملك أو أمير» أو وال أو قاض . 

ونظر"! لاختلاف القوى والریاسات» فقد أخذ القوى يبطش بالاأصعف: 
والأضعف يدرأ الخطر بالتحالف مع جاره القوي» وأحيانا يستنجد بأمراء 
للصاری مقایل ثمن باهظ. 
وتکونت من هذه الدویلات العديدة آربع دول رئيسية: 


١‏ - فى جلوب الأندلس» حكم الأدارسة الإفريقيون أو پئو حمود أصحاب 
مالقة؛ وحالفهم أمير غرناطة وقرمونة وألبيرة وجيان وأستجةء فضلا 
عن حکمهم مليلة وطنجة وسبثة فی شمال المترب. 

۸٦ 


؟ - بنو عباد أمراء إشبيليةء أقوى ملوك الطوائف» ومن حلفائهم بنو 
جهور فى قرطبّة» وبنو الأفطس أصحاب بطليوس فى جنوب وغرب 
الأندلس. 
۳- بنو ذى النون أمراء طُلَيْطْلَةَ الذين حكموا أواسط إسبانياء والذين 
وقفوا فى وجه بنى عباد» وكلفهم ذلك دفع جزية لملك قشتالة 
النصرانى التماسًا لعونه ضد خصوميم. 
4- بنو عامر فى بلنسية ومرسية الذين حكموا فى شرقى إسبانياء وطبقا 
لظروفهم» فقد كانوا يحالفون الأدارسة تارة أو بنى عباد» أو بلنى ذى 
النون تارة أخرى. . . بسط بنو عامر نفوذهم على الثغور الممتدة من 
مرية حتى مصبً نهر أبرة سنة ١١٠٠م‏ . 
الصراع بين طليطلة وقرطبن 

عندما تولى المأمون يحيى بن ذى النون عام ۱۰۶۳م» إمارة طُلَيْطِلَة 
اغثنم عون حليفه القوى عبد العزيز بن أبى عامرء واسستاجر الفرسان 
النصارى من القشتاليين ليبطش بمحمد بن جهور أمير قرطبّة؛ فتدخل بنو عباد 
أصحاب إشبيلية؛ وبنو الأفطس أصحاب بطليوس للوقوف ضد صاحب طليْطلة 
الذى كان يهددهم جميعًاء وسار أمراء لبلة وولبة وجزيرة شليطش للانضمام 
إلى الحلف الذى تزعمه صاحب لبلة عبد العزيز اليحصبى ليعقد محالفة مع 

تحرك الجميع تطبيقا لهذا التحالف لإنجاد فرب فانتهز ابن عباد أمير 
إشبيلية هذه الفرصة واكتفى بإرسال خمسمائة فارس إلى ابن جهورء وزحف 
فى جيش قوى على لبلة» وولبة وجزيرة شليطش وأكسونية واستولى عليهاء ثم 
فتح قرمونة سنة ۱۰۵۳م, طالت الحرب بين طليْطلّة وقرطبة ودامت أعواما 
وكانت سجالاًء وأراد المأمون صاحب طْلَيْطِلَة حسم الموقف؛ فأوقع بقوات 


AY 


59 وحليفاتها هزيمة شديدة؛ واستطاع الوصول إلى قَرْطْبَة فحاصرهاء 
فبادرت إشبيلية إلى إغاثتهاء فأرسل ابن عباد ابنه محمذا على رأس جيش قوى 
فيه وزيره أبو بكر محمد بن عمار الموصوف برجاحة عقله» وشدة ذكائه, 
وزودهما بخطة وأوامر سرية خاصة. 


واستطاع جيش ابن عباد أن يفك الحصار عن قرطبّة؛ واضسطر" 
الطليطليون لرفع الحصار, وارتدوا عنهاء وخرج القرطبيون ليطاردوا أعداءهم 
فأتموا بذلك هزيمة الطليطليين. 

ولفذث خطة ابن عباد الشرية وان مو اها كول فة عا 
يخرج منها أهلها خلف الطليطليين» ودخلتها قوات ابن عباد دون معارضة:ء 
واحتلت مراكزها الحصينة قبل أن يفطن القرطبيون إلى أن من جاء لنصرتهم 
غدرّ بهم؛ وبذلك سقطت دولة بنى جهور فى قَرطبّة ولم يمض على قيامها 
ثلاثون عامًا فى محنة محزنة وخيانة فظيعةء وأصبح ابن عباد أمير إشبيلية 
أقوى أمراء دس المستلمة؛ تخوف المأمون أمير طلبْطلّة من قوة ابن عباد 
أمير إشبيلية التى نمت نموا سريعاء وبخاصّة بعد أن حالفه العامريون أمراء 
قسطلون ومربيطر وشاطبة المرية ودائيةء فحاول التحالف مع صهره زوج 
ابنته عبد الملك المظفر حاكم بلنسية الذى رفض ذلك مُحتَجا بأن وقوف 
العامريين إلى جانب إشبيلية يجعل إقدامه على هذا التحالف خطر! على بلنسية: 
فما كان من المأمون إلا أن عقد حلفا مع فردیناند الأول صاحب قشتالة. 

وهجمت القوات المشتركة المتحالفة «قوات المأمون وفردیناند الأول» 
على بلنسية» فسقطت ولاية بلنسية كلها فى يد المأمون فى تشرين الأول سنة 
۰ ام, عاد بعدها إلى طُلَيْطلّة لیجهز قواته لقتال ابن عباد» وحال بينه وبين 
ما آراد وفاة فردیناند الأول ونشوب حرب ضروس بين أولاده» فنقض 
المأمون عهده مع قشتالة؛ وامتتع عن دفع الجزية؛ مما أدى إلى حرمانه من 
معونة النصاری» وهی المعونة التى لم يستطع أن يحارب أمير إشبيلية بدونها؛ 


۸۸ 


فلما تم أمر الحكم لسانشو ابن فردیناند سنة ٠١7١‏ م, هرب أخوه ألفونسو إلى 
المأمون صاحب طُلَيْطلّة والتجا أخوه الانی جارسية إلى المعتمد بن عباد ٠‏ 
صاحب شبيلية» وفی سنة ١١٤ه/‏ 5۹ ام توفى المعتضد بن عباد أمير 
إشبيليةء فخلفه ابنه الملقب بالمعتمد على الله ولم يكن آمام الأمير الجديد ما 
جوا ره اب ار 
الطوائف فقد انکسرت شوکتهم وتزعزع كيانهم فى حسروبهم الاح ة من 
غزوات النصاری المتتابعة علیهم. 

واستطاع المأمون حاکم طلَيْطلّة أن یتوسّع ويحقق انتصارات واسعة 
سنة ۱۰۷۳م على مرسية وأريولة وعدة مدن أخرى» وبهذا أصبح الأمير 
الأقوى الذى يسيطر على أواسط إسبانيا كلّهاء وبخاصة بعد أن فاز ألفون سو 
بحكم قشتالة بعد وفاة «شائجة» وتحالف مع المأمون الذى رعاه وحماه عند 
محنته وتعاهد الأميران على أن يرتبطا معا برباط الصداقة الوثيق 

وأصبح أمير إشبيلية فى خوف من توسع أمير طلَيْطلَة الذى فاجاً 
المعتمد بتحالفه مع بنی هود ۱ ۳ ۳۳ الافطس أصحاب 
بطليوس؛ وهاجم خصمه من ثلاث جهات لکی يُحكمٌ تسدید السضرية إلى 
قراطبّة؛ فسقطت دون مقاومة تُذكر سنة 4 ه, ولكن المأمون توفی بعد 
دخولها بأيام قلائل؛ فرجع جنده عنها إلى طَيْطلّة» واسترد ابن عباد قرطبة 
وبقيت إشبيلية تحت حكم أبن عباد حتى استولى عليها المرابطون سنة ۷4 م. 

وأرسل ابن عباد سفيره ووزيره البارع ابن عمار إلى عاصمة قشتالة 
يومئذ, وتحالف مع ألفونسوء وتعهّد بها ملك قشتالة بمعاونة أمير إشبيلية بالجند 
والمرتزقة ضد جميع السْتمین» ویتعهٌ ابن عباد مقابل ذلك أن يدفع إلى ملك 
قشتالة جزية كبيرة؛ وتعهّد بألا يتعرض لمشروع ألفونسو فى افتتاح طَلَيَطلَة 
وهكذا ضحى ابن عباد بمعقل السْتلمین إسبانيا المُتلمة؛ لکسی يفوز ببسط 


A۹ 


سيادته على الإمارات التى لم تخضع له بعد» وهی إمارات غرناطة وبطليوس 
وسرقسطة. 

واستفاد ألفونسو من هذه الاتفاقية وأعلنها حربًا لا هوادة فيها على 
یله التى حمته من مطاردة أخيه سانشو, ونسى الأمير الطموح للتوسُع كل 
عهوده ومواثيقه, وشرع فى غدره بمّن أحسن إليه. 

وتحرك المعتمد بن عباد بجيشه نحو غرناطة ليضدمّها إلسى سلطانه 
ركان حاكمها عبد الله بلكين بن باديس؛ وكان ابن هود أمير سرقسطة يرى 
الخطر يشتدٌ عليه يومًا فيومًا من شانشو الأول ملك أرجونء فلم يستطع إنجاد 
یط سوى أمير بطليوس يحيى بن الأفطس اقب بالمنصور؛ فجمع قواته 
وسار إلى لقاء ألفونسوء ولكن ألفونسو الذى كان قد أثخن فى ولاية طُلَيْطلَة: 
حتى صيرها قفرا بلقعاء شعر باقتراب المنصورء فانسحب, ولکنه كرئر الرجعة 
فى العام التالي؛ فعاث فى بسائط طلبْطلَة وخریها مرة اخری» وزحف المعتمد 
على بطلیوس» وبهذا استطاع أن يُحول دون معاونة بنى الأفطس لطَلَيْطلَة 
حيث القادر بن ذى النون» ولم يستطع أمير سرقسطة من بنى هود «المؤتمن» 
معاونة القادر معاونة قوية خشية أن تقع سرقسطة ذاتها فريسة لابن عباد أو 
النصارىء وهو فى جهاد ضد أرجون وبرشلونة؛ واستمرّت الحرب أعوامًاء 
وألفونسو يفسد فى بلاد الشتلمین «طَليْطلّة» ومّن حولها فسادا. 

وفى السابع والعشرين من المحرم سنة ٤١۸‏ ه - الخامس والعشرين 
من آيار «مايو» سنة ١۸٠٠م‏ استطاع أن يدخل طُلَيَطلَة «عاصمة القوط 
لقدیمة» ودخلت طلَيْطلَّة بذلك إلى حظيرة النصرانية بعد أن حكمها السُممون 
ثلاثمائة واثنين وسبعين عاماء واتخذها ملك قشتالة حاضرة ملكه من ذلك 
الحين» وأصبحت بذلك عاصمة إسبائيا النصرانية. 


وهكذا انتهت دولة ذى النون فى طَيْطلّة لتستمرٌ فى بلنسية. 


4 


تأثر السُلمون بسقوط طُلَيْطْلةِ ترا عميفا على مختلف الساحة 
الإسلامية فى الأنْدَنُس وتفجّرت قريحة الشعراء فى استثارة الهمم والتحريض 
على الجهاد. والتحذير من تفاقم الخطرء ومما قيل فى ذلك قول عبد الله بسن 
فرج اليحصبى المشهور بابن عسال الطليطلي: 
يا أهل أندلس حثوا مطيتكم 
فما المقام بها إلا من الغلط 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى 
ثوب الجزيرة منسولاً من الوسط 
ونحن بين عدو لا يفارقنا 
كيف الحياة مع الحيات فى سفط 

ومن ذلك أيضما: 
يا أهل أندلس روا المعار فما 
فى العرف عارية إلى مردات 
ألم تروا بيدق الكفار فرزنه 
وشاهنا آخر الأبيات شهمات 

لقد كانت روما تقف بكل ما تملك من قوة معنوية ومادية خلف ألفونسو 
وجنوده للقضاء على المُمتلمين» وأسبغوا على قتال المُمَلمين صفة الحروب 
الصليبية المقدسة وأصبح البابوات لهم دور فى توجيهها. 

وندم المعتمد بن عبّاد على فعلته خصوصنا عندما رأى ألفونسو يتوسّع 
فى ضم ممالك المْسلمین إليه؛ وأيقن إن الدائرة عليه قادمة» واجتمع أمراء 
المُسلمين عندما رأوا إن شبح السقوط.ماثلاً أمام اعینهم» فاتحدوا لأول مرة 


1١ 


واجتمعت كلمتهم على أن يضعوا حذ! لفتوح ألفونسو, وإذا كانت قواتهم 
مُجْتمّعة لا تكفى لرد عدوانه» فقد اتفقت ت كلمتهم على الاستتجاد بالمرابطين فى 
إفريقية واستدعائهم إلى الأنتأس» علمًا بان ملوك الاندلس كانت ترهب الفرنج 
بإظهار موالاتهم لملك المغرب يوسف بن تاشفين» وكان له شهرة تطايرت فى 
الآفاق لما حققه من ضمٌ دول إلى دولته وقضائه عليها, واشتهر بين الناس أن 
لأبطال الملَشین فى المعارك ضربات بالسيوف تقد الفارس, وطعنات تنظم 
الکلی» فكان لهم بذلك ناموس ورعب فى قلوب المنتدبين لقتالهم. 
es‏ 

أسباب ضعف المسلمين فى الأندلس وقوة النصارى 
أولاً: ضعف العقيدة الإسلامية, والانحراف عن المنهج الربّانى وهذا السبب 
هو الأساس. 
ثانيًا: موالاة النصارى, والثقة بهم, والتحالف معهم؛ حيث نجد أن تاريخ 
الأنس مليء بالتحالف مع النصارى إلى أن بلغ ذروة رهيية واضطرب 
بسبب ذلك مفهوم الولاء والبراء» والحُبّ فى الله والبغض فى الله» بل هذه 
المعانى كادت تندثر. 

إن الأمة حين تخالف أمر ريّها, وتتحرف عن طريقه, فلاب أن يحل 
ا قطن و تستوفى أسباب نقمته. قال تعالى :وبا أا ین آمثوا ول ¥ تا 
لنیناتفزیا ديتكرهزيًا ولا ناين متا کناب من قب لڪ رو والکنام 
نت اک إن کذر یمین ادبم 


وقوله عز ل كين المؤمتون الكافرين یا “من ددن المؤمنين 
ومن بعل ذلك ليسم نله فی شی:) [آل عمران:۲۸]* 


۹ 


وقوله تعالى: (۷تجد قوما يمون باک او م انض را دون ن حا د اله 
سول واو ک نوا [المحادلة: ۰]۲۲ 


وقد أبان رسول الله () طريق الأمة فى الولاء والبراء؛ فقال؛ «اوثق 
طرق الایمان الموالاة فی اه والمعاداة فى ايلا والح فی ال والبغض فسی 


الله». 
ويقول (#) فيما يرويه عن ربه -عز" وجل-: «من عادى لی ولیا فقد 
آذانته بالحرب». 


فإذا كان هذا كله مُسطْر! فى كتاب ربّها وسنة نبيها وقخالفه فلاب أن 
ترى فيها سنة الله التى لا تتغير ولا تتبدل. 

فحين تجد أن المعتمد بن عَبّاد يذهب إلى ملك قشتالة ويطلب مئه 
الصلح ويدفع له المال» نراه جاهدًا فى حرب أمراء الطوائف واستئصالهم» أما 
كان الأفضل له أن يتحد مع |خوانه أمراء الطوائف؛ وفى ذلك مصلحة له ولهم 
وللاندلس عامة» وللإسلام وأهله؛ ولكنك لا تجنى من الشوك العنب. 

بل ضعف مفهومٌ الولاء والبراء حتی ان بعسض حکام السستمین 
استوزروا وزراء نصاری ویهود بصرفون آمور دولة الاسلام؛ فهل يؤمن 
الذئب على الغنم!! . 
ثالفا: السبب الثالث الانغماس فى الشهوات والركون إلى الدعة ولشرف 
وعدم إعداد الأمة للجهادء إن الأمة التى تركن إلى الدعة والترف واللهو؛ وهی 
غالبة قاهرة يجب أن تعد غير مستحقة للريادة والقيادة» فما بالك بأمة تغرق فى 
الهو والدعة والترف وهی لا تدرى إن كان العدو قد كسر حصنها واجتاحهاء 
أم أنه لا يزال ینتظر تلك اللحظات؟!. 


۹۳ 


يقول المؤرخ النصرانى كوندي: «العرب هُزموا عندما نسوا فضائلهم 
التى جاءوا بهاء وأصبحوا على قلب متقلب يميل إلى الخفة والمرح» 
والاسترسال بالشهوات». 


إن المؤرخين رأوا: «إن الأندلسيين ألقوا بأنفسهم فى أحضان النعسیم؛ 
ناموا فى ظل ظليل من الغنى الواسع والحياة العابثة والمجون؛ وما يرضى 
الأهواء من ألوان الترف الفاجرء فذهبت أخلاقهم كما ماتت فيهم حمية أبائهم 
البواسل» وغدا التهتك والخلاعة والإغراق فى المجون, واهتمام النساء 
بمظاهر التبرج والزينة بالذهب واللآلى من أبرز المميزات أيام الاضسمحلال 
التى استنلموا للشهوات والسهرات الماجنةء والجوارى الشاديات» وإن شعبًا 
يهوى إلى هذا الدرك من الانحلال والميوعة لا يستطيع أن ی صمّد رجاله 
لحرب أو جهاد». 

دخل السّلمُون الأندلّس وأصبحوا ساداتها عندما كان نشيد طارق في 
العبور «الله أكبر» وبقوا فيها زمناء حين كان يحكمها آمشال عبد الرحمن 
الداخل عندما قدم إليه الخمر ليشرب فقال: «إنى محتاج لما يزيد فى عقلى لا 
ما ینقصه». ۱ 

يقول الدکتور عبد الرحمن الحجی عن الفاتحين الأواثل للأندأس: 
«كانت غيرة هؤلاء المجاهدين شديدة على إسلامهم؛ فدوه بالنفس وهی عندهم 
له رخيصة:؛ فهو أغلى من حياتهم, أشربت نفوسهم حُبّهء غدا تصورهم 
وفكرهم ونورهم وربيع حياتهم». 

وضاعت ممالك الأندنس من يدى المستمین عندما كان نشيد أحفاد 
الفاتحین؛ ۲ 
روزن العود وهات القدحا 
راقت الخمرءة والورد صما 


۹ ٤ 


وعندما قصد الإفرنج بلنسية لغزوها عام 455ه خرج أهلها للقسائهم 
بثياب الزيئة؛ فكانت وقعة بطرنة التى قال فيها الشاعر أبو إسحاق بن معلي: 
لبسو! الحديد إلى الوغى ولبستم 
حلل الحرير عليكم ألواتا 
ما كان أقبحهم وأحسنكم بها 
لو لم يكن ببطرنة ما كانا 

ضعف السْتمُون فى الأندلس وسلب كثير من ديارهم لما تنافس الولاة 
والخکام من أجل إسعاد زوجاتهم وجواريهم بالباطل. 

وإليك ما فعله تمد مع إحدى زوجاته: اشتهت زوجة المُعتّمد بسن 
عبّاد أن تمشى فى الطين وتحمل القرب؛ فأمر متمد بن عَبّاد أن ينشر 
المسك على الكافور والزعفران وتحمل قربًا من طيب المسك وتخوض فيها 
تحقيقا لشهواتها!! 

ولكن الله المعز المذل أراد أن تنقلب الأمور على السعتمد فيؤخذ 
أسيرًا فى أغمات وتبقى بناته يغزلن للناس ینکسبن» وفى ذلك يقول امد 
وهو شاعر مجيد: 
فيما مضى كنت بالأعياد مسرور"| 
فساءك العيد فى أغمات مأسور! 
ترى بناتك فى الأطمار جائعة 
يغزلن للناس ما يملكن قطميرًا 
برزن نحوك للتسليم خاشعة 


أبصارهن حسيرات مكاسيرا 


بطان فى الطين والأقدام حافية 
كأنها لم تطأ مسكًا وكافور! 
من بات بعدك فى ملك یت به 
فإنما بات بالأحلام مغرور- 
وصدق الحبييب (#), المؤتى جوامع الكلم إذ يقسول: «إذا تبايعتم 
بالعينة» و آخنتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهادء سلط الله عليكم 
لاء لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم». 
رابعًا: إلغاء الخلافة الأموية وبداية عهد الطوائف: 
لاش أن بداية الانهيار الفعلى فى الأندلس بزوال الخلافة الأمويسة, 
ونشأ على أثر ذلك عهد السنوات الصعابء كانت كلمة الأمة واحدة وخليفتهم 
واحدًا فأصيحت الأمة كما قال الشاعر: 
مما يزهدنى فى أرض انلس 
أسماء معتمد فيها ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها 
كالهر” يحكى انتفاخا صولة الأسد 
وكما قال الآخر: 
وتفرقوا شيعا فكل محلة 
فيها أمير المؤمنين ومنبر 
ولم يكن خکام الأندلس اهلاً لقيادة الأمة فى عمومهم» واسمع إلى ابن 
حزم وهو يقول عن هؤلاء الحُكّام: «والله لو علموا أن فى عبادة الصلبان 


۹ 


تمشية أمورهم لبادروا إليهاء. فنحن نراهم يستمدون النصارى فيمكنونهم مسن 
حرب السْتلمین» لعن الله جميعهم وسلط عليهم سيفًا من سيوفه». 

ويقول الدكتور عبد الرحمن الحجى عن هؤلاء الحكام: «رهکذا وجدت 
فى الأندلس أوضاع يحكمها أمراء اتصف عدد منهم بصفات الأثرة والغدر؛ 
هانت لديهم معه مصالح الأمةء وترکت دون مصالحهم الذاتية» بساعوا أمتهم 
للعدو المتربص ثمنا لبقائهم فى السلطة ولقد آصاب الامة من الضیاع بقدر ما 
ضیعوا من الحظ الخلقی المسلم» انحرف هؤلاء المسئولون عن النهج الحنیف 
الذى به كانت الأندلس وحضارنه». 
خامسا: الاختلاف والتفرق بين المسلمين: 

كان الاختلاف والتفرق سمة من سمات عصر ملوك الطوائف» وكان 
بعضهم يستعدى النصارى على إخوانه ويعقدون مع النصارى عهودا وأحلافا 
ضد إخوانهم فى العقیدة» ومن أجل شهوة سلطة ثراق على أرض الأندلس 
دماء المصلین» حتى قال ابن المرابط واصفا حال للسٌّمتلمين: 
ما بال شمل المسلمين مبدد 
فيها وشمل الضد غير مبدد 
ماذا اعتذارکم غدًا لنبيكم 
وطريق هذا الغدر غير ممهد 
إن قال لم فرطتم فى متي 
وتركتموهم للعدو المعتدي 
تالله لو إن العقوبة لم تخف 


لكفى الحيا من وجه ذاك السيد 


۹۷ 


ولما سقطت طَليْطلّة كان من العجيب إن بس ملوك الطوائفة وقفو! 
جامدين لا يتحركون لنجدة طْلَيْطلّة, وكأن الأمر لا يعنيهم فاغرين أفواههم جبنا 
وغفلة وتفاهةء بل إن عددا منهم كان يرتمى على أعثاب ألفونسو ملك 
النصارى طالبًا عونه, أو عارضنا له الخضوع.ء بذلة تأباها النفوس الط سلمة 
تغافلوا عن أن ألفونسو لا يفرّق 

ين نطلا وخبرها من القواعد اا اکن العجسب بزول لذا 
تذكرنا نزعتهم ERY‏ 
سادستا: تخلى بعض العلماء عن القيام بواجبهم: 

لاشك أن حياة الامة فى حياة علمائها فهم تاجها ومنارتها وهم روحها 
ومادة حیاتها, فکلما كان علماء الأمة ربّانيين كان أمر الامة فى طريقه نحو 
العزة والرتفعة والكرامةء وکلما ابتعد العلماء عن الربّانية وتثاقلت نفوسهم إلى 
الأرض, وحرصوا على مصالحهم الذاتية, خبا نور الأمة» ودب فى الأمة 
الضعف والجهالة. 

«فحين كانت الأمة تغرق فى الأندأس بسبب الاجتياح النصرانی 
لمتلاطم» انصرف عدد من العلياء. ای العناية للمبالغة بالفقه لمذهبی وفروحه 
ونسوا وتناسوا واقع الامة وآلامها». 

وبعض هولاء هم ممن قال فیهم ابن حزم رحمه الله: «ولا یغرنك 
لفسّاق والمنتسبون إلى الفقه» اللابسون جلود الضان على قلوب السباع» 
المْزیتون لاهل الشر" شرهم» الناصرون لهم على فسقهم». 

ولا نسی دور العلماء الریّانیین الذين قاموا بجمع شتات الامة الممزق, 
وبذلوا وسعهم فى ذلك من آمثال أبى الوليد الباجي؛ وأبى مُحَمّد بن حزم؛ وأبى 
إسحاق الإلبيرى وغیرهم» عليهم رحمة الله وبركاته. '" ' 


۹۸ 


سابعًا: عدم سماع ملوك الطوائف لنصح العلماء: 

لقد بذل مجموعة من العلماء جهدًا مشكورًا لتوحيد صفوف المّمتلمين 
وتصدّی أبو الوليد الباجى لهذه المهمة بنفسه بعد عودته من المشرق 
الاسلامي؛ «فرفع صوته بالاحتساب» ومشى بين ملوك أهل الجزيرة لصلة ما 
انبت من تلك الأسباب» فقام مقام مؤمن آل فرعون؛ ولکنه لم يصادف أسمامًا 
واعية؛ لأنه نفخ فى عظام نخرة؛ وعطف على أطلال داثرة بَيْدَ أنه ما وفد 
على ملك منهم فى ظاهر أمره لقيه بالترحيب» وأجزل حظه فى التنافس 
والتقریب» وهو فى باطن يستجهل نزعته ويستثقل طلعته؛ وما كان أفطن الفقيه . 
- رحمه الله- بأمورهم وأعلمه بتدبيرهم؛ لکنه کان يرجو خالا ب وتا 
یئوب» 

ولم يكن خكام تس أهلاً لقيادة الأمةء ولم تنفعهم نصائح العلماء 
حتى حلت بهم مصيبة وكارثة ألا وهی سقوط طَلَيْطلّة. 
ثامنا: مؤتمرات النصارى و مخططاتهم: 

استطاع النصارى أن يضعوا برامج مُحكمة للقضاء على ملوك 
الطوائف ومن ثم على المُسسلمين عمومّاء وكان من أكبر المجرمين من ملوك 
النصارى الذى أشرف على هذه المُخطْطات وسهر على تنفيذها فرناندو ملك 
قشتالة. 
تاسعا: وحدة كلمة النصارى: 

فى الوقت الذى كان المسلمون فى الأندلس يعانون من التفرق 
والشتات» كان النصارى فى وحدة كلمة وتراص صف فى مواجهة أمة الإسلام 
فى الأندلس. 


۹۹ 


عاشر!: غدر النصارى ونقضهم للعهود: 

لم يكن النصاری عَبّاد الصلیب محلاً للعهود وأهلاً للوفاء إلا في القلیل 
النادر؛ فهم تبع لمصالحهم وأهوائهم, وهی التى تحكم زفاء‌هم ونقضهم. 
قال تعالی: ومن لين ال نمی اذا يمرو كسحا سا كرا بير 
ته مر دوم ی لانت ررکم » 
[المائدة: *]١ ٤‏ 

لقد سطر النصارى فى الأندلس تاریخا مليئًا بالدماء وهتك الاعراض؛ 
وقتل النفوس وسبى النساء. 

قال تعالى: »ارون نی من مضه رت رسن 
[لترب :۰۱ وقال تعالى: لن ترضی عن ك الیو ول نصا کی حَنَى قي 
مر ره 

لقد استمات النصاری فى حربهم للسْتلمین فمارسوا کل الأسالیب 
المعوجة من أجل تحقیق آهدافهم الشيطانية. 
(لحادی عشر: التخاذل عن نصرة من بحتاج إلى نصرة: 

لقد كانت أحاديث الرسول (#) فى تلك المرحلة مُعطّلة كأنهم لم 
يسمعوا قول رسول الله (48): «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه», وقوله 
(18): «المؤمن للمؤمن کالبلیان يشد بعضه بعضتا». 

لقد تخائل ملوك الطوائف.عن نصر: مُن یستحق النصرة واليك ما 
حدث فى طلَيْطلّةء يقول الدکتور عبد الرحمن الحجی عن سقوط طلَيْطلَة 
وموقف خکام الطوائف: «قام حاکم بطلیوس عمر بن محم الأفطس الملقب 
بالمتوكل على الله ببعض واجبه تجاه طلَيْطلّة فى محنتها» التی لو أذى بقل 


۱۰۰ 


ملوك الطوائف ما يجب عليهم لما لاقت هذا المصيرء ولحَمّوها وحموا أنفسهم؛ 
كان بعضهم لا هم له إلا تحقيق مصلحته وإشباع أنانيته, وكأن الأندلس وجدت 
لمنفعته وليتربع على کرسی حکم» مهما كان قصير العمر ذليل المكان مهزوز 
القواعد». 

فهذه مجموعة من الأسباب التى أدّت إلى الحالة التعيسة التى آلت إليها 
الأنداس» وعندى أن من أعظم الأسباب فى خذلان الأمة ابتعادها عن منهج 
ربها وضياع عقيدتها وتربيتها على الترف والدعة؛ وترك الجهاد فى سبيل 
اللهء ولذلك عندما تربى المرابطون على معانى الجهاد فى سبيل الله ومنهج 
أهل السنة, وفقهم الله لإقامة دينه وإعزاز سنة نبيه ونصرة إخوانهم فى الدّين. 

إن الجهاد من أعظم الدروس, فلما وأجد فى انلس بقيت الأمة فى 
عزة ومنعة ومَهابّة» ولما فقد أصبحت الأمة مطمعًا لكل جبار عنيد أو متكبر 
لا يؤمن بيوم الحساب. قال رسول الله (48): «رأسْ الأمر الإسلام وعموده 
الصّلاة وذروة سنامه الجهاد». وقال (#): «لغدوةٌ فى سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها». 
العالم فى زمن ظهوردول7المرابطين 

كانت أوروبا يتحكم فيها الإقطاعيون فى حالة همجية بعيدة عن 
التحضر ومعالم الحضارة والمدنية. 

وكان العالم الإسلامى مُجِزّأ عند قيام دولة المرابطین؛ فظهر ملوك 
الطوائف فى بلاد الأندلس»ء واستطاع السلاجقة أن يُطِهُرُوا العراق من بنسی 
بویه» والعبيديون حكموا مصرهء وبنو حَمّاد فى المغرب الاوسط والمعز بن 
باديس وأحفاده فى المهدية. 


وتوسع المرابطون وشملت دولتهم أجزاء شاسعة من شمالى إفريقية 
«جزء من الجزائر والريف فى المغرب»» وضربت جذورها فى الصحراء 
حتى نهر النيجر والسنغال؛ فرفعوا راية الإسلام فى تلك الأماكن البعيدة. 

وكان المشرق الإسلامى فى ظروف سياسية حرجة وصعبة قاسية 
حيث آمر" الخلافة فى بغداد مهتز, والخليفة مُعْرَضٌ للخطرء ولا يملك من أمر 
الخلافة شينًا وإنما هو رمز تحکم فيه البويهيون» ومن بعدهم السلاجقة, أا 
العبيديُون فى مصر فتحالفوا مع الإفرنج من أجل مصالحهم وأطماعهم, فكان 
أمر السُّنلمين فى غاية الخطورة حتى قيّض الله لأهل المشرق نور السئین 
محمود وصلاح الئين الأيوبى اللذين قاما بدور عظيم فى القضاء على 
النصارى والعبيديين ودحرهم» وفى هذه الظروف الصعبة والعصيبة أرادت 
حكمة الله وقدرته أن تخرج دولة المرابطين المئنيّة لتكون سذا منیا ضصد 
أطماع النصارى فى الأنتأس» ولتحمى الشمال الافریقی من غاراتهم 
وأطماعهمء إنه تدبير العزيز العليم. 

لقد أكرم الله تعالى المرابطين وجنودهم بالدفاع والذود عن الإسلام 
والمُسئلمين وعن أعراضهم وأموالهم وعقائدهم التى لا تقدر بثمن. 

وأعز الله الأمة بهم فى زمن عصيب ورفع الله بهم لواء الإسلام فسی 
المغرب والالدلس. 

واستطاعوا بجهودهم الجهادية أن ينقذوا إخوانهم فى الدّين من ظلم 
النصارى وحقدهم الدفين» ويكبدوهم هزائم عسكرية أصبحت نبراسًا للثمة على 
مر" العصور ومر الدهور. 


أولا: تحكالب النصارى على المسلمين وأطماع آلفونسو 
التوسعيبي: 

بعد سقوط طَلَيْطلّة بيد ألفونسوء بدا له أن كل شيء ممكن, وعمل على 
توحيد جهود النصارى؛ واتفقوا على سحق دولة الإسلام فى انلس معتقدين 
أن قدرتهم تكفيهم لأداء هذا المهمة المقدسة لديهم. 

وترك النصارى خصوماتهم الذاخليّةء وتوحّدت مدنهم؛ وكونوا جيشا 
ضخما, واحتلوا مدينة «قورية» من بنى الأفطس؛ ووصلوا إلى طسواحی 
إشبيليةء وأحرقوا قراها وحقولهاء وسارت فرقة من الفرسان إلى شذونة» شم 
اخترقت جزيرة طريف قرب مضيق جبل طارق» كما حاصر القشتاليون- 
بمعاونة جند من الأرجونيين والقطلونيين الذين وضعهم ألفونسو السادس تحت 
قيادته- قلعة سره الحصينة التى يضع سقوطها منطقة الأبير «ابرة» فسى 
يد النصارى حتمّاء وتصبح الشواطئ الاسبانية المطلّة على البحر الأبيض 
المتوسط عرضة لغاراتهم؛ يقول المؤرخ يوسف أشباخ: «وأثخن النصارى فى 
ولاية سَرقسئطّة كلها بالنار والسیف» ولم يكن یرهم فى الحرب أى اعتبار 
إنسانى ما دام الأمر متعلقا بأعداء الثین» كما يعتقدون؛ ولكن الحصون 
الإسلاميّة قاومتهم مقاومة شديدة؛ وتلقى المؤتمن بن هود وعدا لوصول المدد 
السريع من إخوانه الُسلمین فى جنوب الجزيرة؛ بَيْدَ أن النصارى شددوا 
الضعط على سترقسنطة يومًا بعد يوم؛ وخشى المُسَلمُون سقوط المعقل المنییع؛ 
بعد أن أصبحت قواتهم وأحوالهم فى حالة يرثى لهاء فقد كانت حتمًا دون قوى 
النصاری» فتطلعوا إلى عون من الضارج؛ فاتجهت أبصارهم إلى قوة 
المرابطين المجاهدة فى المغرب الأقصى». 

وأصبح ألفونسو اللعين يضغط على ممالك السُئلمين الكبرى المجاورة 
له أى مملكتى بطليوس وإشبيلية؛ فأرسل إلى المتّركل بن الأفطس صاحب 
بطليوس يطلب منه أن يُسِلّم إليه القلاع والحصون المجاورة لحدوده مع تأدية 


۱۰۳ 


الجزية» وضعُف مسلمو الأندَلْس أمام هذه الضربات الماكرة» وأصبح سقوط 
لممالك قاب فوسین أو أدنىء وظل حكام الممانك منغمسین .بملذاتهم وفسادهمء 
يحاربؤن أنفسهم ويحالفون النصارى ضد (خوانهم» ویژئون لهم الجزية مقابل 
تركهم على عروشهم التى تزعزعت أمام ضرباتهم» واستخدم ملوك الطوائف 
المرتزقة من لنصاری لحماية انفسهم بعد آن فقدوا الاسل فى قرم 
ورعاياهم بسبب ظلمهم وجورهم وتعسفهم» وجعل الله بين أمراء الطوائف من 
التنافس والتدابر والتفاطع والتحاسد والغيرة ما لم یجطه بين ال ضراار 
المترفات و العشاثر المتغايرات, فلم تصل لهم فى الله ید» ولا نشأ على التعاضد 
عزم » لذلك انهارت الروح المعنوية للشعب الأنتلسى بعدما رأی من أمرائبه 
التخاذل والخيانة, حتی كاد هذا الشعب الصابر يفقد القدرة على القتال بما كان 
يرهقه حُكامه من الضرائب التنعم بالعيش الرغيد ودفع الجزية للنصتارَى: 
وأصبح بين حاكم مب وعدو متربصء فقد ارتقى عرش إسبانيا النصرانية 
لفونسو السادس بن فردينائد الذى كان يرغب فى احتلال الجزيرة الإييرية: 
وعادت حرب الاسترداد قوية على يده؛ وقد بدأ أعماله الحربية بمدينة طلَيْطلّة 
فحاصرها سبع سنوات حتى سقطت بيده فى ۲۵ آيار 86١٠م‏ مستهل ص فر 
ه, وقد أحدث سقوطها دويًا هائلاً فى العالم الإسلامى الغربي» وبسات 
الصُسَلمُون فى حال من الضياع التام لا يعرفون كيف يتصرفون, وبدأوا 
بمغادرة المناطق المتاخمة لألفونسوء وأصبحت مملكة طُلَيْطلّة خالية من 
السكان الذين هجروها إلى بطليوس هرا من الاضطهاد وحفاظًا على دیسنهم» 
ورأى ألفونسو أن زمام الأندلس أصبح فى يده» فضاعف غاراته على جميع 
البلاد؛ وتساقطت المُدّن والقرى بين يدى اللعين الحقود وأرسل إلى المتوكل بن 
الأفطس وصاحب بطليوس يطلب إليه تسليم بعش الحصون, والقلاع المتاخمة 
لحدوده مع تأدية الجزيةء ويتوعده بشر العواقب إذا رفض» فره المتوكل 
بشجاعة ونبل معلنا تحديه» وفى هذه الرسالة معان عميقة وفهم دقيق للموقف 
الحرج الذى أصبح فيه الصَلمُون حیث قال المتوكل: «..ولو علم - أى 
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ألفونسو- أن لله جنوذا أعز بهم كلمة الإسلام, وأظهر بهم دين نبينا مُحَسَّد (8) 
وأعزه على الكافرين.. وأما تعييرك للمسنلمين فيما وهی من أحوالهم فبالذنوب 
المركوبةء ولو اتفقت كلمتنا مع سائرنا من الأملاك أى مصاب أذقناك كما كان 
أبوك تتجرعه... وبالأمس كانت قطيعة المنصور على سلفك أهدى ابنته إليه 
مع الذخائر التى كانت تفد كل عام عليه» 

وأرسل المتوکل قاضيه العالم الفقيه أبا الوليد الباجى ايطوف على 
حواضر الأندلس يدعو إلى لم الشعث وتوحيد الكلمةء ومدافعة العدو؛ ولکن 
مهمة القاضى لم تكلل بالنجاح لأن ضعف الأمراء» وانهيار مقومات الدولة؛ 
وتخاذل الشعب فرضت على الحكَام استرضاء العدو» عندئذ کلب المتّركل إلى 
الأمير يوسف بن تاشفين» يصور له محنة الأندلس ويستنصره » «لما كان نور 
الهدى -أيدك الله- دليلك, وسبيل الخير سبيلك» ووضحت فى الصلاح معالمك؛ 
ووقفت على الجهاد عزائمك؛ وص العلم بأنك لدعوة الإسلام اعز؛ ناصرء 
وعلى غزو الشرك أقدر قادر» وجب أن تستدعى لما عضل الداء» وتستغاث 
لما أحاط بالجزيرة من البلاء؛ فقد كانت طوائف العدو المطيف بأنحائها عند 
إفراط تسلطها واعتدائها وشدة كلفها واستشرائها تلاطف بالاحتيال» وتستنزل 
بالأموال» ويخرج لها عن كل ذخيرة؛ وتسترضى بكل خطيرة» ولم يزل دأبها 
التشكك و العناد» ودأبها الإذعان والانقياد حتى نفذ المطارف والتلاد؛ وأتى على 
الظاهر والباطن النفاد» وأيقنوا الآن بضعف المنن» وقويت أطماعهم فى افتتاح 
المدن؛ واضطرمت فى كل جهة نارهم؛ ورويت من دماء المُسلمين أسنتهم 
وشفارهم» ومن أخطئ القتل منهم فإننا هم بأيديهم أسارى وسباياء يمتحنونهم 
بأنواع المحن والبلاياء وقد هموا بما آرادزه من التوثب» وأشرفوا على ما 
أملوه من التغلب» فيا الله ويا للشئلمين أيسطو هكذا بالحق الإفلك؛ ويغلسب 
التوحيذ الشرك» ويظهر على الإيمان الكفرء ولا يكشف هذه البلية اللبصرء ألا 
ناصر لهذا المهتضم؟ ألا حامى لما استبيح من الحرم؟؛ وإنا لله على ما لحسق 
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عرشه من ثل» وحزه من ذل» فإنها الرزيّة التى ليس فيها عزاء» والبلية التى 
ليس مثلها بلاء» ومن قبل هذا ما كنت خاطبتك - أعزك الله - بالنازلة فسى 
مدينة قورية أعادها الله وئها مؤيدة للجزيرة بالخلاء» ومن فيها من المُسلمين 
بالجلاء» ثم ما زال التخاذل یتزاید» والتدابر بتساند حتی تخلصت القضية 
وتضاعفت البلية وتحصلت فى يد العدو مدينة سرية» وعليها قلعة تجاوزت حد 
لقلا فى الحصانة والامتناع. 


وهى من المدينة كنقطة دائرية تدركها من جميع نواحيهاء ويستوى فى 
الأرض بها قاصيها ودانيهاء وما هو إلا نفس خافت وزمر داهق استولى عليها 
عدو مشترك وطاغية منافق» إن لم تبادروا بجماعتكم عجالا, وتتداركها ركبانا 
ورجالأء وتنفروا نحوها خفافا وثقالاه وما أحضكم على الجهاد بما فى كتاب 
اله فانکم له أتلى» ولا بما فى حديث رسول الله (8) فإنكم إلى معرفته آهدی» 
وکتابی إليكم هذا يحمله الشيخ الفقيه الواعظ يفصئلها ويشرحهاء ومشتمل على 
نكثة وهو يبينها ویوضحهاء فإنه لما توجه نحوك احتسابّاء وتكلف المشقة إليك 
طالبًا تواباء عوّلت على بيانه, ووثقت بفصاحة لسانه, و السلام». 

لقد وقع المُعتمد بن عبد فى أخطاء كثيرة؛ حيث تعاهد مع ألفونسو 
ضد إخوانه المُسلمين فى طلَيْطلّة مقابل أن يسمح له ألفونسو بأخذ ممالك ممن 
حوله الا إن النصارى - كما علمت - لا عهود لهم ولا مواثيق» فأراد ألفونسو 
أن يجد مبررًا لضرب الحصار على إشبيلية, واحتلال قرطبة فطلب من 
المُعتمد حصونا وقرى الموت أحبُ إليه من تسليمها, ومارس ألفونسو مع 
المُعتمد أنواعًا من الإذلال والتجنى لتخرج المُعتمد عن طوره ويلغى الاتفاقية 
الهزيلة بين الطرفين ويجد ألفونسو والنصارى ما یبرار أفعاله الانتقامية 
والوحشية. 


فطلب آلفونسو من المْعتمد أن يسمح لزوجته القمطجية أن تلد فسى 
جامع قرطبة بناءً على نصيحة الأساقفةء لأن الظرف الغربی كان موقع كنيسة 
قرطبة القديمةء وسأله أن تنزل بالزهراء مدينة الخليفة الناصرء لتكون ولادتها 
بين طيب نسيم الزهراء وفضيلة موضع الكئيسة المزعوم» وأرسل إليه بعشة 
من خمسمائة فارس برئاسة اليهودى ابن ساليب لأخذ الجزيةء وتجرأ السفير 
3 أدبه إن كان له أدب؛ وخرج على العرف الدبلوماسي؛ وأغلظ فى القول 
للمعتمد وقال: «لا تعتقد تعتقدونى بسيطا لأقبل مثل هذه العملة المزيفة, لا آخذ إلا 
الذهب الصافي» السنة القادمة ستكون مدنا». فأخذث المعتمد النخوة الإسلاميّة 
وصلب اليهوديء وقتل البعثة» وبذلك يكون ألفونسو قد تحصل على .ما بریده؛ 
وكان ألفونسو متجها لحصار قرطبة فلمًا وصل خبر البعثة أقسم بآلهته ليغزون 
المُعتمد فى إشبيلية؛ وحرك جيوشه نحو غرب الأندلُس فدمّر كل لقری 
والتخوم التى فى طريقه نحو إشبيلية, وخرج فى جيش من طريق آخر يدمّر 
ویخرب ويقتل ويحرق ويسفك ويسبي» حتى وصل إلى جزيرة طريف أقصى 
جنوب الأنتلس على المضیق وأدخل قوائم فرسه فى البحر قائلاً: «هذا آخسر 
بلاد الأندئس قد وطلنه». 
ومن هنا أرسل إلى الأمير يوسف بن تاشفين: «أمًا بعد.. فلا خفاء 
على ذى عينين أنك أمير المُسلمين بل الملة الإسلاميّة: كما أنا أمير الملة 
اللصرائيةء ولم يخف عليك ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التخاذل والتواکل؛ 
والإهمال للرعية والإخلاد إلى الراحة؛ وأنا أسومهم الخسف» فأخرب الديار 
وأهتك الأستارء وأقتل الشبّان وآسر الولدان» ولا عذر لك فى التخلف عن 
نصرتهم إن أمكنك معرفة هذاء وأنتم تعتقدون أن الله - تعالى - فرض على 
واحد منكم عشرة مناء وأن قتلاكم فى الجنة وقتلانا فى النار» ونحن نعتقد أن 
الله أظفرنا بكم وأعاننا عليكم؛ ولا تقدرون دفاعًا ولا تستطيعون امتناعًاء وبلغنا 
عنك وأنّك فى الاحتفال عن نية الاستقبال فلا يدرى أكان الجبن بك أم التكذيب 
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بما أنزل عليك» فان كنت لا تستطيع الجواز فابعث إليّ ما عندك من المراكب 
نجوز إليك» أناظرك فى أحب البقاع إليك؛ فإن غلبتنى فتلك نعمة جلبت إليك؛ 
ونعمة شملت بين يديك» وإن غلبتك كانت لى اليد العليا عليك, واستكملت 
الإمارة, والله يتم الإرادة». 
فكان رڈ يوسف بن تاشفين - رحمه الله - على ظهر الكتاب ذاته: «ما ترى لا 
ما تسمع إن شاء الله -تعالى- » وأردف: 
ولا كتب إلا المشرفية والقنا 
ولا رسل إلا الخميس العرمرم 

وعاد ألفونسو المغرور المتكبر إلى إشبيلية حيث التقى بجيشه الآخر 
أمام قصر المْعتمد بن حَبّاد بضفة النهر؛ وحاصر المدينة ثلاثة أيام» وكتب إلى 
السو يانه أن پرسل یه مره امارد لتقي ول رتسيل تشه هد 
الإهانة فرة: «قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك, وسأنظر إليك فسی 
مراوح من الجلود اللمطية تروح منك ولا تروح عليك». 

ترك ألفونسو إشبيلية وسار نحو سَرقسئطّة وحاصرهاء كانت شبه 
ضائعة تنتظر مصيرها المؤلم, وصاحبها ابن هود لا يستطيع الدفاع كثيرا» ثم 
أخذ بلنسية, وأعطاها القادر بن ذى النون صاحب طلَيْطْلَة السابق» وهاجم 
منلكة المرية, ووصل القشتالیون إلى نابار قرب غرناطة, کان الخطر علبی 
الأندلس شديداء وقلة الشجاعة وانهبار الروح المعنوية تشبط العزائم» إذ أن 
ثمانين قشتاليًا هزموا أربعمائة من المرية. 


ثالكا: اجتماع علماء قرطبي: 


أمام هذا الضياع المفزع الذى وصلت إليه ممالك الأندلس؛. اجتمع 
علمام وفقهاء وزعماء قرطبة للتشاور فيما يجب عمله لإنقاذ مذينتهم؛ ووصل 
رأيهم بعد تبادل الآراء والأفکار إلى استدعاء المرابطین. 
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ورأى المُعتمد أن هذا الرأى فيه صواب ونفاذ بصيرة؛ فجدٌ فى تقوية 
جيشه ورمم الحصون والقلاع؛ وقرر أن يطلب النجدة من إخوانه المسللمين؛ 
وتشاور فى الأمر مع ابنه الرشيد وزعماء إشبيلية الذين أشاروا عليه بمهادنة 
ألفونسو والخضوع لشروطه» ولكن هذا الرأى لم يجد هوى فى نفس المُعتمسد 
الذى خلا بابنه الرشيد وكان ولى عهده وقال له: «أنا فى هذه الأندلس غريب 
بين بحر مظلم وعدو مجرم؛ وليس لنا ولى ولا ناصر إلا ااشه ون إخواتنا 
وجيراننا ملوك الادس ليس فيهم نفع؛ ولا يُرِجَى منهم نصرة؛ ولا حيلة إن 
نزل بنا مصاب أو نالنا عدو ثفيل وهو اللعين أذفونش فقد أخذ طلَيْطلَة وعادت 
دار كفر وها هو قد رفع رأسه إلينا. 

وان نزل علينا یط ما يرفع عنا حتى يأخذ إشبيليةه ونرى من 
الرأى أن نبعث إلى هذه الصحراء وملك العدوة نستدعيه للجواز إلينا ليدافع 
عنا الكلب اللعين إذ لا قدرة لنا على ذلك بأنفسناء فقد تلف لجاژنا وتدبرت بل 
تبردت أجنادنا, وبغضتنا العامة والخاصئة. فأجابه الرشيد: يا أبت أتدخل علينا 
فى أندلسنا من يسلبنا ملكنا ويبدد شملنا؟ فقال: أى بنى والله لا يسمع عنى أبدا 
أنى أعدت الأندأس دار كفر ولا تركتها للنصارى فتقوم علي اللعنة من على 
منابر السُئلمين مثل ما قامت على غيريء وال خرز الجمال عندى خير من 
خرز الخنازير» 

ولما انتشر رأى المُعتّمد بن عَبّاد فى الأندأس حذره ملوك الطوائف 
من ذلك وقالوا له: «الملك عقيم والسيفان لا يجتمعان فى غمد واصد»؛ 
وعارض بشدة طلب العون من المرابطين عبد الله بن سكوت والى مالقة الذی 
كان يرى أن المرابطين أشد خطرا! من النصاری» ويجب الاعتماد على القوة 
الذاتية للأندلسيين» فاجابهم المُعتّمده «رعى الجمال خير من رعى الخنازیر» 
وأضاف: إن دهينا من مداخلة الأضداد لنا فأهون الشرین أمر الملثمين». 


وقال للذين لاموه على هذا الرأي: يا قوم إنى فى أمرى على حالين: 
حالة يقين وحالة شك» ولابد لى من أحدهماء أمّا حالة الشك فإنى إن اس تندت 
إلى ابن تاشفين أو إلى الأذفونش ففى الممكن أن يفيا لى ويبقيا علي؛ ويمكن 
أن لا يفعلا فهذه حالة شك. 

وأمًا حالة اليقين فإنى إن استندت إلى ابن تاشفين فإنى أرضى الله 
وان استندت إلى الأذفونش أسخطت الله تعالی؛ فإذا كانت حالة الشك فيها 
عارضة فلأى شيء أدع ما يرضى الله وآتى ما يسخطه؟ حينئذ قصر أصحابه 
عن لومه. 

ولما عم على طلب النصرة من المرابطين؛ اتصل المُعْتّمد بالمتوكل 
بن الأفطس صاحب بطليوسء.وعبد الله بن بلقين الصنهاجى صاحب غرناطةء 
وطلب منهما أن يرسل كل منهما قاضى مدينته حتی يكونوا وفدا إلى 
المرابطين لمقابلة الأمير يوسف بن تاشفین؛ وتشكلت البعثة من قاضى قرطبة 
ابن أدهم؛ وقاضى بطليوس ابن مقانا, وقاضى غرناطة ابن القليعي, ومعهم 
وزير المُعتمد أبو بكر بن زيدون, وأسند المُعْتّمد إلى القضاة وعظ الأمير 
يوسف وترغيبه فى الجهادء وأسند إلى وزيره إبرام العقودء وحملت البعثة 
معها رسالة مكتوبة من المُعتمد إلى الأمير يوسف مؤرخة 4لا 5ه, وهذا 
نصها: جسم الله الرحمن الرحيم, وصلى الله على سیدنا مد وعطی آله 
وصحبه وسلم تسليمًا.. إلى حضرة الإمام أمير المسلمين وناصر الدّين ومحيى 
دعوة الخليفة؛ الإمام أبى يعقوب يوسف بن تاشفين» القائم بعظیم أكبارهاء 
الشاكر لاجلالها المعظّم لما عظم الله من كريم مقدارهاء اللاشذ بحرامها, 
المنقطع إلى سم مجدها, المستجير بالله وبطولها مُّحَس عباد سلام كريم يخص 
الحضرة المعظمة السامية ورحمة الله تعالى وبركاته. 

كتب المنقطع إلى كريم سلطانها من إشبيلية فى غرة جمادى الأولسى 
۹ه/ ١85‏ ام وإنه أَيّد الله أمير الُلمين ونصر به الدّين؛ فإنا - نحن 


1١1١ 


العرب - فى هذه الأَنْدلُس قد تلفت قبائلناء وتفريق جمعناء وتغيّرت أنسابنا 
بقطع المادة عنا من ضيعتنا؛ فصرنا شعوبًا لا قبائل, وأشتاتا لا قرابة ولا 
عشائر» فقل نصرناء وكثر شمّائناء وتولى علينا هذا العدو المجرم اللعين 
ألفونسو وأناخ علينا بطليْطلة ووطئها بقدمه» وأسر المُسلمين» وأخذ البلاد 
والقلاع والحصون, ونحن أهل هذه الأندأس ليس لأحد منا طاقة على نصرة 
جاره ولا آخیه» ولو شامرا لفطو الا آن للهواء والماء منعهم من فلك وقسد 
ساعت الأحوالء وانقطعت الامال» وأنت أيدك الله سيد حميرء وملیکها الأكبرء 
وأميرها وزعيمهاء نزعت بهمتى إليك واستنصرت بالله ثم بكء واستغثت 
بحرمكم لتجوز بجهاد هذا العدو الكافر وتحيون شريعة الإسلام وتدينون على 
دين مُحَمّد (88): ولكم عند الله الثواب' الكريم على حضرتكم السامية السلام 
ورحمة الله وبرکاته ولا حول ولا قوة إلا بالل العلى العظیم» ۱ 

وارسلت وفود شعبية من الشیوخ والعلماء رسائل تحث الأمير على 
إنقاذ الأندس. 

وتأثر المرابطون لمْصاب |خوانهم فى الدّين» وعرض آمیرهم قضية 
فلتي الاين ع اه الكل وال ع :و ای | ای یو کی ند 
وإعزاز كلمة التوحید. وکان وزير یوسف ومستشاره أندأسى الأصل اسمه عبد 
لرحمن بن أسبط أو أسباط فنصحه المستشار بان يطلب من المُعتمد بن عبّاد 
الجزيرة الخضراء لكى تكون آمنة لعبور الجیش ولحماية خط وط التموين؛ 
وقال له: إن الأمر لله تعالى ولكم؛ وواجب على كل مسلم إغاثة أخيه المسلم 
والانتصار له؛ واقتنع الأمير يوسف برأى وزيره فى طلب الجزيرة الخضراء 
ليجعل فيها أثقال جيشه وأجناده ويكون الجواز بيده متى شاء؛ وقال الأمير 
يوسف لعبد الرحمن: صدقت يا عبد الرحمن, لقد نبهتنی على شيء لم يخطر 
ببالي, اكتب إليه بذلك. 


11١ 


وكتب ابن أسبط إلى المُعْتمد بن .عَبّاد الكتاب التالى نصنه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم, وصلى الله على سيدنا مُّحَمّ وآله وصحبه وسلّم. 

من أمير الشتلمین وناصر الدّين معين دعوة أمير المؤمنينء إلى 
الأمير أكرم المؤيد بنصرة الله تعالى المعتمد على الله أبى القاسم مُحَمُد بسن 
.عبّاد أدام الله كرامته بتقواه» ووفقه لما برضاه» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته؛ أما بعد: 

فإنه وصل خطابك الكريم؛ فوقفنا على ما تضمنه من اس تدعائنا 
لنصرتك» وما ذكرته من كربتك؛ وما كان من قلة حماية جيرانك» فنحن یمین 
لشمالك ومبادرون لنصرتك وحمايتك؛ وواجب علينا فى الشرع, وفى كتاب الله 
تعالى» وإنه لا یمکننا الجواز إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء؛ تكون لنا لكى 
يكون جوازنا إليك على أيدينا متى شئناء فإن رأيت ذلك فاشهد على نفسك 
بذلك, وابعث الینا بعقودها ونحن فى أثر خطابك إن شاء الله تعالى». 

اطلع المٌعتمد ابنه الرشيد على خطاب الأمير يوسف فقال له: يا بت 
الا تتظر إلى ما طلب؟ فقال له المُعتمد: يا بنى هذا قليسل فسى حق نصرة 
الستلمين» ثم جمع المْعتمد القاضى والفقهاء» وكتب عقد هبة الجزيرة 
الخضراء للأمير يوسف» وتسليمها له بحضورهمء وكان يحكمها يزيد الراضى 
بن المُعتّمده فبعث إليه أمره بإخلائها وتسليمها للمرابطين لتكون رهناً بتصرف 
الأمير يوسف. وبعد موافقة المُعْتمد تجهّز يوسف لتلبية نداء إخوانه فى العقيدة 
راغبًا فى الأجر والمثوبة من الله بتأدية فريضة لجهاد» وكتسب أمانا لأهل 
انلس ألا يتعرض لأحد منهم فى بلده وقال: : «أنا أول مُنتتب لنصرة هذا 
اللين, لا يتولى الأمر أحد إلا أنا بنفسي» وأعلن النفير العام فى قوات 
المر ابطین» فأقبلت من مراکش, ومن الصحراء وبلاد الزاب, ومن مختلف 
نواحى المغرب يتوافدون على قيادتهم الرپانية» وجهزت السفن لتحمل هذه 
القوات؛ وكان أول من نفذ آمر العبور قائد المرابطين النابغ داود ابن عائشة, 
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وتمركز فى الجزيرة الخضراءء؛ وتتابعت كتائب المرابطين؛ وكانت معهسم 
الجمال الكثيرة» وقد أثار وجودها دهشة الأندلسيين» لأنهم لم يكونوا يعرفونها 
من قبل» وقد اثر وجودها على الخيل فأخذت تجمح لدى رؤيتها. 

ولما تكامل الجيش المرابطى بساحل الجزيرة الخضراء, ركب الأمير 
يوسف ومعه قادة من خيرة قادة المرابطين وصلحائهم؛ ولماً ركب واب‌توي 
على السفينة رفع يديه نحو السماء مناجيًا: «اللهم إن كنت تعلم أن جوازنا هذا 
اصلاح للسئلمين فسهل علينا هذا البحر حتى نعبره؛ ون كان غير ذلك 
فصعبه حتى لا نجوزه». وسهل الله عبورهم؛ وكان ذلك يوم الخمسيس بعد 
الزوال منتصف ربيع الأول 4۷۹ه- حزيران ۱۰۸۲م» وصلى الأمير يوسف 
بالجزيرة الخضراء صلاة الظهرء وقام أهل الجزيرة بضيافة المرابطين» 
وظهر فرحهم وسرورهم على وجوههم؛ وبدأ الأمير يوسف فى تحصين 
الجزيرة الخضراءء ورمّم أسوارها وما تصدّع من أبراجهاء وشحنها بالأسلحة 
والأطعمة وكلف مجموعة من جنوده بحراستها ثم ساروا نحو إشبيلية. 

سارع المُعْتمد مع قادة قومه وشيوخ مدينته وفقهاء بلاده لاستقبال أمير 
المرابطين» ولما التقى بيوسف تعانقا طويلاً بمودة وحب وإخلاص وأخوة فسى 
التّين» وتذاكرا نعم الله عليهماء وتواصيا بالصبر والجهاد فى سبيل نصرة دين 
السُنلمين» وكان المُعْتّمد مُحمّلاً بالهداياء وأصدر أوامره لعمال السبلاد بجلسب 
الأرزاق لضيافة الجيش المرابطي» وكان امد كريمًا وجولذا باذلا للخير. 
واستعرض المُعْتمد الجيش المرابطى فرأى «عسك را نقيًا ومنظرًا بهپا». 


وواصل الأمير يوسف سيره نحو إشبيلية حيث كان يستقبل بالترحاب 
مع جيشه المرابظى على امتداد الطريق حتى وصل حاضرة المُعُتمد؛ فأقام بها 
ثلائة أيام للاستراحة, ثم قال للمُعتمد: «إنما جئت ناويًا جهاد العدو حيثما كان 


توجهت», 


۱۱۳ 


وأثناء مقام الأمير يوسف فى إشبيلية بعث الأمير يوسف إلى ملوك 
الأندلس يستنفرهم للجهادء فكان أول من لبى الدعوة عبد الله بن بلقین 
الصنهاجى صاحب غرناطة الذى خرج إليه بأمواله ورجاله؛ وأخوه تميم 
صاحب مالقة» وأرسل ابن صمادح ابنه معز الدولة فى فرقة من جيشه, وسار 
الأمير الرّانی والقائد الميدانى نحو بطليوس» فاستقبلهم صاحبها المُتوكل بن 
الأفطس على ثلاث مراحل من المدينة, وقثم لهم الهدايا والضيافة وعلف 
الدواب وظهر منه جود وكرم؛ وأقام الأمير أيامًا عسدة حتى يصل باقى 
المتطوعين إلا أن أكثرهم لم يصل لانشغالهم بمدافعة النصاری فتابع سيره 
الجهادى حتى جط رحاله عند سهل اللاقة, وكان يبعد عن بطلیسوس ثمانية 
أميال. 

ونظم يوسف بن تاشفين جيشه؛ فجعل الأندلسيين جیشا, مستقلاً بذاته 
وأسند قيادته إلى المُعتمد بن عَبّاد الذى تولى المقدمة» وأسندت الميمنة إلى 
لستوکل بن الأفطس» وجعل أهل شرق الأنْدنُس على الميسرةء وباقى أهل 
الأندلس فى الساقة. 

اما الجيش المرابطى فتولى داود ابن عائشة قيادة فرسانه» وأما سير 

بن أبى بكر فتولى قيادة الحشم» وبقية المرابطين مع حرس الأمير يوسف بن 

تاشفين إلى جانب قيادته الجيش الإسلامي؛ وعسكر المرابطنون خلف 
الأندلسيين تفصل بينهم ربوة بقصد التمویه» وكان تعداد جيش المرابطين 
والأندلسيين أكثر من ۲۶ ألف جندي وتضاربت الروايات فى ذلك. 

وكان ألفونسو مشغولاً بمحاصرة مترقسئطة, ولما وصله الخبر السعيد 
ارتبك وجزع؛ وطلب من المستعين بن ا 
مقابل فك الحصارء فامتنع ابن هود لما عَلمّه من وصول المرابطين وقرّر ألا 
يساعد ألفونسو بأى مال يستعين به على قتال المُتلمين. 
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واضطرٌ ألفونسو لرفع الحصار» ورجع مسرعًا إلى طَلَيْطلَة: وأعلن 
الاستنفار العام» وحل نزاعه وخلافه مع بعض آمراء النصارى؛ وأرسل إلى 
من وراء جبال ألبرتات فأتته أفواج عديدة من النصارى متطاوعة من أجل 
الحرب المُقدّسة» وجند الفونسو كل من يستطيع حمل السلاح صغيرًا أو كبيراء 
ونظّم جيشه وقسمه إلى قسمين كبيرين: أسند قيادة الجيش الأول إلى ابن عمه 
الكرنت غرسیا ورودريك: وما لبث غرسیا آن انسحب قبل بده النعركة اشر 
خلاف مع ألفونسو الذى أبقى رودريك فى القيادة واحتفظ بقيادة الجيش الثانى 
وعيّن على جناحيه سانتشور أميرز والكونت برنجار ريموند, وتولى هو 
القلب, «وكان جيش ألفونسو يعتمد على الفرسان كمجموعة, وان الفارس 
يلبس الزرد والدروع التى تغطيه من الرأس إلى القدم كأنه حصن من الحديد 
بتحرك لتزداد شجاعته وجرأته». 


ولما استعرض جیشه نفخ فيه الشيطان E‏ ره 
تدل على تجذر كفره وعتوه وفساد معتقده حيث قال: «بهذا الجيش ألقى محمد 
وآل مُحَمّد والأنس والجن والملائكة». 


«وكانت جموع الرهبان والقسيسين أمام جيش ألفون سو الملعون 
يرفعون الإنجيل والصلبان لإذكاء الحماس الدّينى فى نفوس الجنود الذين بلغ 
عددهم أكثر من ستين ألفا». 

وخرج ألفونسو بجيشه نحو بطلیوس» وكتب إلى المُعتمد بن عَبّاد كتابًا 
جاء فيه: «إن صاحبكم يوسف قد تعنى من بلاده وخاض البحارء وأنا أكفيه 
العناء فيما بقى, ولا أكلفكم تعبّاء وأمضى إيكم رام فى بلادكم رقنا بكم 
وتوفيرًا علیکم». ۱ 

وقصد آلفونسو بذلك أن تكون المعركة خارج بلاده فإذا انهزم ولحقوا 
به يكون مسیرهم فى أرضهم ولابد من الاستعداد لاکتساح بلاده, وبذلك تنجو 
من التدمیرء وإذا انتصر حدث ذلك فى أرض آعدائه. 

۱۱ 


وصل ألفونسو إلى بطحاء الزلاقة وخيم على بعد ثلاشة أميال من 
الجيش المسام يفصل بينهما نهر بطليوس يشرب منه المتحاربون. 


لقد انزعج ألفونسو من مجيء المرابطين انزعاجًا كبيرًا, حيث شعر 
بعودة الروح المعنوية إلى أهالى الأندلس الذين كان يسومهم سوء العذاب» يُقتل 
رجالهم ویسبی ,نساءهم؛ ويأخذ منهم الجزیة» ويحتقرهم ویزدریهم؛ ویتلاعسب 
بمصيرهم, وينتظر الفرصة لاستتصالهم من الأندلس» لتعم النصرانية فى سائر 
البلادء ويرتفع الصليب على أعناق العباد» وإذا بالمرابطين يربكون مخططاته 
ويبددون أحلامه. 

'لذلك أراد ألفونسو أن يوجّه ضربة قاصمة لمن كان السبب فى 
استدعاء المرابطين وخصوصنا للفارس المغوار المُعتمد بن عَبّاد وقرينه 
لمتوکل بن الأفطس» وكان يرى أن نصره بعتمد على تكبيل القوة الدّاخليّة فى 
الأندلس بالهزائم المتتالية والمتلاحقة. 

أما المر ابطون بعد ذلك سيرجعون إلى وطنهم الأصلى المغرب» 
وبالقضاء على الأنتأس يسهل القضاء على المرابطين بسبب جهلهم بالطبيعة 
الجغرافية للبلاد. 

ومما ساعد ألفونسو على أن يعيش فى تلك الأحلام فتور معظم أهل 
الأندلس بسبب ترفهم ونعيمهم وجبنهم وحبهم للحياة وهروبهم من الشهادة؛ كما 
أن أسياب الهزيمة نخرت فى ذلك المجتمع المتهالك. 

لا که ون ك مکی فف و الستركل وق الاس داكن 


شهيدا 


سهيداء 


وأما المرابطون الذين تربوا على تعاليم الإسلام وأصول أهل السنة 
والجماعة ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه إلا بعد تربية عميقة» وتكوين فريد 


۱۹۹ 


وإيمان راسخ ساهم علماء وفقهاء المالكية فى ذلك» وعلى رأسهم الفقيد الشهيد 
ابن ياسين, فقد مروا بمراحل صقلتهم وحروب زكتهم» وأصبحوا متشوقین إلى 
الاستشهاد معتمدين على رب العباد, آخذين بأسباب النصر المعنوية والمادية. 
وكان رأى المرابطين إن المعركة فى الأندأس مصيرية للأمة الإسلاميّة وبذلك 
لا يمكن الاعتماد على شعب مهزوم وقع فى أسر المعاصى والذنوب. 

وكما أن انتصارهم فى الأنتس يرعب أعداءهم وخصومهم فى 
المغرب ويتم بنصرهم إنقاذ الإسلام والحضارة فى ذلك البلد البعيد عن العالم 
الإسلامي. 

كان ألفونسو يقود حربًا صليبية شرسة ضد المسلمين» ودعمته الكنيسة 
فى روما بالجنود والعتاد والأموال» ورغبت بلدان الإفرنجة بالوقوف ممع 
ألفونسو فى حربه المقدسة ضد المُملمين. 

إن الجانب المادى عند النصارى كان أعلى بكثير مما عند المرابطین؛ 
ر لانت رن عد را ا رة 

وأرسل يوسف بن تاشفين إلى ألفونسو كتابًا يعرض عليه الدخول فى 
الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب» ومما جاء فى كتاب الأمير: «بلغنا يا 
أذفونش أنك نحوت الاجتماع بنا, وتمنيّت أن تكون لك فلك تعبر البحر عليها 
إليناء فقد جزناه اليك» وجمع الله فى هذه العرصة بيننا وبينك» وترى عاقبة 
ادعائك (وما دعاء الكافرين إلا فى ضلال)» . 

ولما قرأ ألفونسو الكتاب زاد غضبه وذهب بعقله وقال: «أبمثل هذه 
المخاطبة يخاطبنى وأنا وأبى نغرم الجزية لأهل ملته منذ ثمانين سنة؟» وقال 
لؤسول الأميز يوسقت: هل للأميز لا تقب نفك فا امل ايف وتا 
سئلتقى فى ساحة المعركة » ومعنى ذلك أن ألفونسو اختار الحصرب. وحاول 
ألفونسو حامى حمى النصرانية فى إسبانيا أن يخدع المُسلمين ويمكر بهسم؛ 


۱۱۷ 


فكتب إلى الأمير يوسف فى تحديد يوم المعركة فكتب إليه: «إن بعد غد 
الجمعة لا نحب مقابلتكم فيه لأنه عیدکم» وبعده السبت يوم عيد الیهود» وهم 
كثير فى محلتناء وبعده الأحد عيدناء» فنحترم هذه الأعياد» ويكون اللفاء يوم 
الاثنين» فكان جواب الأمير يوسف: «اتركوا اللعين وما آحسب» فاعترض 
السْعتمد وقال لمیر پوسف: «إنها حيلة منه وخديعة إنما يريد غدرنا فلا 
تطمئن الیه» وقصده الفتك بنا يوم الجمعة فلیکن الناس على استعداد له يوم 

واستعد الصُملمُون لرصد تحرکات النصاری وکان حدس المُعْتمد 
صائبا صحیحا, ورصدوا تحرك العدو نحوهم. 


وانقص الجیش الذی يقوده رودريك بمنتهی العف على معسکر 
المسلمین من الأندلسيين فتصدّی فرسان المرابطین الذين یقسودهم داود ابن 
عائشة الذين آرسلهم یوسف ابن تاشفین على عجل لدعم الأندلسيين» وصمد 
المرابطون أمام هجوم النصارى؛ واضطر النصارى إلى الارتداد إلى خط 
دفاعهم الثانى وظهرت من داود ابن عائشة وجنوده كفاءة قتالية لم يعرف لها 
مثيل: واختار الله من المرابطين شهداء؛ واحتدم الصراع» وزحف ألفون سو 
ببقية جیشه» وأقرن زحفه بصياح هائل أفزع قلوب الأندلسيين قبل خوضهم 
المعركةء ولاذوا بالفرار ووجدوا أنفسهم أمام أسوار بطليوس للاحتماء بهاء 
ولم يصمد منهم إلا فارس سین وقومه «المعتمد بن عَبّاد وأهل إشبيلية» 
وأبلى بلاء عظيمًا وعقرت تحته ثلاثة أفسراس» وأصيب بجروح بليغة» 
واستمرت المعركة الرهيبة» وصمد المُعتمد مع داود ابن عائشة حتى فلت 
السیوف» وتكسرت الرماح, وصبر المْسمُون فى المعركة صبرًا عظيمًا سجل 
فى صفحات المجد والعزة والكرامة فى تاريخنا المجيد. 

وبدأت قوة المستلمين تضعف وتتقهقر أمام ضربات النصارى الحاقدة 
وأيقن ألفونسو ببلوغ النصر مُعتقدًا إن هذه هی قوة المُملمين المقاتلة التى ظهر 


۱۱۸ 


الإعياء عليهاء وأخذت موقف المدافعة» ولم يستغرق ألفونسو طويلاً فى أحلامه 
حتى وثب جيش من المرابطين إلى ميدان المعركة أرسله الأمير يوسف بقيادة 
سير بن أبى بكر على رأس الحشم لمساندة القوات الإسلاميّة» فتفوّت بذلك 
معنوياتهم فى معركة مالت إلى هزيمتهم؛ وزحف الأمير يوسف بحرسه 
المرابطيء؛ وقام بعملية التفاف سريعة باغت فيها معسكر العدو من الخلف» 
ووصل إلى خيامه وأحرقها وأباد حراسهاء ولم ينج منهم إلا القليل؛ وكانت 
طبول المرابطين تدق بعنف فترتج منها الأرضء ورغاء الجمال يتصاعد إلى 
السماء فبث الذعر فى نفوس الأعداء وهلعت قلوبهم. وذهل ألفونسو عندما 
رأى بعض حرس معسکره فارئین؛ وأتته الأخبار من داخل المعسكر باستيلاء 
المرابطين عليه؛ وأنه خسر حوالى عشرة آلاف قتيل, ووجد ألفونسو نفسه 
محاصرا من المسلمين فاضطر للقتال متقهقرًا نحو معسكره المحروق» ولکن 
يوسف لم يترك له الفرصة لالتقاط الأنفاس» فانقض عليه کال سیل وقاتل 
ألفونسو عند ذلك قتال المستمیت» وكان الأمير يوسف يبث الحماس فى نفوس 
المُسلمين قائلا: «يا معشر السُيلمين اصبروا لجهاد أعداء الله الكافرين, ومن 
رزق منكم الشهادة فله الجنة ومن سلم فقد فاز بالأجر العظيم والغنيمة»؛ وكان 
رحمه الله يقاتل فى مقدمة الصفوف وهو ابن التاسعة و السبعین» وكأن العناية 
الإلهية كانت تحميه؛ وكان ققهاء المسلمين وصالحوهم يعظون الجنود 
ويشجعونهم على مصابرة أعداء الدّين» وفى هذا الجو الرهيب من القتال الذى 
دام بضع ساعات وسقط فيه آلاف القتلی» وغمر الدم ساحة المعركة عندما دفع 
الأمير حرسه الخاص من السودان إلى القتال. فترجل منهم أربعة آلاف ک‌انوا 
مسلحین بدروق اللمط وسیوف الهند ونزاریق الزان. 

اندفعوا إلى المعركة اندفاع الأسود فحطموا مقاومة الا صرالیة 
وتكسّرت شوکتهم, وانقض أسد من آسود المُسلمين على آلفونسو وطعنه فسی 
فخذه» ولاذ النصاری بالفرار» وتمنی آلفونسو الموت على العيش, ولجأ مع 


۱۱۹ 


المرابطين. 

ومنع يوسف جنوده من اللحاق بهم وكانت مناسبة لألفونسو الذى تابع 
سيره مع الظلام إلى طليْطلةء وصل إليها مغمومًا حزينا كسيرً! جریحا بعد أن 
فقد خيرة رجاله وجنوده وقادة جيشه. 

وفقد ألفونسو فى الزلاقة القسم الأعظم من جيشه؛ وأمر يوسف بضم 
رعوس القتلى من النصاری؛ فعمل المَبتلمون منها م أذن يؤذنون عليها, 
واستشهد فى تلك المعركة الخالدة جماعة من العلماء والفقهاءء قلما يجود 
الزمان بمثلهم منهم قاضى مراكش عبد الماك المصموديء والفقيه الناسك ابو 
العبّاس بن رميلة القرطبي. وجمع السْتلمُون الأسلاب والغنائم التى تركها 
التصارى وراءهم فى ساحة المعركةء وآثر الأمير يوسف بها ملوك الأندلس؛ 
وقد عرفهم أن هدفه الجهاد فى سبيل الله ونصرة الإسلام. 

وأرسل الأمير يوسف إلى المغرب أخبار النصر المبين وهذا نص 
خطابه: «أمّا بعد حمذا لله المتکفل بنصر أهل دينه الذى ارتضاه» والصلاة 
والسلام على سيدنا مُحَمّد أفضل وأكرم خلقه؛ فإن العدو الطاغية لما قربنا من 
حماه وتو افقنا بإزائه بلغناه الدعوة. وخيرناه بين الإسلام والجزية والحرب» 
فاختار الحرب؛ فوقع الاتفاق بیننا وبینه على الملاقاة يوم الاثنين ٠١‏ رجب 
وقال: الجمعة عيد المُسلمين, والسبت عيد البهود, وفی عسکرنا منهم خلق 
كثير؛ والاحد عیدنا نحن» فافترقنا على ذلك» وأضمر اللعین خلاف ما شرطناه 
وعلمناه آنهم آهل خدع ونقض عهود فأخذنا أهبة الحرب لهم وجعلنا علسیهم 
العيون لیرفعوا إلينا آحوالهم فائتتا الأئباء فى سحر يوم الجمعة ۱۲ رجب أن 
العدو قد قصد بجیوشه نحو الستلمين» يرى أنه د اغتنم فرصته فى ذلك 
الحین فنبذت إليه أبطال المُسلمين؛ وفرسان المجاهدين فتغشته قبل أن 
يتغشاهاء وتعذته قبل أن يتعداهاء وانقضت جيوش المُسلمين على جيوشهم 


۱۰ 


كانقضاض العقاب على عقيرته» ووثبت عليهم وثوب الأسد على فريستهء 
وقصدنا برايته السعيدة المنصورة فى سائر المشاهد مشتهرة ونظروا السی 
جيوش لمتونة نحو ألفونسو - فلمًا أبصر النصارى راياتنا المشتهرة المنتشرة» 
ونظروا إلى مراكبنا المنتظمة المظفرة وأغشتهم بروق الصفاح, وأظلتهم 
سحائب الرماح, ونزلت بحوافر خيولهم رعود الطبول بذلك الفياح؛ فالتحم 
النصارى بطاغيتهم آلفونسو؛ وحملوا على السْتمین حملة منكرة؛ فتلقاهم 
المرابطون بنيّات خالصة وهمم عالية؛ فعصفت ريح الحرب وركبت دائم 
السيوف والرماح؛ بالطعن والضرب؛ وطاحت المهج واقلبت سيل الدماء فى 
هرج, ونزل من سماء الله على أوليائه النصر العزيز والفرج. 

وول ألفونسو مطعونا فى إحدى ركبتيه طعنة أفقدته إحدى ساقيه فسى 
۰ فارس من ثمانين ألف فارس ومائتى ألف راجل قادهم الله على 
المصارع والحتف العاجل؛ وتخلص إلى جبل هنالك, ونظر النهب والنيران فى 
محلته من كل جانب وهو من أعلى الجبل ينظرها شذرا؛ ويحيد عنها صبراء 
ولا يستطيع عنها دفعًا ولا لها نصراء؛ فأخذ يدعو بالثبور والويل» ويرجو 
النجاة فى ظلام الليل» وأمير امین يحمد الله؛ قد ثبتت فى وسط المعركة 
مراكبه المظفرة» تحت ظلال بنوده المنتشرة منصور! لجهاد مرفوع الأعداءء 
ويشكر الله تعالى على ما منحه من نيل السؤال والمراد؛ فقد سرح الغارات فى 
محلاتهم تهدم بناءهاء وتصطلم ذخائرها وأسبابهاء وتريه رأى العين دمارها 
ونهبهاء وألفونسو ينظر إليها نظر المغشى عليه؛ ويعض غيظًا وأسفا على 
أنامل كفيه؛ فتتابعت البهرجة الفرارء رؤساء الأندأس المهزومين نحو بطليوس 
والفارء فتراجعوا حذرا من العار» ولم يثبت منهم غير زعيم الرؤساء والقواده 
أبو القاسم المُعتمد بن عَبّادء فأتى أمير المُسلمين وهو مهيض الجناح مريض 
عنه وجراح» فهنأه بالفتح الجليل؛ ول ألفنش تحت الظلام فارا لا يهدى ولا 


۱۳۱ 


ينام ومات من الخمسمائة فارس الذين كانوا معه بالطريق أربعمائة فلم يدخل 
طلَيْطلّة إلا مائة فارس والحمد لله على ذلك کذیر". 

وكانت هذه النعمة العظيمة والمنة الجسيمة يوم الجمعة ۲ رجب 
4 ه/۲۳ شهر أكتوبر 85١٠م‏ .. العجمي. 
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وأرسل المُعتمد إلى ابنه الرشيد فى-إشبيلية يزف إليه البشرى بالنصرء 
وكان الناس بانتظار الأنباء على أحرٌ من الجمرء وقد حمل الرسسالة الحمام 
الزاجل وهی مقتضبة إذ لا تتعدى السطرین؛ هذا نصها: «اعلم أنه التقفت 
جموع المْسمین بالطاغية ألفونسو اللعين ففتح الله للشلمين وهزم على أيديهم 
المشركين والحمد لله رب العالمين» فأعلم بذلك من قبلك إخواننا الممسلمين 
والسلام»» وقرئت الرسالة بمسجد إشبيلية فعمها السرورء ثم توالت الكتب 
تفيض بأخبار النصر منها إنشاء الكاتب ابن عبد الله بن عبد البر النمرى وفيه 
يحدد تاريخ المعركة وسيرها وما أظهره ألفونسو من الغدر والآخرة 

وأصبح يوم الزلاقة عند المغاربة والأندلسيين مشل یوم القادسية 
واليرموك: «يوم لم يسمع بمثله من القادسية واليرموك؛ فياله من فتح ما كان 
اعظمه؛ يوم كبير ما كان أكرمه؛ فيوم الزلاقة ثبتت قدم الدين بعد زلاقها 
وعادث ظلمة الحق إلى إشراقها». 
نتائج معركي الزلاقي: 
كانت عرص الزلاقی نتائج مهم من آهمها: 

۱- رفع الروح المعنوية لأهل الاندلس, خصوصا بعد أن أنقذ الله بها 
سقوط سترقسنطة من سقوط محتم» وأزاح عن ملوك الطوائف وأمرائها 
كابوس النصاری ومتطلباتهم التى لا تنتهى من الجزية وغيرها. 


۱ 


؟- سقوط هيبة ملوك الطوائف أمام رعاياهم خاصّة أنهم قد هزموا فى 
بدء المعركة ولولا أن أكرمهم الله بالمرابطين لضاعت الأندلس. 

۳- امتتاع الرعية عن دفع الضرائب المخالفة لتعاليم الإسلام وتعلقهم 
بالمرابطين. 

4- مهّدت الزلاقة إلى إسقاط دول الطوائف فيما بعد على يد منقذيهم. 

5 - ظهور نجم يوسف بن تاشفين والمرابطين فى العالم أجمع. 

5- انصياع قبائل المغرب التى كانت مترددة فى ولائها وتنتظر فرصة 
الوثوب على المر ابطین» وبذلك تكون نتيجة معركة الزلاقة أن جعلت 
تلك القبائل تخلد إلى السكينة وأعلنت ولاءها التام. 

۷- عمت الأفراح أرجاء العالم الاسلامی فى شرقه وغربه وأعتقفت 
الرقاب وسر العلماء والفقهاء بهذا النبأ السعيد. 

۸- أصيب نصارى الإسبان بهزيمة تعيسة أثرت فى نفوسهم, وتحطمست 
آمالهم فى الاستيلاء على أراضى السْتلمین فى الأندلس وإبعادهم. 

۹- جعلت النصارى يُرتبون أمورهم ويوحّدون صفوفهم, وینتازلون عن 
صراعاتهم الداخليّة. 

وغير ذلك من النتائج المهمة التى غيرت مجرى تاريخ الأندلس وبلاد 

المغرب. ۱ 
بعد أن رتب الأمير يوسف آموره بعد معركة الزلاقة عاد إلى إشبيلية: 

ودعا رؤساء الأننأس إلى اجتماع عام؛ وطلب منهم الاتفاق والاتحاد ضد 

عدوهم المشترك الذى نخر فيهم بسبب اختلافهم؛ فأجابه الجميع بقبول وصيته 
وتحقيق رغبته» وترك ثلاثة آلاف جندى مرابطى للدفاع عن ثغور الأندلس 

بقيادة سير بن أبى بكر. 


۱۳ 


رابعا: رجوع الأمير يوسف إلى المغرب: 
لقد عدد المؤرخون أسباب رجوع يوسف إلى المغرب وهو لم يجسن 
ثمرة الانتصار بعد إلى أسباب منها: 
- وفاة ابنه الأمير أبى بكر الذى استخلفه على سبتة وكان مریضنا. 
۲- اضطراب الحدود الشرقية بسبب تحالف بنى حَمّاد مع عرب بنى 
2 أراد أن يتفقد يتفقد الولاة والحكام الذين تركهم فى المّدُن والقری» وینظر 
فى أمور الرعية. 
4- أراد أن يخرج من إلحاح مسلمى الالتلس الذين طلبوا منه تعقسب 
ألفونسو وجنوده حيث إنه رأى إن قواته لا تستطيع أن تسيطر على 
كل الأندلس لاتساع أراضيها. 
۵- خشى من إبراهيم بن أبى بكر بن عمر الذى زعم أنه له حق شرعى 
فى استخلاف والده المجاهد الكبير. 
إن نظرتى للتاريخ الإسلامى تؤكد لى معنی عظيمًا فى حياة أمتنا ألا وهو 
أن المعارك الفاصلة فى تاريخها المجيد لا تكون إلا لقوم أقاموا الشريعة على 
مستوى الشعب والجيش والقادة» و هذا المعنى واضح فى سيرة المرابطين الذين 
تدرجوا فى مراحلهم وأقاموا شرع ربهم على أنفسهم. 
ولهذا أرى أن من أقوى الأسباب على الإطلاق فى نصر الله للمرابطين 
هو تمسكهم وتحكيمهم للقرآن والسنة على مستوى شعبهم ودولستهم وجيشهم 
وقائدهم» ولذلك يهمنا کثیر! أن نبين أثر تحكيم شرع الله فى الأمم والشعوب 
والجيوش والأفراد. 


4 


المبحث السادس 


أثر الحكم بما أنزل الله على مجتمح المرابطين 

نمهید: 

إن التأمّل فى کتاب الله وسنة رسوله (©) وف حياة الأمم والسشعوب 
تعطى العبد معرفة أصيلة بأثر سنن الله فى الأنفس والكون والآفاق, وأوضح 
مكان لسنن الله وقوانينه كتاب الله تعالى, قال تعالى؛ یرید اله كليحر 
دهد يڪ رین من تک وکاب ليڪ رواک متسب ره [لساه:۰]۲۹ 

وشن 9 ضح بلارائية ونا سیخ عن ول الله (#) بالمطالعة فى 
سنته (#)؛ فقد كان يقتنص الفرص والأحداث ليدل أصحابه على شيء من 
الستن» ومن ذلك أن ناقته )#( «العضباء» كانت لا e:‏ فحدث مره 5 أن 
سبقها أعرابى على قعود له؛ فشق ذلك على أصحاب النبى (#)» فقال لهم 
(8) كاشفا عن سنة من سنن الله: «حق على الله أن لا يرتفع شيء من الدنيا 
إلا وضعة» . 

وقد أرشدنا كتاب الله إلى تتبع آثار السنن فى الأمكئة بالسعى والسيّرء 
وفی الأزمنة من التاریخ والیر. ۱ 
قال تعالى: 9 قل لت قبلکرستن فسیریافی الأ رض اظ ریا کن کان عا 
مک نییان لس ری وموعظة سین 4 [آل عمران:۰۱۳۷ ۰1۱۳۸ 

وأرشدنا القرآن الكريم إلى معرفة السئن بالنظر والتفكرء قال تعالى: 
(قل‌اثظرفا اذا نی السمًاوات مالا رض وتنا شی الات والذل عن قور 3 
نون بطر ن ميل ارال لرا امن قلي قل فانظها إلى سكم 

0 ملظ 1 [یرنس:۰۱۰۱ ۰]۱۰۲ 


ومن خلال آيات القرآن يظهر لنا أن السنن الإلهية تختص بخصائص: 
أولاً: نها در سايق: قال تعالى:ط م کان على الي من حریرفیما كال 
سنت لك فی لین وا من قبل وكات اسآ ترا متا © مره 

أى أن حكم الله تعالى وأمره الذى يقدره كائن لا محالةء 550 
عنهء ولا معدل» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. 
ثانیا: نها لا تتحول ولا تتبدل: قال تعالى: « رک اْمنافُونكَآلَذْينَفى 
ییا > [الأحزاب::.15-5]* 
وقال: فار تاڪ يرلن كرفا وای اباس در 2 ولانصير] #اسنت 


:ها ماضية لا تتوقف: قال تعالى: فل لین کر إن ينهو یش ریا قل 
2062 ودی فن مضت سنت الاولين» [الأنفال:۳۸]٠‏ 

رابغا: أنها لا تُخالف ولا تنفع مخالفتها: قال تعالی: ایض 
يعر كين كأ حاف الذي من مرکا کر میهد ریامض 
فما ی ترما كأ يبوك فلا رولیت وتا رین 
روت یماکان هل مرآ ا قآ کون رتم 


۱۳۹ 


مسر رکف "ور ماضلا ای E‏ ست لك الى قد حلت فی عاد 
ورین [غافر : ۰]۸۵-۸۲ 


خامسنا: لا ينتفع بها المعاندون؛ ولكن يتعظ بها المتقون: قد ڪلت س کم 
ستن فسبر؟ ۳ فی ایض ناظر اکن کان عاق الك ونا ان لتاس 
وهی وم سین 6 [آل عمران:۰۱۳۷ ۰]۱۳۸ 


سادستًا: أنها تسرى على البر والفاجر؛ فالمؤمنون e‏ أعلاهم قدرًا - 

تسرى عليهم سنن الله, ولله سنن جارية تتعلق بالاثار المترتبة على من امتشل 
شرع الله أو أعرض عنهء وبما أن المرابطين التزموا بشرع الله فى كل 
شئونهم ومروا بمراحل طبيعية فى حياة الدول فإن آثر حكم الله فيهم واضح 


۳ 


وبين . 


وللحکم بما آنزل الله آثار دنيوية وأخرى أخروية, أمّا الآثار الدنيوية 
التى ظهرت لى فى دراستی لشعوب الملثمين التی قامت بهم دولة المرابطين 


فعدة أمور منها: 
أولا: الاستخلاف والتمكين: 


حيث نجد أن المرابطين منذ زعيمهم عبد الله بن ياسين حرصوا على 
إقامة شرع الله فى أنفسهم وأهلسبهم؛ وأخلصوا لله تحاكمهم فى سرهم. 
وعلانيتهم» فالله سبحانه وتعالى قوّاهم وش أزرهم حتى استخلفهم فى الأرض؛ 
وأقام المرابطون شريعة الله فى الأرض التى حكموهاء فمكن لهم المولى عسز" 
وجل للملك, ووطاً لهم السلطان. 

وهذه سنة ربّائية نافذة لا تتبدل فى الشعوب والأمم التى تسعی جاهدة 
وجادة لإقامة شرع الله تعالی. 


۱۳۷ 


والمتأمل فى القرآن الكريم يجد هذه السنة ماضية فى الأفراد والشعوب 
والأمم» فيوسف عليه للسلام استخلف فى الأرض بعد أن ابتلى فابلی وظهر 
منه أنه كان من المخلصین, وعندما قال له الملك: ( 2 ورن ڪين 
أمين» إيرسف: »۰ عرف أنه قد جاء أؤان الاستخلاف. فاستعد لتبعته ونهض 
لحمل رسالته فقال: :قال ینعی رام ناحیر E‏ 
بهذا من أهل التمكين :وتف مكنا لوس فی ال رض که مات 
شاه شیب تا من شا نیع سین > ا 

dy 
اوا القسص:ه]*‎ 

وكان بعد وراثة الأرض م فيها أن من الله عليهم بالتمكين 
إنفاذا لمشيئته السابقةء قال تعالی: او کنر فی الأرض وري فرعَون 
وهامان وجنوذهما هم مشريا اوا درن ) [لقصص: :]۰ 

وبذلك تتضح هذه السنة فى القرآن الكريم كما هى ملموسة فى واقع 
الأمم والشعوب. ش 

وقد خاطب الله تعالى المؤمنين ) من هذه الأمة واعذًا بو از 
المزمنین قبلهم» فقال سبحانه فى سورة الثور: ول وکا الین توا 
لا للع تس تطهسرفی لأر إسير..م. أى بسدلاً عسن وت 
وکا سفن لنین‌بن قبل هن بتی إسرائيل» فلذا حقق الناس الایسان 
وتحاکموا إلى شريعة السرحمن» فستأتيهم ثمرة ذلسك وأشره الباقى 


۱۳۸ 


«دلسك بردت اذى متیر فتحقيق التحاكم إلى این يتحقق به 
الاستخلاف» وتحقيق الحكم به يوصل إلى الثين. 

وهذا ما رأيته فى دراستى للدولة السسّنيّة التى أقامها المرابطون. 
ثانيًا: الأمن الاستقرار: 


كانت بلاد المغرب قبل وصول المرابطين دويلات متنازعة فيما بينهاء 
بل بعض هذه الدويلات لها معتقدات تخرجها عن الملة» كما أن قبائل الملثمين 
كانت متناحرة فيما بينهاء وصراعهم مع الزنوج لم يستقر مما ولد لهم الخوف 
وال(زعاج الشدید. ۱ 

وبعد أن أكرم الله المرابطین بتوحید قبائل صنهاجة؛ وساروا فى 
جهادهم المجید سيرة حسنة» وتوحّد المغرب الأقصى كلهء یش الله لهم الأمسن 

والاستقرار فى تلك الربوع التى حکم فیها شرع الله. 

حيث نجد أن دولة المرابطين بعد أن استخلفت ومكن الله لها, أعطاها 
دواعى الأمن وأسباب الاستقرار حتى تحافظ على مكانتهاء وهذه سنة جارية 
ماضية ضمن الله لأهل الإيمان والعمل بشرعه وحكمه أن ييسر لهم الأمن 
الذى ينشدون فى أنفسهم وواقعهم, فبيده - سبحانه - مقاليد الأمور؛ وتصريف 
الأقدار؛ وهو مقلب القلوب» والله هب الأمن المطلق لمن استقام على التوحيد 
وتطهر من الشرك بأنواعه. 


ال تعالى: ایشا درس َم 52-0 ان ربيتلن» 
الادعام:+] فنفوسهم فى أمن من المخاوف ومن العذاب والشقاء, إذا خلصت لله 
من الشرك صغيره وكبيره. إن تحكيم شرع الله فيه راحة للنفوس لكونها تمس 
عدل الله ورحمته وحكمته؛ إن الله تعالی بعد أن وعد المؤمنين بالاستخلاف ثم 
لتمکین لم يحرمهم بعد ذلك من الأمن والطمأنينة والبعد ف اخوف اقرع 
قال تعالی:ظ وعد رک الین آم ۳ لمات ریامض 


۱۳۹ 


٠‏ ساكس 59 دی الد 

ی : شی ele‏ وان تحقيق ا ا 
الشرك بأنواعه يحقق الأمن فى النفوس على مستوی الأفراد والشعوب. 

وهذا ما حدث لقيادات المرابطین وشعبهم الذى انقاد لسنهج رب 
العالمین. 

إن المرابطين حرصوا على نصرة دين الله بكل ما یملکون» وتحقفت 
فيهم سنة الله فى نصرته لمن ينصره, لان الله ضمن لمن استقام على شرعه 
أن ينصره على أعداثه بعزته وقوته؛ قال تعالى: صن کمن جص إن اک 
7 و اللا 
لتويعزدن# الذين إن متام فى الأمض أقاموا الصلاة واوا ال کا یروا 

ار زر 76 م اع ات سر مر شا عكر 

بالمعروف ویو عن المنحص ول عاق ت اموس > [للحج: ۱ ۰]4۰:4 

یقول سید قطب رحمه الله: «وما حدث قط فى تاريخ البشرية أن 
استقامت جماعة على هدی الله إلا منحها القوة والمنعة والسيادة فى نها 2 
المطاف لإعدادها لحمل أمانة الخلافة فى الأرض وتصریف الحياة. . إن 
الكثيرين ليشفقون من اتباع شريعة الله والسير على هداه؛ يشفقون من عداوة 
أعداء الله ومکر هم؛ ويشفقون من تألب الخسصوم علسیهم؛ ويشفقون من 
المضايقات الاقتصادية وغير الاقتصاديةء وإن هی إلا أوهام كأوهام قريش يوم 

5 ال ی ی ٩‏ ۸ س 

قالت لرسول الله (8): « ن ذيعالهلى معك نطف من أمضتا © القسص:م. 


فلمًا اتبعت هدى الله سيطرت على مشارق الأرض ومغاربها فى ربع 
قرن أو أقل من الزمان». إن الله تعالى أيد المرابطين على الأعداء ومن عليهم 
بالفتح؛ فتح الأراضى وإخضاعها لحكم الله تعالى» وفتح القلوب وهدايتها لدين 
الإسلام. 


إن المرابطين عندما استجابوا وانقادوا لشريعة الله جلبت لهسم الفتح» 
واستنزلت لهم نصر الله. 

إن الحُكام والشعوب الإسلاميّة التى تبتعد عن شريعة الله تذل نفسها 
فى الدنيا والآخرة. 

إن مسئولية الحُكام والقضاة والعلماء فى الدعوة إلى تحكيم شرع الله 
مسئولية عظيمة يُسألون عنها يوم القيامة أمام الل قال ابن ثيمية - رحمه الله- 
: «إذا حكم ولاة الأمر بغير ما أنزل الله وقع بأسهم بينهم. . وهذا من أعظم 
أسباب تغيّر الدول كما جرى هذا مرة بعد مرة فى زمائنا وغير زمانناه ومن 
أراد الله سعادته جعله يعتبر بما أصاب غيره؛ فيسلك مسلك من أيده الله 
ونصره» ويجتنب مسلك من خذله الله وأهائه» فان الله يقول فى كتابه: 
لول مرن ان ص إن ات ري » الى 
متا 6 س 


فقد وعد الله بنصر من پنصره» ونصره هو نسصر کتابه ودینه 
ورسوله» لا نصر من يحكم بغیر ما أنزل الله ویتکلم بما لا پعلم. 
رایعا: العز والشرف: 


إن عز المرابطین وشرفهم العظیم الذى سطر فى کتب التاريخ يرجع 
إلى تمسکهم بکتاب الله وسنة رسوله (#)؛ إن من يعتز بالانتساب لکتساب الله 
الذى به تشراف الامة وبه یعلو ذکرها وضع رجله على الطریق السصحیح 


وأصاب سنة الله الجارية فى إعزاز وتشریف من يتمسك بکتابه وسنة رسوله 
f‏ 


fe‏ ار ١‏ ا 
(#)؛ قال تعالی: «لند ارتا ايڪ کاب فيى د كك رأفلا تعتلوں) [الأنبياء: ۱۰]* 
قال ابن عبّاس - رضى الله عنهما- فى تفسير هذه الآية: فيه شرفكم ؛ 
فهذه الأمة لا تستمد الشرف والعزة إلا من استمساكها بأحكام الاسلدم» كما قال 
عمر بن الخطاب :: «إنا كنا أذل قوم فاعزنا الله بالاسلام» فمهما نطلب العز 
۱۳۱ 


بغير ما أعزنا الله أذلنا الله»» فعمر + كشف لنا بكلماته عن حقيقة الارتباط بين 
حال الأمة عز! وذلاء مع موقفها من الشريعة إقبالاً وإدباراء فما عزّت فى يوم 
بغير دين اللهء ولا ذلت فى يوم إلا بالانحراف عنه. 
م سس یم ار 1 5 1 کر 

قال تعالی: من كا يريد العزة فللم العزة جمیعا € بسر.. يعلى من طلب العزة 
فليعتز بطاعة الله عرٌ وجل - 
۳ 1 3 م 5 م 0 9 ۳۹ کے ام پم 
وفسال تعسالی: « یگ العزة وار سول ول مز سين ولكن المتافتی من 
[المتافقون:۰)۸ 

إننى عندما مررت بسيرة الامام ابن ياسين ذکرت وصفه باه ذو 
مهاب عظيمة فى نفوس أتباعه, ونال شرفا وعزة فى قومه. 

وعندما مررت بسيرة الإمام أبى بكر بن عمرء ذكرت أنه إذا ركب 
للجهاد ركب معه ۰۰۰ ألف من قومه يجاهدون معه. 

وعندما ذكرت سيرة الأمير يوسف بن تاشفين ذكرت وصفا له كأنه 
خلق للزعامة. 

ورأيت فى سيرة هؤلاء الأبطال عزًا وشرفا نالوه بالاستعلاء على 
شهوة النفس وبالاستعلاء على القيد والذلء كان استعلاؤهم على الخسضوع 
الخانع لغير الله واضا فى سيرتهم العطرة؛ كانت حیاتهم خضوعاً لله 
وخشوعاء وخشية لله وتقوى ومراقبة لله فى السراء و الضرام» و هذا هو سر“ 
عزهم وشرفهم فى تاريخنا الإسلامى المجيد. 

لقد عاش المرابطون فى بركة من العیش» ورغد من الحياة الطيبة التى 

95 اير و سا رو س a‏ و 

قال تعالى: « وك وإن أهل الترى آمنوا وآقتوأ لدحنا عليهميّكات من السماء والأرض 
ص 1 ر 1 9 ۳ 2 و ۳ ی 2 سے م 
اڪن کنو فده روم ک ایکون [الأعراف: 5 8] ٠‏ 


۱۳۲ 


خامسا: انتشارالفضائل وانزواء الرذائل: 


لقد انتشرت الفضائل فى عصر المرابطین وانحسرت الرذائل» فخرج 
جيل فيه نبل وكرم وشجاعة وعطاء وتضحية من أجل العقيدة والشريعة؛ 
متطلعا إلى ما عند الله من الثواب, يخشى من عقاب الله؛ لقد اسستجاب ذلك 
المجتمع بشعبه ودولته وخکامه إلى ما يُحييه من الایمان والقرآن وسنة سید 
الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام. 

إن آثار تحكيم شرع الله فى الشعوب التى نفذت أوامر الله ونواهيه 
ظاهرة بينة لدارس التاريخ» وان تلك الآثار الطيبة التى أصابت دولة 
المرابطين لهى سنن من سنن الله الجازية والماضية التى لا تستبدل ولا تتغير؛ 
فأى شعب يسعى لهذا المطلب الجليل والعمل العظيم يصل إليه ولو بعد حین؛ 
ويرى آثار ذلك التحكيم على أفراده ودولته وحكامه. 

إن الغرض من الأبحاث التاريخية الإسلاميّة الاستفادة الجادة من أولئك 
الذين سبقونا بالإيمان؛ فى جهادهم وعلمهم وتربيتهم وسعيهم الدءوب لتحكيم 
شرع ال وأخذهم بسنن التمكين وفقهه, ومراعاة التدرج والمرحلية؛ والانتقاء 
من الشعب والارتقاء بهم نحو الكمالات الإسلاميّة المنشودة. 

إن الانتصارات العظيمة فى تاريخ أمتنا يجريها الله تعالى على يدى 
من أخلص لربه ودینه» وأقام شرعه: وزكى نفسه؛ ولهذا لم يأت فتح الزكلاقة 
من فراغ, لقد جاهد المرابطون فى انلس وحققوا نصراا عظيمًا وفتخا مبیضا 
فى معركة الزلاقة وأنقذ الله بهم المُسلمين. 


EH # 


۱۳۳ 


۱۳ 


المبحث السابع 

بعد رجوع يوسف بن تاشفين إلى المغرب للأسباب التى ذكرتها تولى 
قيادة المرابطين القائد المیدانی سير بن أبى بكر, الذى واصل غاراته الناجحة 
مع أمير بطليوس على أواسط البرتغال الحالية مما يلى تاجةء وقد أثخنت قوثّه 
مع قوات المرابطين فى تلك البقاع. 

كما وجه المُعْتمد بن عبّاد ضربات موفقة بقيادته إلى عدة من حول 
طليطلة, ثم انجه نحو أرض مرسية؛ حيث استقرّت جموع الفرسان النصارى 
بقيادة الكنبيطور فى أحد الحصون القريبة التى تشن غاراتها على مدن 
المسلمين, خاصة مدينة المرية, إلا أن المُعتمد انهزم واضطر أن يلتجئ إلى 
قلعة لورقة فى كنف واليها مُحمُد بن ليون, ثم توجه نحو قرطبة تاركا مرسية 
لمصيرها. 

وبدأت قوات النصارى تتجمع حول ألفونسو الذى أربك مُدُن شرق 
الأندلس, متخذين من حصن لييط المنيع الواقع على مسيرة يوم من لورقة 
مركز لشن الغارات على أراضى الستمین. 

فلم پمض عام واحد على هزيمة ألفونسو حتى عاد نشاطه وجيشه, 
ونقل مقر العمليات إلى شرق الأنتأس الذى خيمت عليه الفرقة السياسية, 
بعكس غرب الأندلس الذى كانت تحكمه مملكتان قويتان هما مملكة إشبيلية 
وبطليوس, تعضدهما فرقة من المرابطين قوامها ثلاثة آلاف رجل على رأسها 
القائد العظيم سير بن أبى بكر. 

تأذى أهل غرب الأندس من النصارى الحاقدين فتوافدت وفودهم على 
الأمير يوسف, وخصوصنا أهل بانسية ومرسية ولورقة, يصفون للأمير يوسف 
ما نزل بهم على أيدى النصارى الذى يتحكمون فى حصن لبيط. 


۱۳۵ 


وعبر المُعْتمد المجاز إلى المغرب وطلب من يوسف العبور» فاستجاب 
يوسف لرغبته؛ تم جواز يوسف إلى الجزيرة الخضراء فى ربيع الأول سنة 
۸۱ هم ۱۰۸۸م, ومن هناك كتب الأمير يوسف إلى جميع أمراء ال لس 
يدعوهم إلى الجهاد؛ ثم تحرك الأمير يوسف إلى مالقة فى صحبة أميرها تميم 
بن بلقين» كما لحق الأمير عبد الله بن بلقين صاحب غرناطة, والمعتصم بن 
صمادح» فضلاً عن المْعتمد بن عَبّاده بالإضافة إلى أمراء مرسية وشقورة 
وبسطة وجيان؛ ولم يتخلف من ملوك الطوائف سوى ابن الأفطس صساحب 
بطليوس» وتوجهت تلك الجموع لضرب الحصار على حصن لييط الذى كان 
يسكنه ألف فارس واثنا عشر ألفا من المشاة من جنسود النصارى الحاقدين 
أصحاب النزعة الصليبية الانتقامية» واستبسل النصارى فى الدفاع عن الحصن 
وكانوا يخرجون ليلاً للانقضاض على المستلمين وإلحاق الخسائر بهم. 

واستمر الحصار بدون جدوى وظهرت صراعات ملوك الطوائف فيما 
بينهم ووصلت للأمير يوسف الذى ساءه ذلك كثيرًا. 

وشكى المُعتمد بن عبّاد للأمير يوسف خروج ابن رشيق صاحب 
مرسية عن الطاعة ودفعه الأموال لألفونسو السادس تقربًا إليه» وظهرت 
المشاكل بين أبناء بلكين 

عبد الله وتميم للأمير یوسف» وكأن لا عمل له إلا حل المشاكل 
والمنازعات بين الأطراف المتنازعة. 

وتضايق الأمير يوسف من خيانة ابن رشيق الذى دفع أموالاً طائلة 
لألفونسو, وعرض الأمر على الفقهاء والعلماء الذين أفتوا بإزاحته من حكمه 
وتسليمه للمُعتّمده واستغاث ابن رشيق بالأمير يوسف الذى أجابه بأنها أحكام 
لین ولا يستطيع مخالفتها . 
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وأمر القائد سير بن أبى بكر باعتقاله وتسليمه للمُعتّمد مشترطا عليه 
إبقاءه حیا. 

وكانت لفتوى الفقهاء عند قادة المرابطين مكانة عظيمة يضعونها فوق 
كل اعتبار. 


وفرٌ جيش ابن رشيق من المعركة؛ ومنع الزاد على جيش المرابطين 
ومن معه من الأندأسيين الذين يحاصرون الحصن, فارتفعت الاسعار» ووقع 
الغلاء واضطربت الاحوال» وعندما علم ألفونسو بالخلافات التی وقعت حشد 
جيشا من أجل فك الحصار عن أتباعه فى حصن اییط فاضطر" الأمير يوسف 
إلى فك الحصار خوفا من معركة خاسرة غير مأمونة النتائج خاصة بعد الذى 
رأه من حُكام الأندس وتأمرهم واتصالهم بالعدوء ورجع الأمير بوسف إلى 
لورقة وترك أربعة آلاف مرابطى بقيادة داود ابن عائشة للمحافظة على منطقة 
مرسية وبعث بجنود إلى بلنسية بقيادة مُحَمّد بن تاشفين. 

واستطاع ألفونسو الوصول للحصن وأخرج من نجا من الموت؛ ورأى 
أن لا فائدة من الاحتفاظ بالحصن, لأنه يتطلب حماية كبيرة معرضة لمصير 
سابقاتها فقرّر إخلاءه وتدميره, واسترجع ابن عَبّاد الحصن بعد أن أصبح 
أطلالا. 

لقد أيقن الأمير يوسف إن أمراء لاس لا يصلحون للحكم ولا پعتمد. 
عليهم فى جهادء وبعد رجوع الأمير يوسف فى عام ۶۸۲ه-/۱۰۸۹م عرض 
الأمر على الفقهاء والعلماء فأفتوا له بضم الأندلس للمغرب. 


وكان فقهاء وعلماء الأنذلس يؤيدون ذلك» وكذلك فقهاء وعلماء 
المغرب والمشرق» وأرسل الإمام الغزالى وأبو بكر الطرطوشي فتوى تؤيد 
عمله الجلیل من أجل توحید صفوف المسلمین. 
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يقول الغزالي في شأن أمراء الطوائف: فيجب على الأمير وأشياعه 
قتال هؤلاء المتمردة ولا سيما وقد استنجددوا بالنصاری ؛ فقد أفتاه العلماء 
بجواز خلعهم وإزاحتهم» وبأنه فى حل مما تعهد لهم به من الإبقاء عليهم فسي 
جوازه الأول» لأنهم خانوا الله بمعاهدتهم آلفونس على محاربة المسلمين؛ 
وبالتالي فان عليه أن يبادر إلى خلعهم جميعاء فإنك إن تركتهم وأنت قسادر 
علیهم» أغاروا بقية بلاد المسلمين إلى الروم وكنت أنت المحاسب بين يدي 
اله» وکان ممن استفتی في هذا الموضوع الفقیه یوسف بن عيسى المعروف 
بابي الملجوم. 

وطلب القضاة ولفقهاء من یوسف أن برجع ویوحد البلاد بالقوة؛ 
اندخل تحت الخلافة الإسلاميّة فى بغداد. 

لقد كان ملوك العلوائف يهتمون بمصالحهم الخاصنة لا بنظرون إلى 
عزة أمتهم حتی وصفهم ابن حزم بقوله: «لو وجدوا فى اعتناق النصرانية 
وسيلة لتحقيق أهوائهم ومصالحهم لما ترددوا ». 

وكان السلمُون فى الأندلس یتمنون أن ينضموا إلى دولة المرابطين, 
وعبر .عن ذلك فقهاؤهم وعلماؤهم وبرز الفقيه القاضی ابن القلاعى «قاضى 
غرناطة», الذى توطدت العلاقة بینه وبين يوسف بن تاشفين منذ ذهاب أول 
بعثة إلى المغرب لطلب النجدة؛ إذ كان أحد أعضائها, وكان يرى في الأمیر 
پوسف صلاحا وعدلا وحزما. 

حاول الأمير عبد الله ابن ملك غرناطة أن یتخلص منه فاعتقله, شم 
اضطر إلى إطلاق سراحه؛ فهرب إلى قرطبة» ومن هناك اتصل بالأمير 
يوسف وأطلعه على خفايا من الأمور» وأفتى بخلع ملوك الطواشف, وتفاعل 
مسلمو الأندتلس مع هذه للفتوى الموفقة. 
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المبحث الثامن 
فتوى فى جواز ضم الأندلس بالقوة والقضاء على 
ملوك الطوائف 

أرسل الإمام أبو بكر بن العربى المالكى إلى الإمام الغزالى کتابا 
يشرح فيه موقف ملوك الطوائف بالأندأس من حركة يوسف .بن تاشفين 
الجهادية» ويطلب منه فتيا فى ذلك» قال الإمام أبو بكر بن العربي: «وكان 
أشهر من لقينا من العلماء فى الآفاقء ومن سارت بذكره الرفاق» ولطول باعه 
فى العلم ورحب ذراعه»ء الإمام أبو حامد بن مُحَمّد الطوسى الغزالي؛ فاستدعينا 
منه فتيا وكتابّاء واختصرت لفظ الفتيا لوقت ضاق عن تقييدها لكن أنبه على 
معناها وهو: فى علم الإمام ما ذكر فى وصف خلال أمير المُسسلمين وناصر 
لین أبى يعقوب يوسف بن تاشفين أمير المغربين الأندلس والعدوة» وما 
أوضحت لديه من إعزاز الدّين» والذب عن المُسلمين» وهو حميرى النسب 
ومعه المرابطون؛ وقد وقفوا أنفسهم على الجهادء وقد كانت جزيرة الأندأس قد 
تملکها من تاريخ ابتداء الفتنة سنة أربعمائة, عدة ثوار تسوروا على ال بلاد» 
فضعف أهلها عن مدافعتهم» وتلقبُوا بألقاب الخلفاء وخطبُوا لأنفسهم؛ وضربوا 
النقود بأسمائهم» وأثاروا الفتنة بينهم لرغبة كل واحد منهم فى الاستيلاء على 
صاحبه» واستبانوا الفاق فى الأرقاء والصنائع الطلقاء فى محاربة بعضهم 
بعضتاء واستنجدوا بالنصارى عندما اعتقد كل وا-د منهم أنه أحق من صاحبهء 
وعند ذهاب شوكة المُّسلمين؛ وحينما انكشف لان صارى ضعف المُسلمين؛ 
وعلموا المداخل والمخارج إلى بلاد المْسلمین» طلبوا المعاقل وأخذوا بالحرب 
كثير! منها من غير مؤونة ولا مشقةء ثم لجأ الباقى من المُسلمين إلى 
المرابطين واستصرخوهم فلباهم أمير السُملمين ووصل إلى البحرء فاستاء 
بعض الرؤساء وفاء للمشركين؛ وحقذا على الستلمين فى استدعائهم له» 
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ووصل الأمير إلى غرب الائدلس فمنحه الله نصراء وألجم الكفار السیف» شم 
عاود الجواز فى العام الثالث من هذا الفتح فتهيبه العدو؛ وتحصّن منه؛ ولسم 
يخرج للقائه مع تثاقل الرؤساء عنه» وعثر لأحدهم على خطاب يشجع العدو 
على القاء» واستولى على من قدر عليه من الرؤساء من البلاد والمعاقل؛ 
وبقيت طائفة من رؤساء الثغر الشرقى من جزيرة الأندأس» حالفوا النصارى 
أو صاروا معه إِلبّاه ودعاهم أمير السْتلمین إلى الجهادء والدخول فى بيعة 
الجمهورء فقالوا: لا جهاد إلا مع إمام من قریش» ولست به» أو مع نائب عن 
الإمام؛ وما أنت ذلك؛ فقال: أنا خادم الإمام العبّاسي» فقالوا له: أظهر لنا تقديمه 
ليك» فقال: أو ليست الخطبة فى جميع بلادى له؟ فقالوا: ذلك احتيال. ومردوا 
على النفاق» فهل يجب قتالهم؟ وإذا ظفر بهم كيف الحكم فى أموالهم؟ وهل 
على المسلم حرج فى قتالهم؟ وهل على الإمام العبّاسی أن يبعث بمنشور 
يتضمن تقديمه له على جهادهم؛ فإنهم إنما خرجوا عليه بان الأمير خادمه. 
وهو يخطب له على أكثر من ألفى منبرء وتضرب السكة باسمه إلى غير ذلك 
ومتى وصف نفسه قال: لست مستبدًا وإنما خادم أمير المؤمنين المسستظهرء 
وهذا أشهر أن يؤكد بالتحلية, وأظهر من أن يجدد بالتزكية. 

فللشيخ الإمام الأجل الزاهد والأوحد أبى حامد أتم الأجرء وأعم الشكر 
في الإنعام بالمراجعة فى هذا السؤال إن شاء الله تعالى. 
أولا: فتوى الإمام الغزالى فى موقف کل من يوسف بن 
تاشفين وملوك الطوائف والخلافت العباسين: 

فأجاب الإمام الغزالى رحمه الله: «لقد سمعت من لسانه وهو الموثوق 
به الذى يستغنى عن شهادته عن غيره وعن طبقة من ثقاة المغرب الفقهاء 
وغيرهم؛ من سيرة هذا الأمير -أكثر الله من الأمراء أمثاله - ما أوجب 
الدعاء لامثاله» ولقد أصاب الحق فى إظهار الشعار الإمامى المستظهرى- 
حرس الله على المستظهرين ظلاله- وهذا هو الواجب على كل ملك استولی 
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على قطر من أقطار المئلمين فى مشارق الأرض ومغاربهاء فعليهم نزيين 
منابرهم بالدعاء للإمام الحق؛ وإن لم يكن بلغهم صريح التقليد من الإمام؛ أو 
تأخر عنهم ذلك لعائق» وإذا نادى الملك المستولى بشعار الخلافة العباسية» 
وجب على كل الرعایا والرؤساء الإذعان والانقيادء ولزمهم السمع والطاعة: 
وعليهم أن يعتقدوا أن طاعته هی طاعة الامام» ومخالفته هى مخالفة الإمام؛ 
وگل من شرك واستعصی وسل یده عن الطاعة فحکمه حکم الباغي» وقد فل 
تعالى:«إوإن طائفتان من المُزمنین افتتلوا فاصتلخوا بیهْما فان بَعَْت |ٍحذاها 
علی الأخرى فقانلوا التى تَبُغى حثی تفي: إلى أمر الل [الحجرات:٩].‏ والفيئة 
إلى أمر اللهء الرجوع إلى السلطان العادل المتمساك بولاء الامام الحق المنشسب 
إلى الخلافة العباسيةء فكل متمرد على الحق فإنه مردود بالسيف إلى الحق؛ 
فيجب على الأمير وأشياعه قتال هؤلاء المتمردة عن طاعته؛ ولا سيّما وقد 
استنجدوا بالنصارى المشركين وأوليائهم, وهم أعداء الله فى مقابلة المسلمين 
الذين هم أولياء اللهء فمن أعظم القربات قتالهم إلى أن يعودوا إلى طاعة الأمير 
العادل المتمسك بطاعة الخلافة العباسية. ویثرکوا المخالفة؛ وجب الكف عنهم؛ 
وإذا قاتلوا لم يَجّْر أن ینبم مدبرهم» ولا أن یف على جريحهم, بل متسی 
سقطت شوكتهم وانهزمواء وجب الكف عنهم» أعنى عن السلمين منهم دون 
النصاری الذين لا يبقى لهم عهد مع التشاغل بقتال الملمين» وأما ما يظفر به 
من أموالهم فمردود عليهم أو على وريثهم» وما يؤخذ من نسائهم وذراريهم فى 
لقال مهدرة لا ضمان فیها وحکمهم فی الجملة فى البفی علی الأمیر المتسلك 
بطاعة الخلافةء والمستولی على المنابر والبلاد بقوة الشوكة حکم الباغی على 
نائب الإمام» فإنه وإن تأخر عنه صریح التقليد لاعتراض العوائق المائعة مسن 
وصول المنشور بالتقليد فهو نائب بحكم قرينة الحال» إذ يجب على الإمسام 
المصر أن يأذن لكل إمام عادل استولی على قطر من أقطار الأرض» فى أن 
يخطب علیه» وينادى بشعاره ويحمل الخلق على العدل والنصفة ولا ينبغى أن 
يظن بالإمام توقف فى الرضا بذلك والإذن فيه. 
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وان توقّف فى كتبه المنشورء فالكتب قد يعوق عن إنشائها وإيصالها 
المعاذير؛ وأما الإذن والرضا بعدما ظهر حال الأمير فى العدل والسيّاسة 
وابتغاء المصلحة للتفويض والتعيين فلا رخصة فى ترکه» وقد ظهر حال هذا 
الأمير بالاستفاضة ظهورا لا شك فيه؛ ون لم يكن عن إيصال الكتاب وإنشائه 
عاثق» وكانت هذه الفتنة لا تنطفئ إلا بان يصل إليهم صريح الإذن والتقليد 
بمنشور مقرون بما جرت العادة بمثله فى تقليد الأمراء» فيجب على حضرة 
الخلافة بذل ذلك. فان الإمام الحق عاقلة أهل الاسلام» ولا يحل له أن يترك 
فى أقطار الارض فتنة ثائرة إلا ويسعى فى إطفائها بكل ممکن؛ قال عمر ا: 
«لو تركت جرباء على ضفة الفرات؛ لم تطل بالهناءء فأنا المسئول عنها يوم 
القيامة», قال سليمان بن عبد الملك يومّا وقد أحدق به الناس: «قد كثر الناس» 
فقال عمر بن عبد العزیز؛ خاک با نس للمومنین», يعت أنك مسئول 
عن کل واحد منهم إن ضیعت حق الله فیهم أو آقمته» فلا رخصة فى التوقیف 
عن إطفاء الفتنة فى قری تحوی عشرة» فکیف فى أقاليم وأقالیم إلا أن يموق 
عن ذلك عائق» ويمنع منه مانع؛ المواقف القدسية الإمامية المستظهرية حرس 
الله جلالها أبصر بها, ونحن نعلم أن لا نستجيز التوقف عن إطفاء هذه الفتنة 
إلا لعذر ظاهر وجب على أهل الغزب أن لا يعتقدوا فى حضرة الخلافة .إلا 
ذلك فإن المسافة إذا بعدت وتخللها المارقون عن ربقة الحق» ولم يبعد أن 

و ی الشريفة عن أن تمد إليها أعين الدولة 
rE‏ يستجيز التوقف فيها من غير عذر عن التقليد لأمير 
ا ا عرقت ا و ر 
لقطر من يجرى مجراه» ويسد فى هذا الحال مسده»ء فهذا اعتفاد فساد فى 
حضرة الخلافة, حاشاها من أن تنسب إلى قصورء أو تقتضى فى نصرة أهل 
العدل المتمسكين بخدمتهاء والمعتصمين بعروتهاء والقائمين فى أقطار الارض 
بإنفاذ شعائرها وأوامرها المعلومة بقرائن الأحوال» فهذا حكم كل أمير عادل 
فى أقطار الأرضء وحكم من بغى علیه» والله أعلم. 
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يتضح لى من فتوى الإمام الغزالى أن رأيه فى قتال يوسف بن تاشفين 
لملوك الطوائف مبنى على کون أولئك الملوك من البّغاة والخارجين عن سلطة 
الدولة المرابطية التابعة للخلافة الاسلامیة. 

وبهذا یتضح أن الفقهاء والعلماء رأوا ضرورة ضم انلس لقيادة 
المغرب الاقصی بعد أن فرط أمراء انلس فى أمور السشرع وم صالح 
الرعية, وحالفوا النصارى ضد إخوانهم الشتمین. 

ولا شك فى أن ما فعله الأمير يوسف ضد ملوك ر ق شخ من 
الناحية الشرعية والاستراتيجية العسكرية والمنطلقات السياسية. 

بل فى رأيى أن وجود ملوك الطوائف مفسدة عظيمةء والسعى لإزالتهم 
خطوة نحو توحيد الصفوف: ونجد كتابًا من الغرب وأذيالاً لهم من أبناء 
السْتلمین يصفون ما فعله الأمير يوسف ضد ملوك الطوائف بأنه خروج عن 
الإنسانيةء ودليل على الهمجية؛ حسب وجهة نظرهم المغشوشة؛ وتصورهم 
المغلوطء أمّا بالنسبة للمؤرخ المسلم فإن ما قام به يوسف يعتبر عملا عظيمًا 
قدّمه للأمةء وحفظ به الإسلام فى الأندلس من انهيار مُحَقق؛ وضبط الأمور 
بعزم وحزم بعد فوضى وضياع وخنوع واستسلام مارسه ملوك الطوائف دون 
اهتمام بدين أو شعب أو عقيدة. 

لفد تميّز يوسف بن تاشفين بوفائه التام للعهود» وابتعاده عن الأطماع 
ا وحرصه على إعزاز الثین» وإزاحة العوائق التى تحول دون وحدة 
المستلمين» ولذلك أقدم على الخطوة المباركة من اجل توحيد انلس وضمها 
تحت قبضة دولته الميمونة التابعة للخلافة العباسية السْیّ. 

إن كثيرا من الخکام المعاصرين المتسترین بالتين» والذين يحالفون 
النصارى الحاقدين واليهود الماكرين وأشياعهم وأتباعهم الكافرين, واجب على 
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الدواة الإسلاميّة السنيّة الفتية أن تعمل على تخليص الصُئلمين مسن قبضتهم 
وتضمها إليهاء وتسعى من أجل تحقيق ذلك بكل الأمور الشرعية المعروفة. 

وإذا تعذر وجود دولة سئية لها هموم إسلاميّة وتطلعات شرعية فعلى 
الحركات الإسلاميّة أن توحّد صفوفها للوصول إلى هذا الهدف المنشودء ومن 
ثم السعى لتوحيد الأمة تحت دولة إسلاميّة تقوم على عقيدة التوحيد» وتحكمها 
شريعة الرب المجيد, وإذا ما وصلت أى حركة معاصرة إلى ذلك الهدف 
المذكور تجد نفسها تحتاج إلى فتاوى شرعية وتجارب لتستأنس بها فى 
مسيرتها المباركة؛ ولذلك أرى من الفائدة العميمة والخبرة الرشيدة دراسة 
الدول الإسلاميّة التى قامت؛ واجتهاداتهم فى الحروب» وتربيتهم للشعوب» 
لنسترشد بها ولنطورها على حسب متطلبات المرحلة التى نمر" بها. 

ولذلك نجد أن الأمم عمومًا عندما تعد طلائع قبادية تهتم بدراسة 
الشعوب والحركات التحرريةء والثورات الإنسانية لتكون رصیذا لأرلئك الذين 
يعدون ويربون على قيادة أمتهم فى المستقبل المنظور. 

إن العقلية الضيقة المتحجرة عندما تكون فى سدة القيادة لا تستطيع أن 
ترتقى بجنودهاء وتجد نفسها تصطدم اصطداما عنيفقا مع مستجدات الحياة 
ومشاكلها المعقدة. 

إن تجارب التاريخ الإسلامى تكسب الطلائع القيادية للحركة الإسلاميٌة 
المعاصرة خبرات مهمة فى مجال البناء والحركة والتنظيم والتكوين والتنفيذ 
والتمكين. 

إن دروس التاريخ تعلمنا أن العلماء الربانيين» والفقهاء العاملين لهم 
مکانة فى نفوس شعوبهم؛ ومَهَابَة عند حُكامهم؛ ولفتاويهم شأَنّ عظيم فى شئون 
الحکم والدول والحروب وعزل الملوك وتولية غيرهم. . . إلخ. 
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المبحث التاسع 
العبور الثالث لا میر يوسف بن تاشفين للأندلس 

بعد طلب العلماء والفقهاء في الأندلس والمغرب والمشرق من الأمیسر 
يوسف أن یضنم الأندَلس إلى دولة المرابطين الفتية التابعة للخلافة العباسية 
السسنيّة؛ عبر الأمير يوسف بقوة ضخمة, عبرت من سبتة إلى الجزيرة 
الخضراء وسار على رأس جيشه إلى طَلَيْطلّة وأرسل فرقاً من جيشه نحو 
مختلف المدن» وسار بنفسه نحو مدينة غرناطة. 

واستطاع أن يفتح غرناطة بعد شهرين من حصارها واعتقل أميرهاء 
عبد الله بن بلكين الصنهاجی الذى تحالف مع النصارى من أجل أملاكه؛ شم 
أرسله آسیر"! إلى المغرب» واستقرٌ فى أغمات بالقرب من مراكش. 

وحاول المُعتمد بن عبّاد والأفطس أن يثنيا الأمير يوسف عن عزمه؛ 
ولكنه رفض مقابلتهما, وأيقنا أن زوالهما قريب. 

وألقى المرابطون القبض على تميم بن بلكين والى مالقة وأرسل إلى 
إفريقيةء ثم رجع الأمير يوسف إلى سبتةء وتولى القيادة السياسية والععسكرية 
القائد المحنك سير بن أبى بكرء وبدأ الأمير يوسف فى إرسال الجيوش من 
المغرب إلى الأندلس للقضاء الكلى على ملوك الطوائف» وأص بحت القوة 
المرابطة فى الأندأس قوة ضاربة لا يستطيع أحد الصمود أمامهاء وقسم الأمير 
يوسف جيش المرابطين إلى أربعة أقسام: 

۱- جيش بقيادة سير بن أبى بكر توجه إلى إشبيلية. 
-١‏ وجيش سار إلى قرطبة بقيادة أبى عبد الله بن الحاج وواليهاء آنذاك؛ 
ولد المُعتمد الفتح أبو النصر. 
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۳- وسار جرور اللمتونى إلى أرض رندة بجيش ثالثء وفيها ولد آخر 
لمُتمد وهو يزيد الراضى بالله. 
4- وسار أبو زكريا بن واسندوا إلى المرية التى فيها المعتصم بن 
صمادح؛ صديق المعتمد الحميم. 

وبقى يوسف بن تاشفين فى سبتة على رأس جيش احتياطى لكى يقوم عند 
الحاجة بإنجاد هذا الجيش أو ذاك. 

وسقطت قرطبة فى يد المرابطين فى صفر ٤۸٤‏ ه/١۹١٠م‏ بعد مقاومة 
عنيفة من ابنی المُعتمد اللذين قتلا «المأمون ويزيد الراضي» ووصل 
المرابطون إلى ضواحى طُلَيْطلّة مهددین ملوك النصاری» واستولوا على قلعة 
رباح التى فتحت الطريق ا إلى قشتالةء واشت الخوف بالمُعتمد بن عباد 
الذى أرسل إلى ألفونسو يستنجده ضد المرابطین» وعقد الخطر المشترك 
أواصر الصداقة بينهم. 

وسقطت قومونة بعد حصار قصير فى ربيع الأول 91/4584١٠م»‏ وأصبح 
أمير إشبيلية فى خطر عظیم» وجاءته إمدادات النصارى التى أرسلها ألفونسو 
بقيادة الكونت جومزء وعدتها أربعون ألف رجل مرتجل؛ وعشرون ألف 
فارس» ووصلت إلى مقربة من قرطبة وتصدّى لهم القائد الشجاع إبراهيم بسن 
إسحاق فى جند الشجعان؛ ونشبت بين الفريقين معركة حاسمة؛ أصاب فيها 
المرابطون بالرغم من خسائرهم نصر! کبیر! مبيناء وغدت إشبيلية بعد فسرار 
النصاری تحت رحمة المرابطين»ء وكانوا قد ضربوا حولها الحمصارء وکان 
سير بن أبى أبكر يقود الجيش المحاصرء وفتحت إشبيلية عنوة فى رجب 
Eats‏ ۰ وكانت خاتمة المُعتمد بن عبّاد مأساة حزينة» وکانت عبرة 
لب الدهرء وذلك أن الرجل الذى ليث زهاء ربع قرن يقبض بيد يه على 
مصاير إسبانياء والذى كان يحكم سواد النصف الجنوبى لشبه 58 والذى 
يرجع إليه سبب استيلاء ألفونسو السادس على طُلَيْطلَةء والذى استدعى 
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المرابطين إلى الأندلسء اختتم حياته الحافلة بالأحداث فى غمرة البسؤس 
والحزن فى أغمات المغرب فقد قببض عليه بعد سقوط إشبيلية؛ وعلى نسائه 


وأبنائه وبناته - وهم نحو مائة - وأرسلوا إلى مراكش” ( )» وفى طريقه تألم 
المُعتمد من قيده وضيقه وثقله فقال: 


تبذلت من ظل عزً البنود 
بذل الحديد وثقل القيود 
وكان حديدى سنانًا ذليقا 
وعضبًا رقيقا صقيل الحديد 
وقد صار ذلك وذا أدهما 
يعض بساقى عض الأسود 

لقد أطنب الشعراء والمؤرخون وأهل الأدب فى سيرة المُّعْتمد بن 
عبّاد» وسبب ذلك أمور كثيرة وأهمها فى نظرى أن قضيته غریبة» وشخصيته 
عجيبة» ومر بأمور رهيبة وكانت سيرته مليئة بالمتناقضات فهو الذى قال: 
«رعى الإبل ولا رعى الخنازير» وهو الذى استعان بالنصارى؛ وأجلب خيلهم 
ورجالهم ضد المُلمين» وسيرته تبين لنا سنن الله فى إعزاز من يشاء وإذلال 
من بشاع» واعطاء الماك لمن يشاء ونزعه ممن يشاء. 
قال تعالى : لال رالرى تى الملافم من تا وکرم ملس تاه نز 
من نوكيل من کنا دك لخي علي یر (ل عمران؛ 15], 

وئوفی المُعْتمد بن عَبّاد فى أغمات سنة 4۸۸ه -رحمه الله تعالى-. 
وفى النادر الغريب أنه نودى فى جنازته بالصلاة على الغریب؛ بعد عظم 
سلطانه وجلالة شأنهء فتبارك من له البقاء والعزة والكبرياء. 
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من شعر المعتمد ين عباد: 

دخل عليه ولده أبو هاشم والقيود قد عضت بساقيه فخاطب قيده فقال: 
قيدي, أما تعلمنی سلما 

أبيت أن تشفق أو ترحما 

دمى شراب» واللحم قد 

أكلته ولا تهشم الأعظما 

يُبصرنى فيك أبو هاشم 

فينثني, والقلب قد هشما 

ارحم أخيات له مثله 

جرّعتهن السنم والعلقما 

وقال ذات مرة بعد أن أحيط به فى إحدى معاركه: 
لما تماسكت الدموع 

وتنهنه القلبٌ الصديع 

قالوا الخضو غ سياسة 

لب منك لهم خضوع 

وألذ من طعم الخضتوع 

على فمى المت القيع 

أتسلب عنى الذنا 

ملاکی وم القلب الضتلوع 

قد رمت يوم نزالهم 
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أن لا تحصئئنی الدروع 
وبرزت ليس سوى القمي 


أجلى تاخر, لم يكن 
بهواى ذلى والخضوع 
ما سرت قط إلى القتال 
وکان فى أملى الرجوع 
شیم الأولى أنا منهم 
والأصل تتبعه الفروغ 
ولنا ترفی اف مات ركاة لایر ام زقس مدر عق لاف 
الإنسانية الدفينة, وممن رثاه شاعره المخلص آبو بحر عبد الصمد بقصيدة 
طويلة أجاد فيهاء وأولها: 
ملك الملوك» أسامع فأنادي 
أم قد عدئك عن السماع عوادي 
اما نقلت عن القصور وام تكن 
فيها كما قد كنت فى الأعياد 
أقبلت فى الثرى لك خاضعًا 


وح جعلت قبرك موضع الإنشاد 
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لقد كانت محنة المُعتمد بن عبد عظيمةء وتعاطف معه كثير من 
المؤرخين والأدباء والشعراء؛ واتهموا يوسف بن تاشفين بالقسوة والغلظة وأنه 
صحراوى بدوى لزعت الرحمة من قلبه» واستدلوا أنه ذو نزعسة توسعية 
دنيوية» ولذلك أنزل العقوبة المؤلمة على من استطاع من ملوك الأندلس 
وتخئص منهم. 1 

والواقع یقول: إن ابن تاشفين لم یطمع فى الأندلس» وتردد کثیر! قبل 
العبور؛ وعف عن الغنائم بعد الزّلاقة وتركها للمُعتمد ولأمراء الأندلس» ولسم 
يأخذ منها شيئاء وكانت عودته, ثم عاد فى الجواز الثانى بسبب اختلاقات ملوك 
الطوائف الهزلي؛ وتحالف بعضهم مع ملوك.النصاری» ولما اشتد الخطب على 
أهل الأندلس, وأفتى العلماء بخلع ملوك الطوائف حرصا على سلامة الدين 
والعقيدة؛ قرّر الأمير يوسف أن يضع حذا لمهزلة ملوك الطوائف, لقد أن - 
من أجل الشريعة والمصلحة العظمى للأمة- لهذه الدويلات الهزيلة ال ضمرفة 
المتناحرة المتحالف بعضها مع الأعداء أن تنتهي؛ وكما قال الشاعر محمود 
غنيم : 
مُن عالج الباب العصى فلم يلن ليديه, حطمّ جانب المصراع 

فقد شغله هؤلاء الأمراء المتفرقون عن الجهاد والفتوحات والمرابطة 
فى سبيل الله لضعفهم وفرقتهم؛ فلقوا جزاء خيانتهم وفرقتهم» وابن تاشفين 
خص الأمراء وحدهم بشدة عقابه, وعفا عن الشعب المسلم؛ لأن التناقض جلى 
بين الشعب الذى تعلق بالمرابطين وبالأمير يوسف لعدله وحزمه وجهاده؛ 
والذى حرص على رفع المظالم والضرائب والمكوس عن كاهل الشعب الذى 
طلب من ملوكه الاتحاد فى وجه النصارىء وبين الأمراء والملوك الذين آثروا 
التفرّق والخلاب» حُبّا فى الحکم» وحفاظًا على مصالحهم الشخصية. 

وهذا الذى قام به الأمير يوسف» وإزاحة الملوك من أعظم حسناته 
ومآثره الخالدة فى تاريخه المجيد الذى تعتز به أمتنا العريقة. 
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وبسقوط إشبيلية تزعزعت باقی المثن والحصون» وأصبحت غرناطة 
ومالقة وجيان وقرطبة وإشبيلية والمرية تحت حكم المرابطين فى وقت لم 
يتجاوز ثمانية عشر شهرًا. 

ولما سقطت المرية بيد داود ابن عائشةء هذا القائد المجاهد المرابط فى 
سبيل الله» المنصور بإسلامه ودينه وصفاء عقيدته وحفظه للعهسود» واصل 
سيره الموفق مع جنوده البواسل, وافتتح مرابيطر وبلنسية وشنتمرية؛ ولم تفن 
أمراءهم معاونة الكمبيادور وفرسانه؛ فبلنسية كان بها يحيى بن ذى النسون 
«القادر»» وعلى الرغم من أنه كان منضويًا تحت حماية ملك قشتالة» وقد 
خفت لإنجاده فرقة كبيرة منهم» وقوة من المرتزقة المسلمين من مرسية بقيادة 
ابن طاهر على الرغم من كل هذا سقطت بلنسية بيد المرابطين أصحاب 
الأيادى المتوضئة» والقلوب الطاهرة» والضربات الفتاكة لكل جبار عنيد. 
واستمر داود ابن عائشة فى فتح حصون وقلاع من شرق إسبانية تحفه العناية 
الإلهية؛ وتنزل عليه الفتوحات الربّانية, ویخط للمغاربة وللامة الإسلاميّة 
تاريخا مجیذا باقيًا على مر العصور والأزمان» واضحة معالم العقيدة والإيمان 
فى نحته وكتبه بماء الذهب الصافي. 

ما القائد الريانى والفارس الميدانى سير بن أبى بكر فكان جهاده 
الميمون فى غرب الأندَنْس؛ حيث زحف إلى بطليوس وأميرها يومئذ مس بن 
الأفطس «المتوکل» بعد أن فتح إشبيلية كما سلف» فاستولى على شلب ویابرة, 
ثم احتل بطليوس فى صفر 4۸۷ه- - آذار (مارس) ۱۰۹۶م. 

وفى الوقت الذى سقطت فيه بطلیوس» استطاع المرابطون أن يفتحوا 
جزر البليارء التى كان واليها يومئذ من بنى شهيد أتباع أمراء بلنسية ودانية؛ 
وأحسن المرابطون صنعًا بفتح الجزر الشرقية «بليار» فى الوقت الملائم» فقد 
كانت منعزلة تعيش تحت هيمنة الأسطول النصراني؛ وقد تم الفتح على يد 
القائد البحرى ابن تافرطست. 
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بذلك أصبحت إسبانيا المسلمة تحت قبضة دولة المرابطين الفتية 
سنة۸۷٤ه‏ /4 ۱۰۱۹ ونستثنی من ذلك ولاية سَرٌقسئطّة التى كان واليها أحمد 
بن هود «المستعين بالله» الذى أبلى بلاءٌ حستا فى جهاد النصارى, وظهسرت 
فيه شهامة ورجولة أقنعت الأمير يوسف على إبقائه فى مُلکه» وتحالف ابن 
هود مع إخوانه فى العقيدة ضذٌ أعدائهم فى الدّين» وكان سذا منيعًا فى التغفور 
الشمالية وقد كلف النصارى خسائر هائلة فى الأموال والأرواح. 

واستطاع النصارى أن يحتلوا مدينة «بلنسية» عام 441.ه بقيادة 
القائد النصرانى الكمبيادور الذى أمن قاضيها «ابن جحاف» ثم أحرقه بالنار» 
وعمل المرابطون على إرجاع بلنسية والحصون التى وقعت فى يد النصارى؛ 
وتمكنوا من تحرير بلنسية عام ٥‏ هب. 

والجدير بالذكر أن بابا الفاتيكان أفتى لأهل إسبانيا ومّن حولهم من 
الإفرئج إن قتالهم فى الأندَلْس ضد السُتلمين جهاد مقدس, ولذلك لم يشارك 
الإسبان فى حروب النصارى الصليبية فى شرق العالم الإسلامى فى هذه 
الفترة. 

لقد كانت سياسة الإسبان فى حروبهم للشتلمین صليبية النزعة؛ همجية 
الخلق: خالية من الأخلاق؛ ممزوجة بالغدر بعيدة عن العم والحضارة. 

وكانت سياسة المرابطين فى حروبهم وجهادهم مبنية على نشر 
الإسلام ومكارم الأخلاق فى أطر حضارية نابعة من مشكاة الوحيين كتاب الله 
وسنة رسوله (@). 
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المبحث العاشر 
الجواز الرابج للأمير يوسف فى الأندلس 


لما أصبحت إسبانيا المسلمة تحت حكم المسرابطين بمافى ذلك 
سرشسنطّة التى حكمها بنو هود عبر أبو يعقوب يوسف بن تاشفين العبور 
الرابع سنة ٤۹٩٦‏ ه/ ١١٠١م‏ بعد استرداد بلنسية بعام واحدء يبتغى تنظيم 
شئونهاء وليطلع على حسن سير الإدارة» ودعا القادة والولاة وزعماء الأندلس؛ 
وشيوخ القبائل المغربية التى تدين بالطاعة له إلى الاجتماع فى قرطبة؛ وعين 
ولده الأصغر عليًا «أبا الحسن» وليًا للعهد؛ فقد ظهرت مواهبه ونجابته 
ورجاحة عقله ولمس والده فيه الخصال اللازمة لحكم شعوب وأمم كثيرة. 
نص ولابية العهد للأميرعلى بن يوسف: 


عهد الأمير يوسف إلى كاتبه الفقيه أبى مُحَمّد بن عبد الغفور أن يكتب 
نص ولاية العهد وكان مشهور! ببلاغته» وهذا هو النص: «الحمد لله السذی 
رحم عباده بالاستخلاف» وجعل الإمامة سبب الائتلاف» وصلى الله على سيدنا 
مُحَمّد نبيه الكريم الذى ألف القلوب المتنافرة» وأذل لتواضعه عزة الملوك 
الجبابرة. 0 

أما بعد: فإن أمير المْسلمین وناصر الئين أبا يعقوب بن تاشفين لما 
استرعاه على كثير من عباده المؤمنين» خاف أن يسأله الله غذا عما استرعاه 
كيف تركه هملاً لم يستنب فيه سواه» وقد أمر الله بالوصية فيما دون هذه 
العظمةء وجعلها من آكد الأشياء الکريمة» كيف فى هذه الأمور العائسدة فى 
المصلحة الخاصة والجمهور» وان أمير المُسسلمين بما لزمه من هذه الوظيفة 
وحضه الله بها من النظر فى الأمور الدّينية الشريفة, قد أعز الله رماحه وأحد 
سلاحه؛ فوجد ابنه الأمير الأجل أبا الحسن أكثرها ارئياحًا إلى المعالى 


Yer 


واهتزازاء وأكرمها سجية وأنفسها اعتزازا؛ فاستنابه فيما استرعي» ودعاه لما 
كان إليه ودعاء بعد استشارة أهل الرأى على القرب والنأي» فرضوه لما 
رضيه؛ واصطفوه لما اصطفاه ورأوه أهلاً أن يسترعى فيما استرعاه 
فأحضره مشترطا عليه الشروط الجامعة بينهما وبين المشروط قبل» وأجاب 
حين ذعي» بعد استخارة الله الذى بيده الخيرة والاستعانة بحول الله الذى من 
آمن به شکره» وبعد ذلك مواعظ ووصية بلغت النصيحة مرامى قصية» یفول 
فى ختامه شروطها وتوثيق ربوطهاء كتب شهادته على النائب و المسبتنیب من 
رضى إمامتها على البعيد والقريب» وعلم علمًا يقينا بما وصاه فى هذا الترتيب 
وذلك فى عام ٤۹٥‏ ه/ ۱۱۰۱م. 
ل وأوصى يوسف بن تاشفين اينه علیا بمايلي: 

ألا يُعَيّن فى مناصب الحكام والقضاة فى الولايات والحصون والشش 
إلا المرابطين من قبيلة لمتونة. 

وأن يحتفظ فى الأندأس بجيش دائم حسن الأجر من المرابطين؛ قوامه 
سبعة عشر ألف فارس» يطعمون على حساب الدولة يوزعون كما يأتي: أربعة 
الاف فى ولاية سرقسئطةء وسبعة آلاف فى إشبيليةء وثلاثة آلاف فى غرناطة: 
وألف فى قرطبة؛ والباقى قدره ألفان يحتلون قلاع الحصون كحامية» ويحسن 
أن يعهد إلى مسلمى الأندلس بحراسة الحدود النصرائية ومحاربة النسصاری؛ 
فهم لهم معرفة أوسع وخبرة أكبر على مقائلة النصاری من المغاربتة» وأن 
يعمل على تشجيع الأندلسيين على روح الجهاد وأن يكافئ المتفوقين فى 
الحرب منهم بالخیل والسلاح والثیاب والمال. ۱ 

ونصح أبو یعقوب ابنه أن یعامل أهل الأندلس وخصوصا قرطبة 
بالرفق واللین» وأن يقوى علاقته الأخوية مع بنى هود الذين هم طليعة 
الأتتكسيين فی مخارية اللصاری. 


ولما انتهى يوسف بن تاشفين من تنظيم شئون الأندلس وقسسمها إلسى 
ست ولايات هی إشبيلية» غرناطة؛ قرطبة, بلنسية؛ مرسية؛ وسرقنطت عاد 

۱- مرحلة التدخل من أجل الجهاد وإنقاذ السُّملمين؛ وقد انتهت بانسحاب 
المرابطين بمجرد انتصار الزلاقة. 

؟ - مرحلة الحذر من ملوك الطوائف» بعد أن ظل وضعهم وضع التنسافر 
والتحاسد والتباعد» ولم يفكروا فى الاندماج فى دولة واحدةء بل فضل 
بعضهم التقرب إلى الأعداء للكيد ببعضهم . 

د مر طا شنم الان لن لمغز ية فوخ ا دا هرت ماما 
الطوائف. 


١ 5ه‎ 


المبحث الحادى عشر 
آثار الابتعاد عن تهكيم شرع الله 
على ملوك الطوائف 
-١‏ إن الابتعاد عن تحكيم شرع الله تعالى يجلب للأفراد والأمة تعاسة 
وضنكا فى الدنياء وهلاگا وعذابًا فى الآخرة وان آثار الابتعاد عن 
شرع الله لتبدو على الحياة فى وجهتها الأينية والاجتماعية والسياسية 
والاقتصادية. 
وان الفتن تظل تتوالى وتترى على الناس حتى تمس جميع شئون 
۳ ۳ ۳ رو 7 2000 0 2-6 رر ا ر 1 ار سر 
حیاتهم, قال تعالی: «فلیصلس الدین يخالفون عن أمره أن تصییی رفن أى بصیییم 


» 1 4 


سے ھ ۶ 
علاب اليم زنرر:۱۳. 

لقد كانت فى مُمّارسة ملوك الطوائف للحكم البعيد عن شرع الله آثار 
على الأمة» فتجد الإنسان المنغمس فى حياة المادة والجاهلية خصاباً بالقلق 
والحيرة والخوف والجبن يحسّب كل صيحة علیه. يخشى من النصارى ولا 
يستطيع أن يقف أمامهم وقفة عز وشموخ واستعلاء» وإذا تشجع فى معركة من 
المعارك ضعف قلبه أمام الأعداء من أثر المعاصى على قلبه؛ وأصبح فى 
ضنك من العيش: (ومن أعرض عن ذكرى فن لہ يشم ضتكا) ب؛۲ 

۲- أما الآثار على الأمة اْتسية فقد أصيبت بالتبلد وفقد الاحسساس 
بالذات ومات ضميرها الروحي؛ فلا أمر بمعروف تأمر به» ولا نهى 
عن منكر تنهى عنه» وأصابهم ما أصاب بنى إسرائيل عندما تركوا 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


۱۷ 


قال تعالى: ( لعن الذی ن ها من بنى إس آل عَلی لان ذاو ويس ى ان مر 
دما عم كا نکاما مزع کر تون تاک 
نعلو 4 [المائدة: ۱۷۸ ۰۷۹ 

فان أي أمّةَ لا تعظم شرع الله آمر! ونهيًا فإنها تسقط كما سقط بنو 
إسرائيل» قال رسول الله (#): «كلا والله لامرن بالمعروف ولتنهسون عن 
المنكر لخن على يد الظالم ولتأطرئه على الحق أطراء ولتقفصرنه على 
الحق قصراء أو ليضربن الله بقلوب بعضكم بعضنا, ثم لیلعننکم كما لعنهم». 


۴- إن ملوك الأندلس تحققث فيهم سنة الله الماضية بسبب تغيّر النفوس 
من الطاعة والانقياد إلى المخالفة والتمرد وعدي كم الله: 


ذلك بان هرک متیر ضمت نها على قوم رحن ناما بشي 


[الأفل: ۵۲]. 


كما أن المجتمعات التى تخضع 5 تحت الحكام الذين تباعدوا عن شرع الله 
تذل وتهان, حتى تقوم أمام مَّن خالف أمر الله وتطلب العون من إخوانهم فى 
العقيدة, لإرجاع حکم الله فى مجتمعاتهم. ۱ 

إن ملوك الأندلس انعكس انحرافهم على شباب الأندأس كلّهء وفرط أهل 
الأندلس فى الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ وانعكس ذلك فى حركة 
الفتوحات الإسلاميّة التى توقفت» ولذلك حرمت شعوب كثيرة من سعادتها فى 
الدنيا والآخرة بسبب تضييع الأمانة والرسالة والدعوة إلى هذا الدّين» لقد قست 
قلوب ملوك الطوائف وكثير من أتباعهم إلا من رحم الله؛ وتركوا الحسق 
وانقادوا للضلال؛ وابتلوا بالنفاق وفضحهم الله بذلك» وحرموا التوفيق والرجوع 
للصواب» وخف دينهم وضعف إيمانهم» بسبب بطرهم للحق وغمطهم لحقوق 
الناس وابتعادهم عن شرع الله تعالى. 


۱۸ 


4- لقد كانت ممالك الأندلس مليئة بالاعتداءات على الأنفس والأموال 
والأعراضء وتعطلت أحكام الله فيما بیلهم» ونشبت حروب وفتن 
وبلايا تولّدت على أثرها عداوة وبغضاء لم تزل عنها حتى بعسد 
زوالهم. 

-١‏ وبسبب الابتعاد عن كتاب الله وسنة رسوله (#) سهلت مهمة 
النصارى فى الأندلس فاصبحت شوكتهم تفوى وتحصلوا على 
مکاسپ کبیرة؛ وغاب نصر اشن مرك الطوثف واهل الأنستلمن: 
وحرموا من التمکین؛ وأصبحوا فى خوف وفزع من آعدائهم» وبعض 
المّدُن تبتلی بالجوع بسبب حصار النصاری لهم, وکم قتل الاسصاری 
من المسلمين وکم سبوا من نسائهم. 

1- إن الابتعاد عن شرع الله فى الأننأس ترتب عليه انتقاص الأرض 
وضياع الملك؛ وتسلط الكفار وتوالى المصائب. 

۷- إن من سنن الله تعالى المستخرجة من حقائق الدّين والتاريخ أنه إذا 
عُصى الله تعالى من یعرفونه سلّط عليهم من لا يعرفونه؛ ولذلك 
سلط الله النصارى على السُّئلمين فى الأندَنْسء وعندما تحرك الفقهاء 
والعلماء وبعض الملوك واستتصروا إخوانهم فى الدّين» والتفوا حول 
دولة الشريعة نصرهم الله على أعدائهم؛ ثم خلص الله أهل الأنذلس 
من ملوك الطوائف الظالمين وأبدلهم بأمراء عادلين؛ منقادين لشريعة 
رب العلمین. 

۸- إن الذنوب التی يهلك الله بها الفرون ویعذب بها الأمم قسمان: 

اولهما: معاندة الرسل والکفر بما جاموا به. 


وثانیهما: کفر النعم بالبطر والاشر؛ وغمط الحق واحتقار الناس وظلم 
الضعفاء ومحاباة الاقویاء» والاسراف في الفسق والفجورء والغرور بالغنی 


۱5۹ 


والثروةء فهذا كله من الكفر بنعمة اه واستعمالها فى غير ما يرضيه من نفع 
الثاس والعدل العام» والنوع الثانى من الذنوب هو الذى مارسه ملوك انلس 
وأمراؤهم وأتقنوه إتقانا عجيبًا. 


الفصل الشادى 
السياسة الداخلية والخارجية فى دولة المرابطين 


ال مبحث الأول 
حقوق الرعية فى دولت الرابطين 

إن الله تعالى جعل بين الحاكم والمحكوم حقوقا وواجبنات متبادلة؛ 
وبينت الشريعة الغرّاء هذه الحقوق المتبادلة؛ فمن أهم حقوق الرعية على 
الرّاعي: 
أولا. العمل على الإبقاء على عقيدة الامن صافین نقيم: 

وذلك عن طريق حفظ الدّين على أصوله المستقرة؛ وما أجمع عليه 
سلف الأمةء فهذا هو آهم الأمور التی تلزم ولاة الأمر تجاه الرعيةء وأهم هذه 
الأصول: التمسك بالكتاب والسئة وإجماع القرون المفضلة الأولىء وفى 
دراستى التاريخية لدولة المرابطين وجدت أن حكامها ساروا على هذا المسنهج 
الذى رسمه شیوخهم الذین سبقوهم» ولذلك توحدت دولة المرابطين» وكان لذلك 
المسلك سبب فى حماية الامة من التفئق فى السئين إلى دروب الأهواء 
والضلالات» وکان حماية ووقاية للحاکم والمحکوم فى دولة المرابطین على 
السواء من الزیع عن السسبیل» قال تعسالی: 8 واعتصمو| سل لیا كبا 
روا 4 [آل عمران: ۱۰۳] أي: تمسکوا بدين الله الذى أمركم به» رعهده الذى عهده 
إليكم» فى كتابه إليكم من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسلیم لامر الله», 
لقد كان يوسف بن تاشفين ومن سبقه من حُكام دول المرابطين على ملهج 
الفرقة الناجية وسبیل أهل لسنة والجماعةء لا سل أهل الزيغ والتفريق التى 
نهى الله عنها فى قوله: فدلا نویر لين رادافو منم جاع 
یات 0 


قال ابن عباس -رضی الله عنهما-: «يعنى تبيطن وجوه أهل.السنة 
والجّماعَة .وتسود وجوه أهل الفرقة والزيغ»؛ لقد قام يوسف بن تاشفين بحماية 


۱۹۲ 


أصول أهل السنة والجماعة بتشجيع العلماء والفقهاء وبنشرها وحمل الناس 
عليها واستخدم فى ذلك سلطانه وصلاحیاته الشر عیة. 
ثانيًا: توحيد المغرب تحت رايت الخلافي الاسلامین: 

قام يوسف بن تاشفين بتوحيد المغرب الاقصی تحت راية الخلافة 
الإسلاميّة, واستعمل من أجل هذا الهدف كافة الأسسباب المشروعة سواء 
بإصلاح ذات البين بين القبائل المتتاحرة» أو باستعمال القوة مع من استصصی 
عن الإجابة» وكان يسعى سعيًا حثيثًا للقضاء على الشرور فى بلاده» ویعمل 
على إغلاق أبوابها ولا بأول وسبيله فى ذلك: «تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين؛ 
وقطع الخصام بين المتنازعين حتى تعم اللصفة فلا يتعدى ظالم ولا يضعف 
مظلوم». 
ثالشا: العمل على حمايي الأمّ من المفسديئ والمحاريين: 

حيث استطاع أمير السْتمین يوسف بن تاشفين أن يؤمن السبل فى 
بلاده, وأن يبسط الامن, ويقمع الأخطار التى هددت دولته من المارقين, ونظم 
طرق الأسفار ومسارب التجارات. 

وقد عد علماء الإسلام تأمين السبل والطرق حقًا من حقوق الرعية 
التى سيُسأل عنها كل راع» فذكروا أن الإمام يلزمه: «حماية بيضة الاسلام, 
والذب عن الخرم؛ ليتصرف الناس فى معايشهم وينتشروا فى أسفارهم آمنين 
على أنفسهم وأموالهم» , ولا شك أن تأمين السبل دليل بارز" على انتصار 
الثين وتمكينه؛ فإنه (8:) لما دعا عدى بن حاتم إلسى الاسلام» وعده - إن 
طالت به الحياة - أن يرى طرق المُسلمين آمنة» وسبلهم محفوظة لما يؤول 
إلبه الأمر من قوة السُتلمين بعد ضعفهم؛ فقد روى البخارى فى صحیحه عن 
عدى بن حاتم قال: «بينما أنا عند النبى () إذا أتاه رجل فشكا' إليه الفاقة» ثم 
أتاه آخر فشكا إليه قطع السبيل؛ فقال: يا عدى هل رأيت الحيرة؟ قلست: لم 


أرهاء وقد أنبئت عنهاء قال: فإن طالب بك حياة لترين الظعينة ترتحل من 
۱۹ 


الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحذا إلا الله...» وفيه أن عديًا ؛ قال 
بعدها: «فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا 
الله» , 

رابعا: العمل على حمايي الأمين من آعداء الخارج: 


قام الأمير يوسف بن تاشفین - رحمه الله - بأعمال عظيمة حماية 
لدولته وشعبه من کل عدو يحاول أن يعتدي» واتخذ كل الأسباب المتاحة مسن 
أجل تحقیق هذا العمل المنشود من تحصین الثغور بالعدُة المانعة والقوة الدافعة 
حتی لا یظفر الاعداء بثغرة پنتهکون بها محرمَا, ویسفکون دما لمسلم أو معاهد 


وقضی على كل محاولات أعداء دولته من البرغواطيين والمفساورة 
والحَمّاديين الذين حاولوا ضم أراض من دولته, وقضی على دویسلات الکفسر 
والالحاد, وألزم الحَمّاديين احترامه بالقوة. 
خامسا: حفظ ما وضعت الشریعت لأجله: 

فقام بإقامة الحدود؛ حتی تصان محارم الله عن الانتهاك, وتحفظ حقو 
العباد من أى إتلاف أو استهلاك, ونفذ فى رعيّته قوله تعالي؛ و 
بين الئاس أن تحکمو | بالعذل) [النساء:۸٠].‏ 
سادسا: إعداد الأميٌّ اعداد) جهادیا: 


ومسيرة المرابطین منذ خروجهم من رباط عبد الله بن ياسين تدل على 
أنهم قوم مجاهدون» وقام قادتهم بجهاد الوثنيين, واستمر يوسف بن تاشفین فى 
قتال اهل الردة, وغلاة المبتدعة, وتوحید القبائل الخارجة عن نطاق الدولة؛ 
وقام بواجبه في جهاد الكفرة المعاندین للاسلام حتی اسلموا أو آدخلوا فى ذمة 
امین قيامًا بحق الله تعالی فى ظهور دینه على الثین كله . 


۱۹ 


سايعا: القيام على تحصيل الصدقات وأموال الزكاة 
والخراج والفيء: ۱ 

حيث قام الأمير يوسف بالاشراف على جباية ومسرف الزكاة فسى 
مصارفها الشرعية من غير حيف ولا عسف؛ فکانت من مصادر دولة 
المرابطين الزكاة والخراج والفيء وغيرهاء فكان الأمير يوسف لا يأخذ 
الضرائب والمكوس» بل أسقطها, وإبّما يأخذ المال من حلّه» ويضعه فى حته؛ 
ولا يمنعه من مستحقه. 

حرص الأمير يوسف على أن يختار الأمناء والأكفاء وأسند إليهم 
الولايات وقيادات الجنود ومناصب القضاة» وحرص على أن يولى كل عسل 
من أعمال السنلمین أصلحّ مّن يجده لذلك العمل» واختار وانتخب أحسن وأنفع 
العناصر لدولته المتنيّة من أجل أن يقوم بواجبه نحو رعيّته. 
تاسعا: الاشراف المباشرعلى شنون الدولت: 

اعتاد الأمیر یوسف أن يُشرف بنفسه على آمور رعيته» ویتابع ولاته, 
ويزورهم فی مواطنهم, ويستمع للناس؛ وما كان یعتمد على التفویض وحسده؛ 
خوفًا من الله تعالى الذى قال فى كتابه:يا دار إنا جَعَلْنَاكَ خليفة فى الأرزض 
کمن لناس باحق ولا تيع وی فيلك عن متبيل الله #ص: ,]۲١‏ 
وقد عد الإمام الماوردى هذا الأمر من حقوق الرعية على الوالي؛ وذكر أنه 
يلزمه: «أن يباشر بنفسه مشارفة الأمور, وتصفح الأحوال؛ لينهض بسياسة 
الأمة وحراسة الملةء ولا يعر على التفويض تشاغلاً بلذة, أو عبادة؛ فقد 
يخرن الامین, ويغش الناصح...» . ۱ 

.كان الأمير يوسف براقب ولاته مراقبة شديدة, ولا يترددُ فى تبديلهم 
وعزلهم إذا أساءواء وكان يضع مصلحة الرعية فى المقام الأول عند تعيين 
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الولاة ويوصيهم بها خير!؛ وقد جاء فى کتابه إلى عبد الله ابن فاطمة: «فاتخذ 
الحق إيمانك؛ وارفع لدعوة المظلوم حجابك» ولا تسد فى وجه المضطهد بابك 
ووطن للرعية -أحاطها الله - أكنافك؛ وابذل لها إنصافك» والحرج من كل ما 
يحيف عليها ويؤذيهاء ومن سدّد عليها من عمالك زبادةء أو خرق فى أمرها 
عادة» أو غير رسماء أو بثل حكماء أو أخذ لنفسه منها درهمًا ظلمًا فاعزله من 
عمله» وعاقبه فى بدنه؛ وألزمه فى رد ما أخذ متعديًا إلى أهله؛ واجعله نكالاً 
لغيره حتى لا يقدم منهم أحد على مثل فعله». 

وكان الأمير يوسف يُخطر أهل الولاية بتعيين الوالى الجديد؛ فكتب 
إلى أهل سبتة بشأن الأمير يحيى بن أبى بكر: «ونحن من وراء اختياره 
والفحص عن أخباره فإذا وصل إليكم کتابنا؛ فالتزموا له السمع والطاعةء 
والنصح والمتابعة جهد الاستطاعة» بالإضافة إلى ذلك كان الأمير يوسف كثير 
الطواف فى مملكته للإشراف على تنفيذ أوامره وتعليماته من قبل الولاة , 
والاطلاع على أحوال الرعية والنظر فى أمورها. 


ليبا 4 نا 
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المبحث الثانى 
موقف الرعية فى دولة المرابطين 


لقد استوفت الرعية فى دولة المرابطين حقوقها الشرعيةء فكان طبيعيًا 
جذا أن تؤدي واجباتها إلى حكامها وولاتها, وأهم هذه الواجبات التى أدتها: 
أولا: الطاعم: 
كان مسلمو المغرب فى زمن دولة المرابطين يتقربون إلى الله تعالى بطاعة 
أميرهم والانقياد له فى كل معروف» ويرون هذه الطاعة حقًا ثابتا لخکامهم 

1 وم 5 سا ی اي د 
بنص القرآن وصريح السنة وصحيحها. قال تعالی: یا ایا الد امنوا أطبعوا 

4 بر “ر 0 ان 

الله ىأطبعو| الرسول وأولى الأس مبكر» [النساء: 64]. 

وفى مجتمع المرابطين كانت الشريعة فوق الجميع يخضع لها الحاكم 
والمحكوم؛ ولهذا فإن طاعة الحُكام كانت عندهم مقيدة دائمًا بطاعة الله 
ورسوله. 

قال (8): «لا طاعة فى المعصية إنما الطاعة في المعروف». 
ثانيًا: النصرة: 

كان الم لستلمون تحت قيادة أمراء المرابطين يعاضدون وينصرون 
مر مهم فی أمور دیسنهم نف لعدوهم عاملين بقوله تعالى: 
وتان ما على ابر اوی 4 [المائدة: ؟]. 
وكانوا يكرمون من يقيم شرع الله من حکامهم» ويدافعون وينافحون عنه 
ويكرمونه ویجلونه لقوله (#): «إن من إجلال الله تعالى: إكرام ذى الشيبة 
المسلم؛ وحامل القرآن غير الغالى فيه والجافى عنه, وإكرام ذى السلطان 
المقسط». 
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قالثا: النصح: 

قامت هذه الدولة الميمونة المباركة على النصح المتبادل بين الحاكم 
والمحكومين» ونجد إن أحد الوزراء يطلب من الأمير يوسف عدم جواز البحر 
فى جهاده ضد النصارى حتى يسلم المُعتمد بن عبّاد له الجزيرة الخسضراء 
فيسمع الأمير يوسف هذه النصيحة وينفذها فى أرض الواقع» وامتنع عن جواز 
البحر حتى تحصئل على تلك الجزيرة التى أفادته فى جهاده كثيراء لقد كانت 
قيادات المرابطين تستمع للنصح فى تواضع جمء واستعداد نفسى رفيع يدل 
على عمق التربية العميقة التى تحصلوا عليها. 

إن الإسلام أوجب على الرعية أن تناصح ولاة أمرهاء وقد جاء الأمر 
بذلك فى حديث من جوامع الكلم لرسول اله (8) إذ يقول: «الأينٍ النصيحة - 
ثلاث - قال الصحابة: لمن يا رسول الله؟ قال: لله - عز وجل- ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المُسلمين وعامتهم». 

ومعنی النصيحة لهم فى هذا الحدیث: «معاونتهم على الحق وطاعتهم 
فيه وتذکیرهم به ونتبیههم فى رفق ولطف» ومجانبة الوثوب علیهم» والدعاء 
لهم بالتوفیق». 

وقال (88): «ثلاثة لا يغل عليهن قلب امری مسلم: لخلاص العمل لله 
و النصح لأئمة السْسلمین» ولزوم جماعتهم». 

لقد أكرم الله حكام المرابطین ببطانة آمرة بالمعروف وناهية عن 
المنكر, مرشدة للصواب» ناصحة للراعى والرعية لا تخشى إلا الله. 


رابعا: التقويم: 

كان الممتلمُون الذين ارتبطوا بدولة المرابطين لا يجدون حرجا ولا 
مانعًا فى إيصال ما يرونه من النصح والارشاد وتقويم الأخطاء التى بقع فيها 
الحُكام أثناء اجتهاداتهم فى شئون الحياة. 

وهذا المبدأ قد استقرٌ فى مفهوم الصحابة منذ بداية دعوة الإسلام؛ فهذا 
الصديق † عندما تولى الخلافة» قام فى الصحابة خطيبًاء فقال: «أيّها الناس, 
فانی قد وليت عليكم, ولست بخبرکم فإن أحسنت فآعيونني» وإن أسأت 
فقوّموني؛ الصدق أمانة؛ والكذب خيانةء والضعيف فيكم قوى عندى حتی 
أرجع عليه حقه -إن شاء الله- والقوى فيكم ضعيف عندى حتى آخذ الحق منه 
- إن شاء ات لا يدع قوم الجهاد فى سبيل الله إلا خذلهم الله بذل» ولا تشيع 
الفاحشة فى قوم إلا عمّهم الله بالبلاء, أطيعونى ما آطعت الله ورسوله» فإذا 
عصيت الله ورسوله؛ فلا طاعة لى عليكم, قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله». 

وكان عمر + لا يكتفى بإنصاف الناس من نفسه؛ حتى ينصفهم مسن 
شاله وولاته؛ يسأل الرعية عم أساء منهم؛ وكان يقول: «إنى لم أبعث 
عمالى ليضربوا أبشاركم وليشتموا أعراض كم ويأخذوا أموالكم؛ ولکنی 
استعملتهم ليعلموكم كتاب ربكم وسنة نبيكم» فمّن ظلمه عامله بمظلمة فلا إذن 
له علي؛ ليرفعها إليّ حتى أقصه منه». 
إن علاقة الحاكم بالمحكوم فى الإسلام غرضها الأول إعلاء كلمة الله, 00 
دینه, ولمصلحة الراعی والرعية, وثانی: : فهی بعيدة كل البعد عمن یجعلون فى 
مرتبة من لا يسألون فیها عما یفعلون, وبين من بحقرون ویمتهنون خکامهم 
بدون وجه حق» إن الحاکم فى الاسلام له احترامه وحقوقه المستمدة من کتاب 
الله وسنة رسوله (#)» وكذلك للمحکوم حقوقه المستمدة من أصل عقيدة 
الاسلام» لذلك نجد النصح والنقد والتقویم بين الحاکم والمحکوم فى تاريخ 
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الإسلام على مر" العصور والأزمان؛ فإذا تأملت فى الدول التى سارت على 
شرع الله المولى - عز وجل -وجدت هذه المعالم واضحة. 
وهذا یوسف بن تاشفین عندما دخل فی بلاد الالتلس الجهاد فی سبیل الله 
فارسل إلى آهل المرية من ممالك الأندلس» وذکر لهم أن جماعة آفتوه بجواز 
لب العوخ و و ما اله بن 
الفراء» علی الأمیر یوسف رثا فیه نقد وتقویم ونصح فلم یتعرض ذا اه 
القاضى لعقوبة؛ بل استمع إلى نصحه وارشاده وما رآه حقا, وکان هذا 
القاضی من الدّين والور ع بمکان؛ وهذا نص الجواب الذی آرسله إلى الأمير 
یوسف: «أما بعد, ما ذکره أمير السْتلمین من اقتضاء المعونة وتأخیری عن 
ذلك» وین آبا الولید الباجی وجمیع القضاة والفقهاء بالغدوة والأننلس أفتوا بان 
عمر ابن الخطاب † اقتضاهاء وکان صاحب رسول الله (#) وضسجیعه فى 
قبره» ولا يشك فى عدلهء فليس أمير المسلمین بصاحب رسول الله (©) ولا 
بضجیعه فى قبره؛ ولا من لا يشك فى عدله؛ فان كان الفقهاء والقضاة أنزلوك 
بمنزلة فى العدل فالله سائلهم عن تقلدهم فيك وما اقتضاها عمر حتی دخل 
مسجد رسول الله (4) وحلف أن ليس عنده درهم واحد من بيت مال المسلمین 
ینفقه علیهم» فلتدخل المسجد الجامم هناك بحضرة آهل العلم» وتحلف أن ليس 
عندك درهم واحد» ولا فى بيت مال المسلمين, وحینشذ تسستوجب ذلك, 
و السلنم», ۱ 

ومحل الشاهد من هذه اارسالة هو النقد والتقويم المستم" فى حياة 
الأمة بين علمائها وأمرائها بدون ظلم وجور واعتداء من الطرفین على 
بعضهما البعض» وبذلك تنطلق حضارة الأمة بآفاقها المتنوعة لتحدث تغيير! 
حضاريًا فى دنیا الناس؛ مبنی على النصح والتناصح» والنقد ولتت ویب > كما 
حدث فى دولة المرابطین السنيّة. 
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المبحث الثالث 
قف المرابطين من الخلافة العباسية 


رأى المرابطون إن مبايعة الخليفة العبّاسى واجبة:؛ ولذلك أعطوا 
بيعتهم له لكونهم مالكيين سنيين؛ فاعترفوا بالخلافة العباسية واتخذوا السواد 
شعارًا لهم؛ ونقشوا اسم الخليفة العبّاسى على نقودهم منذ منتصف القرن 
لخامس الهجري؛ وبعد أن بسط الأمير یوسف سيائقه على الأنتلس طلب منه 
الفقهاء أن نکون ولايته من الخليفة لتجب طاعته على الکافة» ونزولاً عند 
رخبتهم اتصل بالخليفة العبّاسى أحمد النستظهر باله «١١۲-٤۸۷‏ ه | 
۶ - ۱۱۱۸م وأرسل إليه بعثة من عبد الله بن مُحَمّد بن العربی الإمام 
المعروف» وزودها بهدية ثمينة, وبكتاب يذكر فيه ما فتح الله على يده من 
البلاد فى المغرب والأندلس؛ وما أحرزه من نصر للمسلمين؛ وعز' للبسلام؛ 
ويطلب فى النهاية نقلیذا بولاية البلاد التى بسط نفوذه عليهاء وأدّت البعشة 
مهمتها بنجاح؛ فتلطفت فى القول, وأحسنت الإبلاغ وعادت إلى المغرب بتقليد 
الخليفة وعهده للأمير يوسف بن تاشفين الذی ‏ بذلك سرور! عظيمًا. 
لقد كانت دولة المرابطين من الناحية العملية تستطيع أن تستغنى عن 
الخلافة العباسية الضعيفة, حيث إن السلطان لا يملك من السلطة إلا اسه بل 
كان الأمير يوسف أكثر قوة منه؛ يملك ویحکم» ولكن حبّهم لشريعة الإسلام 
وحرصتهم على تنفيذ أحكام الله فى أسوأ الظروف جعلهم يتقيدون بنلاد» لقد 
كانت توجيهات القرآن الكريم فى وجوب لزوم الجماعة وذم التفريق واضحة 
المعالم بالنسبة إليهم, ولقد كانت أحاديث رسول الله (4) فى هذا المضمار هی 
التى أرشحتوم للانضمام للخلافة العبابية الضعيفة؛ قال تعالى: « ولا تکونرا 
"ینت تاقوا واخئلنوا من بعد ما جا لیات ناولم راب عفر کور کش 
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رار ميا ام مم 


دجوا وسو مجرتم اين سوت وجوه ا رتکد[ نک قد فو زاب 
چم کین رام لين ايضت وم ری ركست اق منیا حالدت )4 
[آل عران:۱۰۷-۱۰۰]. 

لقد ذكر ابن جرير بستده عن ابن عباس - رضی الله عنهما-: قوله: 
ن۷ كربو کین تن كوا ماقرا 4 ونحو هذا فى القرآن أمر الله- جل ثناؤه” 
-المؤمنين بالجماعةء فنهاهم عن الاختلاف والفرقة؛ وأخبرهم نما هلك من 
كان قبلهم بالمراء, والخصومات فى دين الله». 

والأحاديث فى هذا الشأن كثيرة: فعن ابن عباس - رضى الله عنهما - 
قال: قال رسول الله (8) : «مّن فارق الجماعة شبر! فكأئما خلع ربقة الإسلام 
من عنقه». 

وعن ابن عمر حرضى الله عنهما - قال: سمعت رسول الله (8©) 
يقول: «من فارق الجماعة؛ فإنه يموت ميتة جاهليّة» . 

والمراد بميتة الجاهلية -وهى بكسر الميم- حالة الموت كموت أهل 
الجاهلية على ضلال؛ وليس له إمام مطاع؛ لائهم كانوا لا يعرفون ذلكء ولیس 
المراد أنه يموت كافراء بل يموت عاصيّاء لقد ذهب علماء المرابطين إلى أن 
الجماعة المقصودة فى الحدیث جماعة الشتلمين إذا ی على أمير: موافق 
للکتاب والسنة. 

هذا فى نظری سبب دخول المرابطین تحت الخلافة العباسية؛ وأما ما 
ذکره المزرخون أن من أسباب ذلك بعدهم عن العبّاسیین؛ ولذلك كانوا لا 
پخشونهم خاصة بعد أن تطرق إليهم الفساد» ودب الضعف فیهم وهی لا 
تشكل أى خطر عليهم» فإنى استبعد ذلك حيث إن سياسة قادة المرابطين. تقساد 
بالشرع» وليس العكسء فهم إسلاميون سياسيون» وليسوا سياسيين إسلاميين فى 
علاقاتهم الخارجيّة وشئون دولتهم الدّاخليّة وارتباطاتهم الدولية. 
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أولا: الخطاب الذى رفعه الفقیه ابن العریی إلى الخليفيّ 
المستظهربالله 541١١0هه‏ 

يلتمس فيه تفلیذا يخوّل يوسف بن تاشفين حكم بلاد المغرب والأندأس: 
بسم الله الرحمن الرحيم عليه توكلي: 

أسعد الله الدنيا وأهلها بدوام أنوار المواقف المقدسة النبوية الإمامية 
المستظهرية» وضاعف مددهاء ولا أرى المُتلمين أمدها بغرائب مجد تبدعها؛ 
وفرائض تشرعها الخلافة؛ ومستأنف سعود تحرص جنابهاء ولا زالت الأيام 
التى هى لأيامها غرر» وفى إكليل الخلافة درر وللدهر تمائم» وفى المحل 
غنائم» والحمد لله الذى جعل المواقف المقدسة النبوية الإمامية المستظهرية 
شرائط السواد» وخصها بالمجد المؤثل المطول بالانتساب» كابرًا عن كابر إلى 
أعلى خندف » فهى أعلاها عمادًا, وأوراها فى مواقف الفضل زنادًا, أرومة 
الرسالة وجرثومة الخلافة» إليها ينزع هاشم؛ وعنها أخذت المکارم؛ مفاخر 
شهد لها الكتاب المنزل» وعهد بتخليدها مخبرًا عن الوحى فى آله وعقبه النبى 
المرسل» قد آمنث بعصمة الله من الغيرء وتحققت أواخرها على السنن أولها 
فى هداية البشر بحسن السيرء أوزعنا الله الشكر على ما من به من توفيقنا 
للتمسك بعراها الوثيقة, والاهداء بهداها إلى واضح الطريقة؛ فهم فى الدين 
أمتنا, ويوم الدّين وسليتناء استعملنا الله من طاعته وطاعتهم بما يؤدى إلى 
مرضاته ومرضاتهم» إنه الموفق الهادى لا رب *يره. 

وإن الخادم بالأدعية المتقبلة للمواقف المقدسة النبوية الإمامية 
المستظهرية؛ ألهمه الله منها لما يسمع فيرفع بمنه لما علم بموجب المشرع أن 
بيعة الإمام العادل من أركان الديانةء ومما يتعين ما يحتمل من رعاية الأمانة. 
هاجر إلى ذلك بنفسه وبابنه المسترق القن من أقصى المغاربء معتقذا أن 


عمله أفضل القرب والرغائب» واحتمل برد الهواء وظمأ الهواجرء واقتحم 
۱ ۱۷۵ 


دون ذلك مسالك بلغت فيها القلوب الحناجر؛ ولم يثله بحر يزخرء ولا قفر 
يذعر ويحتسب فى ذلك آثره» وبرجو أن يقبل الله يوم الجزاء عثره» إلى أن 
انتهى هو وابنه إلى مدينة السلام لا زالت محروسة من غير الأيام» عاصمة 
لمن التجأ إليه من مهتضمى الأنام. 

ولم يزل الخادم بالأدعية المتقبلة بحول الله يتوسّل بهجرته» ویتقرب 
بخلوص علانيته وسريرته, ويسأل تشريف رقاعه؛ بملاحظاتهاء والنظر من 
انقطاعه؛ رغبة فى الحظ الجسیم» إلى أن وصل إلى المجلس السامى وخدم 
البساط العالي؛ زاده الله تعظيمًا وتشريفاء وأنهى أغراض وفادشه ومقاصد 
إدارته, فنفذت الأوامر الشريفة»؛ أدام الله سمو‌ها وتشريفها, واصطفى على 
الجميع ستر سلطانهاء وكنف إحسانها بقبول وسائله» وإلحاح مطالبه» وإضافة 
ال(حسان عليه. 

ولما بسط له فى الأمل؛ وكان هو وابنه فى محل الكرامة والجذل؛ بدأ 
بعرض ما هو عليه ناصر الدّين» وجامع كلمة الصُئلمين؛ القائم بدعوة مولانا 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرین» الأمير أبو يعقوب 
يوسف بن تاشفين المتحرك بالجهاد المتجهز إلى المُسلمين باستشصال فئة 
العناد» ولمة الفسادء قام بدعوة الإمامة العباسية والناس أشياع, وقد غلب عليهم 
قوم دعوا إلى أتفسهم لیسوا من الرهط الکریم» ولا من شعبة الطاهر الصمیمء 
فنبّه جمیع من كان فى أفق قيامه بالدعوة الامامية العباسيةء وقائل من توف 
عنها منذ أربعين عامًا إلى أن صار جمیع من فى جهة المفارب على سعتها 
ولمتدادها له طاعة» واجتمعت بحمد الله على دعوته الموققة الجماعة؛ فیخطب 
الآن للخلافةء بسط الله آنوارهاء وأعلی منارها على آکثر من ألفى متبر 
وخمسمائة منير» فإن طاعته ضاعفها الله من أول بلاد الافرنج -استأصل الله 
شافتهم. ودر جملتهم - إلى آخر بلاد السوس مما يلى بلاد غانة وهی بلاد 
معادن الذهب. والمسافة بين الحدين المذكورين مسيرة خمسة أشهرء وله وقائع 


۱۷۳۹ 


فى جميع أصناف الشرك من الافرنج وغيرهم قد فللت غربهم؛ وقللت حزبهی 
وألفت جموعه حربهم؛ وهو مستمر على مجاهدتهم» ومضايقتهم فى كل افسق» 
وعلى كل الطرق» وقد استرجع کثیر! من المعاقل التى استباحها الروم من 
آمور المستمین» وسبت أهلها قبل حصول تلك الجهات فى حكم سلطانه, 
وکانت ثغور المسلمين بها مستضامة؛ وقد آعادها جده بحمد الله إلى أولهاء 
واحترمت لحرمة السْئلمین والاسلام وعز سلطانه, وهذا دأبه» وهجیراه الذى 
لا عمل له سواه. 


وعدة جیوشه إذا جمعها لحرکته ستون ألف فارس, وکان أمله مواصلة 
الخدمة والتشریف بإنهاء أعماله؛ والاعلام بمناقل أحواله وأفعاله, وباحتماله 
على حماية دين المُسلمين, وإقباله على مجاهدة المشرکین» إلا أن الحائل المانع 
دون ذلك لاشفاته؛ ولم يزل محافظا على ما هو عليه من إقامة الدعوة السعيدة, 
والاعتراف بجمل النعم الوافدة العديدة بفضل الله ولقد وصل إلى ديار المشرق 
فى هذا العام قاضى من قضاة المغرب يعرف بابن القاسم» وذكر من حال هذا 
الامیر ما پوکد ما ذكرته؛ ويؤيد ما شرحته؛ وأشاع القاضی المذكور ذلك 
بمکة» وصل الله تشریفها وتعظيمهاء وذکر لى أن الروم على شفا جرف من 
تضييقه علیهم وحصاره لهم؛ وقد تکرر إعلام الخادم بذلك لما تلزمه من 
طاعة أولى الأمر لاسیما هذا الأميرء وقد حظی بفضائل منها الدين المتين: 
والعدل المستبین» وطاعة الإمام؛ وابتدأ جهاده بالمحارية على إظهار دعوته؛ . 
وجمیع الممئلمين على طاعته والارتباط بحماية ثغور المُئلمين» وهو ممن 
يقسم بالسويةء ویعدل فى الرعية, والله ما فى طاعته مع سعتها دان منه؛ ولا 
ناء عنه من البلاد ما يجرى فيه على أحد من المُملمين رسم مكس» وسسبل 
المسلمين أمنة؛ ونقوده من الذهب والفضة سليمة من الشرب؛ مطسرزة باسم 
الخلافة» ضاعف الله تعظيمها وجلالها. 


۱۷۷ 


هذه حقيقة حاله؛ والله يعلم أنى ما أسهبت ولا لغوت؛ بل لعلى قد 
أغفلت أو قصّرتء ولمولانا أمير المؤمنين المستظهر باش صلوات الله عليه 
وعلى أبائه الطاهرين؛ والطول العميم فى الأمر, تشريفه بقبول تأميله» وفى 
الإشارة إليه بما يقوى آمره» ويشد أزره, ويؤيد سلطانه؛ ويعلى شأنه, مجريًا له 
على الستن الكريم؛ الطول العميم» فوالله ما فى الأمراء ولا فى شيع النصحاء 
الأولياء من يجوز فى الولاء وصحة الانتماء سبقه؛ ولا يلبس من النصيحة من 
الخلافة المقدسة المبنية على طريق النبوية؛ ما يصل يده ويقوى أيده ويشد 
عضده بمنه وطوله. 

وضراعة الخادم بالأدعية المتقبلة لنفسه ولابنه المسترق القن بعد 
الامتتان بإباحة الصدر لهما إلى الوطن؛ فقد بعد عنه سبعة أعوام» وأقاما فى 
الجناب المخضب الظليل, والكنف الرحب المأهول مدة عامین» يستدران النعم 
الحافلة جملاً بعد جمل» ويكرعان فى المشارب الجمة العذبة عللاً بعد نهل, 
: فلله الهام الشريفة التى مسحت على شكيتها من عدوان الأيام بيد شيم الكرامء 
فأزاحت عنهما جميع الشاكيات والآلام. . لا أعدم الله مولانا الإمام المستظهر 
بالله أمير المؤمنين» صلوات الله عليه وعلى آبائه المنتخبين مبرة تتضاعف بها 
المعالي, وسعادة تحرز أسنى الآمال؛ وكفاية يستمذ بها حرية الأيام والليالي» 
فذلك بيده وغيره معجزةه وهو المنعم الجوادء وكل خير من طوله مستفاد؛ لا 
شريك لهء ولا توفيق إلا به والحمد لله حق حمده؛ وصلواته على سيد المرسلين 
رسوله وعبده وعلى آله الطيبين؛ وعترته المنتخبين الراشسدین؛ آباء أمير 
المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين إلى يوم الذين» وحسبى الله ونعم الوكيل». 

إذا تأمّنا فى الرسالة المذكورة فإنها تدلنا على طابع رسائل الحكام فى 
فترة المرابطينء وتدلنا على حسن اختيار دولة المرابطين لممثليها عند الخلافة 
العباسية حيث إثها اختارت عالمًا فقيهًا ذا دراية وخبرة كبيرة فى مخاطبة 


۱۷۸ 


الخکام والخلفاء» وبذلك نجحت تلك الوفادة وحققت أهدافهاء ورجعت تحمل 
معها ثمارها. 
ثانيًا: رد الخلافة العباسييّ على طلب دولة المرابطين: 

لاشك أن الخلافة العباسية دخلها سرور عظيم, وكسبت مكسبًا معنوبا 
كبيرا, ولذلك حرص الخليفة على أن يرد بنفسه على خطاب ابن تاشفين حيث 
كتب سبعة وثلاثين سطرًا جاء فیها: «عرضت هذه القصة بمفاوز العز 
و العصمة ومواقف الإمامة المطهرة المکرمة» زاد الله چلالها؛ وسبوغ ظلالهاء 
فخرجت المراسم الشريفة بأن ذلك الولی الذى أضحى بحبل الاخلاص 
معتصما, ولشرطه ملتزماء وإلى أداء فروضه مسابقاء وکل فعله فیما هو 
بصدده للتوفيق من الولاء؛ طويل نجاده, إذ كان مّن غدا بالدّين تمسكه, وفى 
الذيادة عنه مسلكة حقيقًا بان پستتب صلاح النظام علی يده» ويستشف من 
يومه حسن العقبى فى من يليه من الكفار, وإتيان ما يقضى عليهم بالاجتياح 
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والبوار» اتباعه لقوله تعالی: « قاتلوا الذین ؟لوفك من الكناس 4 [التوبة: ۰۲۱۲۳ 
فهذا هو الواجب اعتماده الذى يقوم به الشرع؛ وأن يؤلف شمل من فى جملته " 
من الأنجاد على الطاعة الامامية التى هى العروة الوثقى والذخر الأبقى 
واستقراه قوله تعالی العمل؛ والبدار إلى التشبتث بسببه: وبا یا النی نموا 
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وليكن دأبه الجهاد فيما يكسب عند الله الزلفى, ويمنحه من رضاه القسم 
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توک لو آن‌بینها وتيت اما با © إن سرن:.۳ 

وآن يختص رافعها وولده بالارعاء الذی يضفو علیهما برده» ویصفو 
لهما ورده؛ ولیظهر علیهما من المهاجرة جمیل الاثر» ویژول آمرهما فیسا 
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يرجو أنهما إلى استقامة النظام وضم النشرء فليقابل الأمر الأسنى فى ذلك 
بامتثال واحتذاء مطاع المثال - إن شاء الله-». 

لقد استطاعت دولة المرابطين أن تكون سندا قويًا معنویسا للخلافة 
العباسية المنُنيّة, وبذلك تكون نفذت أوامر ربها, واسترشدت بتوجيهات نبيهاء 
فأصابها بركة ذلك من سمعتها العالمية فى ديار الستلمين» وأصبحت جزءا من 
الخلافة العباسية التى اكتفت منها بالطاعة المعنوية» وبذلك تحسصل أمراء 
المرابطين من اعتراف الخلافة العباسية بدولتهم, حيث إن المرابطين كانوا 
يعتقدون اعتقادًا راسخا أنه لن يعتبر ملكهم مشروعا إلا إذا باركته الإمامة 
القرشية العباسية. 

واختلف المؤرخون فى زمن اتصال المرابطين بالخلافة العباسية: فابن 
الأثير يقول: إن أول اتصال بين المرابطين والعبّاسیین قد حدث عقب انتصار 
الزكلاقة, واستيلاء يوسف على الأندأس, ويتفق مع ابن الأثير فى هذا الرأى كل 
من ابن خلدون, والقلقشندي, والذهبي. 

وأنا أميل إلى أن اتصال المرابطين كان قبل ذلك بکئیسر حيث إن 
واضع الخطوط العريضة لدولة المرابطين الفقيه «أبو عمران الفاسى 
القيروائي» من أتباع العباسية, وكل الفقهاء الذين من مدرسته سيون مالكيُون؛ 
وبذلك يكون زعماء المرابطين ساروا على نفس التعاليم السنيّة المالكية. 

که قةر ان قن تفن عي لنساء الظلقاد لد لين ماه 
عام ٠45هب‏ أى منذ عهد الأمير أبى بكر بن عمران؛ وظل اسم الخليفة 
العئّاسى يذكر مقرونا باسم ابی بكر بن عمران إلى أن توفى فى عام ۸۰)ه 
وخلفه يوسف بن تاشفين فذكر اسمه على السكة مع اسم الخليفة العبّاسي: وهذا 
يدل على صلة المرابطين بالعبّاسيين قبل الزّلاقة» ولا شك أن كتابة اسم الخليفة 
على عملة المرابطين تم بعد اتصالهم بالخليفة العبّاسي؛ وبعد أن تلقوا منسه 
إجابة بقبول طاعتهم, وتقليدا بولايتهم. 
۱/۸۰ 


المبحث الرایج 


علاقة الأمير يوسف مح بنى حماد 

حرص الأمير يوسف على علاقة حسن الجوار مع دولة بنى حَمّاد 
الصنهاجية التى تفع فى شرق دولة المرابطين» وكان الحَمّاديون يتحينون 
الفرصة لضم أطراف من مملكة المرابطينء وتم لهم ذلك عندما عبر الأمير 
يوسف الأندلس عام ۶۷۹ه فتحالفوا مع عرب بنى هلال؛ وغزوا المغرب 
الأوسط ؛وعادوا إلى بلادهم محملين بالغنائم» وسكت يوسف عن الانثقام منهم, 
وصالحهم؛ ولِمْ يرغب فى الدخول فى حرب معهم مع وجود أسبابها حقنا 
لدماء المُنلمين وحفظا لشوكتهم وقوتهم. 

وعندما توفى الناصر بن علناس الحمادی فى عام ٤۸١‏ هم بعث 
الأمير يوسف بكتاب تعزية إلى ولده وخليفته المنصورء مما يدل على نات 
يوسف السلمية تجاه بنى حمّاد» واستمرّت حالة السلم بين الفريقين آکشر من 
عشر سنوات, ثم نشب خلاف بين والى تلمسان المرابطى تاشفين بن تنغمير 
وحکام بنى حَمّاد, فهاجم الأمير تاشفين بدون إذن من الأمير يوسفه واشتد 
الصنراع بين الطرفین, وتدخل الأمير یوسف واستطاع بحکمته وسیاسته أن 
يحقن دماء الستلمین؛ وعزل حاکم تلمسان تاشفین وعيّن مکانه الأمير مزدلي 
وبعد أن ضم الأمیر يوسف الأندأس أضحت مملكة بجاية ملاذا لفارین من 
الأندس؛ ومع ذلك لم يحرك الأمير يوسف ساكدً' تجاه عمل بنى حَمّاد, وبقى 
الأمر كذلك حتى وفاته. 

لقد كان للتوجه السنى فى دولة الحَمّاديين أثر. فى تخفیف الصراع مع 
المرابطین» كما إن لصلة القرابة الصنهاجية سببًا آخرء وإلا ما كانت تستطيع 
دولة الحَمّادبيين أن تقاوم جيوش المرابطين الفتية» وفى نظرى إن بقاء دولة 
الحَمّاديين كانت من الأسباب التى أضعفت الدولة الزيرية والصنهاجية؛ وسببت 


1۸۱ 


توتر! وارتباكا لدولة المرابطین؛ ولو ضمت لدولة المرابطين لكان أفيد للإسلام 
والشتمین وللمغرب الأوسط والأقصى. 
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المبحث الخامس 
علاقة المرابطين مح ملوك الطوائف 


مرت علاقة المرابطين مع ملوك الطوائف بمراحل متعددة» وهي: 
المسالمة » التحالف» القتال. 


أولا: مرحلة السالن: 


لما وصلت دولة المرابطين ذروة قوتها وحطت بجيوشها وأساطيلها 
على سهل البحر المتوسط ارتعد ملوك الطوائف؛ وأصابهم الخوف وركبهم 
الهم وأصبحوا بين قبضتين قويتين: بين النصارى الذين يمكن مداراتهم 
بالأموال والتنازل عن بعض الحصون, وبين المرابطين الذى عرفوا بجهادهم 
واستعلائهم على متاع الدنياء وحبّهم للشهادة, ورفع المظالم عن العبساد» وقد 
وصلهم ظلم ملوك الأندلس» وقد اشتهر جنود المرابطين بصيت عظيم فى 
تحقيق النصر فى المعارك» وبأس شديد فى القتال مما أدخل الرعب فى قلوب 
ملوك الطواثف» فعقدوا اجتماعًا للتشاور فى أمر الخطر القادم من الجنوب؛ 
واستقر رأيهم أن یکتبوا للأمير یوسف پسألونه الاعراض عنهم, وآنهم تحت 
طاعته» وهذا نص الکتاب: 

«أما بعد, فإك إن أعرضت عنا نسبت إلى كرم, ولم تنسب إلى عجزء 
وإن أجبنا داعيك نسبنا إلى عقل ولم ننسب إلى وهن؛ وقد اخترنا لأنفسنا أجمل 
نسبنا فاختر لنفسك أكرم نسبتك» فا بالمحل الذى لا يجب أن تسبّق فيه إلى 
مکرمة» ون فى استبقائك ذوى البيوت ما شئت مسن دوام لأمرك وثبوت 
والسلام». 


وأرسلوا مع حامل الكتاب هدايا وتحفا نفيسة. 


A۴ 


وبعد أن تشاور الأمير يوسف مع مستشاريه رأى إن يسالمهم ويرضى 
بما قشوا له من طاعة, ور عليهم بهذا الكتاب جاء فيه: 

« بسم الله الرحمن الرحيم من يوسف بن تاشفين سلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته؛ تحية من سالمكم وسلم علیکم, وحكمه التأييد والنصر فيما حكم 
عليكم» وإذكم مما فى أيديكم.من الملك فى أوسع إباحة مخصوصين منا أكرم 
إيثار وسماحة فاستديموا وفاءنا بوفائكم, واستصلحوا إخاءنا بإصلاح إخائكم: 
والله ولى التوفيق لنا ولكم والسلام ». 

وقد قرن الأمير يوسف الكتاب بالتحف وبدرق اللمط التى لا توجد إلا 
فى ديار المرابطین» ولما وصل كتابه إلى ملوك الطوائف فرحوا بذلك؛ وتقوّت 
نفوسهم على قتال الاسبان؛ وأحب أهل الأندلس دولة المرابطين خكامهم 
ومحكوميهم. 
ثانیا: مرحلم التحالف: 

وبعد سقوط طْلَيْطلّة فى يد الاسبان النصاری عام۶۷۸هس اضسطر 
ملوك الطوائف أن یطلبوا النجدة من الأمير یوسف الذی لبی نسداءهم» وکان 
سببًا فى إيقاف زحف النصاری على ممالك الأندلس» وانتصر على الفون سو 
فى معركة الزلاقة المشهورة. 

وبعد أن احتك الأمیر يوسف بملوك الطوائف, ووقف على خي‌انتهم 
وتحالفهم مع النصاری, واتصالهم باعداء الصُئلمين انتقلت العلاقة من التحالف 
إلى العداوة. 
ثالشا: مرحلم العداو5: 


حيث استعرت نار الحرب بين المرابطین وملوك الطواتف انتهت بضم 
كل ممالك الالتلس لدولة المرابطين إلا مترشطة التى حکمها أحمد بن هسود, 
والذى كان كالشوكة فى حلق النصارىء فقد قاومهم زمنا طويلاء وتراجع 


۱۸ 


النصارى أمام صمود بنى هود البطولي» وأظهر بنو هود مقدرة فائقفة على 
قتال النصارى مما جعل المرابطين يحترمونهم: وتوطدت العلاقة الوديّة بين 
الأمير يوسف والأمير أحمد بن هود الذى كان وفيا فى عهوده, ومخلصنا فى 
جهاده, وحريصا على أمّتهه ورضى المرابطون ببقاء أحمد بن هود حاكمًا 
تابعا لهم, بذلك آصبحت الأندلس ولاية تابعة لدولة المسرابطین» وتوارت 
العناصر والزعامات الهزيلة وانهار سلطان العصبيات الطائفية . 


د يا ف 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


المبحث السادس 
علاقة المرابطين مح الإسبان والنصارى 


كانت علاقة المرابطين مع نصارى الإسبان عدائية بصورة دائمة إذ لم 
يتخللها أى اتصال ودي خصوصا فی زمن الأمير يو سف بن تاشفین؛ 
والاتصال الوحيد الذى حدث عن طريق الرسائل بين الأمير يوسف وألفونسو 
أثناء قيام هذا الأخير بحملته العدائية على مملكة السعتمد» ووصوله إلى مضيق 
جبل طارق إذ أرسل إلى الأمير يوسف رسالة تفيض تهدیذا ووعيداء ويذكر 
فيها حالة ملوك الطوائف» وكان جواب الأمير يوسف مختصر!: الجواب ما 
ترى لا ما تسمع- إن شاء الله - تعالى- وأردف: 
ولا كتب إلا المشرفية والقنا ولا رسل إلا الخميس العرمرم 
٠‏ واستمرً جهاد المرابطين للنصارى الذين امتنعوا عن دخول الإسلام, 
ورفضوا دفع الجزية, وحملوا السيف ضد المسمین. أمّا الذين دفعوا الجزية, 
وعاشوا داخل دولة المرابطين؛ فكانت أحكام الإسلام فى أهل الدْمّة تحفهم 
وتحفظ حقوقهم. 
أولا: عاملتهم دول المرابطين معاملن أهل الذمن: 
فكانت عليهم واجبات فى دولة الشللمين منها: 
۱- التزام الجزيةء وإجراء أحكام أهل الم" علیهم.: 
؟-ترك ما فيه ضرر على المسلمين فى أنفسهم وأموالهم؛ كالتعدى على 
المُسلمين بضرب أو نهب. 
۳-تحاشی ما فيه غضاضة على المسلمين؛ كذكر الإسلام أو القرآن أو 
الرسول (9) بما لا ينبغي. 


AY 


- تجنب ما فيه إظهار منكر: كشرب الخسر فى الأماكن العامة 
- التميّز عن الستمین بعلامة خاصة يُعرفون بهاء كأن تكون فسى 
اللباس أو غيره. 
ثانیا: حقوقهم فى دول المسلمين: 
روى نافع عن ابن عمر قال: «احفظونى فى ذمتي» والأحكام فيما يتعلق بأهل 
الدْمّة كثيرة يرجع إليها فى كتب الفقه المختصة. 


۷ 44 #F 


۱۸۸ 


الفصل السالت 
سياسة الرابطین فى دولتهم المجيدة 


المبحث الأول 


نظم الحكم والإدارة فى دولة المرابطين 
آولا: النظام الإدارى: 
١‏ نظام (مارة المسلمين: 
كان النظام السائد فى إمارة المسلمین عند المرابطين يعتمد على اختيار 
الأمير وفق فقه الشورىء؛ وکانوا حريصين على تطبيق فول الله تعالى: 
ناسا رهلک ورك کاردا وکام 
[الشررى: ۳۸]. 
وكان زعماء المرابطين يتشاورون فى الوسائل التى تعين على تمكين الحق 
وإظهار الصواب» ونشر وت بين العباد» واقتدوا بالقرآن الكريم فى 
توجیهه للرسول (8): فاع عراس ر دشاو هرف الا 
[آل عمران:۱۰4]. 
«أى لا يصدنك ما كان منهم من خطأ رأيهم فيما بدا منهم يوم أحد عن 
أن تستعين برأيهم فى مواقع آخری» فإنما كان قد حصل فلتة تُغفر وعثرة ثقال, 
وشاورهم فى أمر الحرب وأمثاله مما يجرى فيه المشاورة». 
وقد دلّت الآية على أن الشورى قد أمر بها الرسول () فى مهمات 
الأمة ومصالحها كالحرب ونحوهاء وذلك فى غير أمر التشريع؛ لان أمر 
التشريع إن كان فيه وحى فلا محيد عنه» وهی توجيه لكل ولاة الأمر بعده أن 
يشاوروا عن أمر این والدنياء وما ليس فيه نص وأضح؛ وهی تشمل هنا 
المشاورة فى شئون الأمة ومصالحها. 


۱۹۱۱ 


وكان مذهبهم فى الشورى مذهب المالكية وليس الخصوصء قال ابن 
خويز منداد: «واجب على الولاة مشاورة_العلماء فيما لا یعلمون» وفيما يشكل 
من أمور الئين» ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب؛ ووجوه الناس فيما يتعلق 
بالمصالح» ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد 
وعمارتها». 


وأشار ابن العربى إلى وجوبها بأنها سبب الصواب, فقال: «والشورى 
مسبار العقل وسبب الصواب»» ويشير إلى أننا مأمورون بتحری الصواب فى 
مصالح الأمة وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب. 


ويذهب ابن عطية أيضًا إلى الوجوب. بل يؤكد هذا الوجوب فيقول: 
«الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحکام» ومن لا يستشير أهل العلم 
فعزله واجب» وهذا ما لا اختلاف فیه», 

لقد كان نظام الشوری هو الاساس الذى اعتمده المرابطون فى نظام 
حکمهم فى بداية دولة المرابطین قبل یوسف بن تاشفين» فقد كان المرابطون 
یختارون بکامل الحرية رئیسهم الذی يتم تعييئه بعد عقد مجلس من زعماء 
القبائل والولاة والعلماء ولفقهاء بشارك فيه شیوخ المرابطین وأعيانهم» بهذه 
الطريقة تم اختیار عبد الله بن یاسین. الذی لم بحرص على استمرار الامارة 
فى آسرته. کما آله لم تاشر أی ضغط علی المرابطین فی اختیار اتح بسن 
عمر ثم أبى بكر بن عمرء بل كانت وصیته الاخيرة للمرابطین قوله: «إياكم 
والمخالفة والتحاسد على الرياسة» فان الله یژتی ملکه من يشاء؛ ویستخلف فى 
آرضه من أحب من عباده؛ ولقد ذهبت عنکم فانظروا من تقدمونه منکم» بقسوم 
بأمرکم ویقود جیوشکم» ویغزو عدوکم» ویقسم بینکم فیسنکم» ويأخذ زكاتكم 
وأعشاركم». 

ومن هذه الوصية يتبين أن الزعيم الأول للمرابطين» لم يكن يرى 
طريقة الحكم الورائي» أما يوسف بن تاشفين فقد كان يخشى أن يعود الأمر 

۱۹ 


فوضى بعده وأن تنفصم عرى هذه الوحدةء وتنتهى هذه الدعوة التى عمل 
جاهذا على تبيلغها زهاء نصف قرن, لذلك رأى يوسف أن يُعَيّنِ واليّا للعهد 
يستخلفه بعد موته, وهكذا حدث انحراف فى أختيار الحاكم عند المرابطين من 
الشورى إلى النظام الوراثى منذ أن اختار يوسف بن تاشفين ابنه علا واليا 
لولاية العهد» وكان اجتهاد يوسف بن تاشفين فى هذا التعديل الخطير يعتمد 
على رأيه أن اجتهاده ذلك یحفظ وحدة بلاده ودولته؛ ویقضی على التنافس من 
أجل الحکم ورأی مصلحة بلاده وشعبه تقتضی اختیار ابنه. 


كان من الطبیعی أن يمهّد لفکرته فى اختیار ولی العهد, ولذلك شاور 
كل من يهمه الأمر حول هذا الاختيار؛ ولهذا بادر بمشاورة الفقهاء والقضاة 
وزعماء القبائل وأفراد الأسرة المرابطية وکبار رجال الدولة فى سنة 4۹0ه 
/ ۱ وناقشهم فى المبررات التی دفعته إلى اختياره؛ فوافقه الجمیع على 
ما اعتزم علیه» وعلی أثر ذلك قرئ مرسوم البيعة الذی یتضمن الأسباب التی 
حملته على هذا الاختبار» والشروط الواجب توافرها فیه, والمبادی التى ینبغی 
أن يسير عليهاء وهذا المرسوم کتبه الوزیر الفقیه أبو مُحَمّد بن عبد الغفورء 
وكان من أعلام البلاغة فى ذلك العصر». 

ونستخلص من نص الوثيقة التی ذكرتها فيما مضی: أن يوسف بن 
تاشفين اتبع مبدأين فى اختياره ولده پا الحسن عليًا ولیّا لعهده. 
أولهما: مبدا الاختیار: 

فقد أشارت الوثيقة التی ذكرتها إلى أن يوسف قد اختار من بين أولاده 
مّن هو أصلح لقيادة تلك الدولة المترامية الأطراف: «فوجد ابنه الأمير الأجل 


أبا الحسن أكثرها ارتياحًا إلى المعالى واهتزازا؛ وأكرمها سجية وأنفسها 
اعتزازاء فاستنابه فيما استرعى ودعاه لما كان إليه دعا». 


۱۹۳ 


ثانیهما: مبدأ الشورى: 

فقد أخذ يوسف به» وتمسنك بما جاء فى القرآن الكريم, وما جاء علسى 
لسان نبيه رقه) ووما سار عليه الخلفاء الراشدون: «ودعاه لما كان إليه دعا 
بعد استشارة أهل الرأى على القرب والنأي». 


كما آشار. مرسوم البيعة إلى أنها كانت مشروطة ببعض الشروط 
اشترطها الأمير يوسف على ابئه؛ وأهم تلك الشروط التمسك بالمبادئ التى 
دعا إليها الإمام عبد الله بن ياسين من إعلان الجهاد على أعداء الاسسلام؛ 
واحترام الفقهاء والقضاة والعلماء؛ والعمل على إقامة العدل بين الرعية: 
بالإضافة' إلى بعض الأمور التى تتعلق بضمان أمن الدولة من وضع سبعة 
عشر ألف فارس بالأندلس موزعة على أقطار معلومةء يكون منها بإشبيلية 
سبعة آلاف فارس وبقرطبة ألف فارس وباقى العدد على ثغور الستلمین للذب 
والمرابطة فى الحصون المعاينة للعدو. 

وفى عام 457ه دخل يوسف بن تاشفين قرطبة» وجمع كبار رجال 
الدولة وأمراء لمتونة أشياخ البلادء وقادة الرأى والفقهاء والعلماء والقضاة: 
وتلا عليهم عقد البيعة لابنه على الذى سبقت الاشارة إليه» وضمنه الأسباب 
التى حملته على اختياره وليًا للعهدء ثم أخذ البيعة له من جميع الحاضرین؛ 
وأقسم هؤلاء يمين الطاعة والولاء؛ ثم وقعوا على عقد البيعة» وقام على أشر 
ذلك. فأقسم أمام الحاضرين بالتزام شروط العقد وترسم السيّاسة التى رسمها 
أبوه؛ ثم أشهد الكتاب ووقع على الوثيقة. 
أ وفاة الأمير يوسف: 


ثم عاد يوسف بن تاشفين إلى المغرب» حيث مرض مرضه الأخير 
الذى استمر زهاء عامين وشهرین» وانتهى بوفاته عن مائة عام حافلة بالجهاد 
والدعوة وإعزاز دين الله وكانت سنة وفاته ديه هب / ۲ سپتمبر ۱ (م 


وكان ولى العهد يقوم أثاء مرض أبيه بتصريف أمور الحكم نيابة عن أبیه 
غ5١‏ 


ونجح نجاحا کبیر! فى إدارة دفة الحكم لدولة المرابطين, وکانت آخر وصية 
من يوسف لابنه فى مستهل سنة ٠6٠5هه‏ أن أوصى ولده وولى عهده بعده أبا 
الحسن عليًا بثلاث وصايا أولها: «ألا يهيج أهل جبل درن ومّن وراءه من 
المصامدة وأهل القبلة» والثانية: «أن يهادن بنى هود بالأنتلس, وأن يتركهم 
حائلين بینه وبين الروم» والثالثة: «يقبل ممّن أحسن من أهل قرطبة ويتجاوز 


عن مسيثهم». 


كان زعماء المرابطين يطلقون على أنفسهم لقب الامراء» وظل 
المزابطون يطلقون لقب الأمير على كل زعيم يتولى أمرهم ابتداءٌ من عهد 
أمير لمتونة أبى زكريا يحيى بن عمر اللمتوني؛ فتلقب به يحيى كما تلقب به 
أخوه أبو بكر بن عمر بعد وفاته» وعندما تولى يوسف بن تاشفين زعامة 
المرابطين منذ 454ه, ظل يتلقب بالإمارة إلى سقوط أبى بكر ابن عمر 
شهیذا فى إحدى المعارك فى سنة 4۸۰ه- / ۱۰۸۷م, وعندئذ أصبح يوسف 
الزعيم الأوحد للمرابطين؛ واجتمع إليه أشياخ قبيلته وعرضوا عليه أن يتلقب 
بأمير المؤمنين» لإن حقه أكبر من أن يُلقَب بالأمير فرفض ذلك قائلاً: «حاشا 
أن أسمى بهذا الاسم, إنما يتسمى به خلفاء بنى العبّاس لكونهم من تلك السلالة 
الكريمة وأنا رجلهم والقائم بدعوتهم»؛ ولكنهم قالوا له: إنه لابد له مسن اسم 
يمتاز به على سائر الأمراء واقترحوا عليه لقب أمير المُملمين وناصر الين› 
وأصبح العمل جاريًا به عند سائر المرابطین» وقد صدرت الكتب تحمل هذا 
اللقب بعد وفاة آبی بكر بن عمر على القول الأرجح, وهذا نص الكتاب الذى 
أرسله إلى الولاة والقادة والعلماء: «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله علسى 
سيدنا مُحَمّ وآله وصحبه وسلم تسليمًا: من أمير السلمين وناصر الذين 
يوسف بن تاشفين إلى الأشياخ والأعيان والكافة أهل (فلانة) أدام الله کسرامتهم 
بتقواه ووفقهم لما يرضاهء سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ أما بعد, حمداً لله 


۱۹۵ 


أهل الحمد والشكرء وميسر اليسر وواهب النصرء والصلاة على مُحَمّد 
المبعوث بنور الفرقان والذکر» وأنا كتبناه إليكم من حضرتنا العلية بمراكش - 
حرسها الله -» وأنه لما مَنٌ الله علينا بالفتح الجسيم, وأسبغ علينا من أنعمه 
الظاهرة والباطنة, وهدانا وهداكم إلى شريعة مُحَمّْد المصطفى نبينا الكريم 
صلى الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؛ رأينا أن نخصئص أنفسنا بهذا الاسم 
لنمتاز به على سائر أمراء القبائل؛ وهو أمير المُسلمين وناصر السئين» فمسن 
خطب الخطبة العلية السامية فلیخطبها بهذا الاسم إن شاء الله تعالى, والله ول“ 
العدل بمته وكرمه والسلام». 


ويرى بعض المؤرخين من أمثال أبى زرع فى «روض القرطاس» 
إلى أن الأمير يوسف تلقب بأمير المُسلمين فى يوم الزلاقة؛ ولم يكن يُدعى به 
من قبل وأن ملوك وأمراء الأندلس وكانوا ثلاثة عشر ملكًا بايعوه وسأموا 
عليه باسم أمير السُلمين وهو أول من ی به من ملوك المغرب. 

وقد تأر شعب النيجر بشكل خاص بالمرابطين, واطلق على خکامه 
لقب أمير المُمتلمين, وكانوا مالكيين فى المذهب, ويرجع ذلك إلى أن المرابطين 
هم الذين نشروا الإسلام فى تلك الربوع النائية. 

ج نائب الأمير: 

كان اتساع مملكة المرابطين سببًا فى اتخاذ نواب ينوبون عن أمير 
المسلمين؛ حيث كان من المستحيل عليه أن يشرف وحده على تلك الدول 
المترامية الأطراف» فعيّن بعض النواب المقربین إليه؛ فعيّن نائبًا على شسئون 
الأنتلس ونوابًا على إقليم المغرب» وكان يراعى فى اختيار النائب أن يكون 
أقرب الناس إلى أمير المُسلمين؛ وأن يتوفر فيه حسن الإدارة والكفاية 
العسكرية ويعتبر ممثلاً ولیا لأمير المستلمين, ويستمد نائب الأمير سلطته من 
الأمير شخصيّاء وكان ولى العهد نائبًا للأمير» وتولى نيابة دس وكات 
قرطبة هی المفضلة لإقامة ولى العهد لمكانتها السامية فى نفوس الأَندسيين: 

۱۹۹ 


وأول نائب عيّنه الأمير يوسف على الالدلس القائد سير بن أبى بكر اللمئوني؛ 
ثم بدّل به ابنه ا اش قم بن يرست ون ية الإ تس امسن حسف 

الأهمية نيابة فاس بالمغرب, وكان النائب يستقر فيها عندما كان الأمير يوسف 
يعود إلى مراكش كى لا تحدث ازدواجية فى السلطة. 

كانت مهمة النائب بالدرجة إلأولى عسكرية, إذ كان عليه أن يخوض 
الحروب, ويقمع الفتن وحركات التمرد, يعاونه قادة كبار من لمتونة. 

وكان من سياسة يوسف بن تاشفين مع نوابه مراقبتهم, ولا يتيح لهسم 
الاستقرار فى مناصبهم لعهود طويلة حتى لا يعملوا على الاستقلال: فكان 
النكاب دائمًا معرضين للنقل من ولاية إلى أخرى. 

وكان نائب أمير المُسلمين يتخذ لنفسه كتابًا يقومون عنه بالمكاتبات, أو 
تسند إليهم بعض الأعمال الإداريةء وممّن ظهر من كتاب نواب أمير المُسسلمين 
على بن يوسف فى الأندلس الكاتب الأديب أبو عبد الله مُحَمّد بن أبى الخصال 
كاتب الأمير مُحَمّد بن الحاج؛ وأبو بكر بن الصائغ كاتب الأمير أبى بكر بسن 
پراهیم» والزبير بن عمر اللمتونی كاتب تاشفين بن علي؛ وکانت حياة كل 
نائب من نواب أمير الْتلمین صورة مُصغرة من حياة هذا الأمير فكانوا 
يتخذون القصور والخدم والفقهاء والأعوان. 
د - توليي الولاة: 


كان الأمير يوسف يُعَيّن الولاة على الأقاليم من لمتونة بشكل خاص 
وصنهاجة بشكل عام؛ فولی أمراء قومه الأقاليم» فقبّل ضم انلس كان سير 
بن أبى بكر على مدائن مكناسة وبلاذ مكلالة وبلاد فازاز؛ وولی عمر بن 
سليمان المسوفى مدينة فاس وأحوازهاء وداود ابن عائشة سجلماسة ودرعة» 
وتميم بن يوسف مدينة أغمات ومراكش وبلاد السوس وسائر بلاد المصامدة 
وتدلا وتأمسنا, وبعد ضم الأندلس عين يوسف بن تاشفين القائد سير بن أبى 


۱۹۷ 


بكر حاكمًا على الأندس» وفوض له تعيين وال على كل بلد يفتحه ويكون من 
لمثونة. | 

وكان الولاة یخضعون مباشرة لنائب الأميرء ومُنح الامیسر يوسف 
سلطات واسعة: منها حق التصرف فى عزل وتعيين من دونهم من الولاة 
المحليين» ومن يليهم من رجال السلطة؛ وكذلك القيام بتحركات عسكرية داخل 
مناطق نفوذهم» وكان الأمير يوسف وابنه من بعده يراقبون ولاتمم مراقبة 
شديدة» ويجرى تبديلهم وعزلهم إذا أساءواء وكانوا يضعون مصالح الرعية فى 
المقام الأول عند تعيين الولاة. 
هھ نظام الوزارة: 

كان الأمير یزسف بعیدا كل البعد عن اتخاذ الألقاب والألفاظ والاهتمام 

بالمناصب؛ فلم يتخذ وزراء بالمعنى المتعارف عليه؛ ولم يمنح لقب وزير لأى 
شخص, إلا أنه اتخذ لنفسه أعوانًا يرجع إلى مشورتهم؛ وکا يشرفون على 
ديوان الرسائل أو الانشاء» وكانت لديه هيئة استشارية تشترك فيها طائفة من 
الفقهاء؛ والأعيان والكتاب يلازمونه فى قصره وتنقلاته يبدون آراءهم فسی 
المشاكل المطروحة للبحث, وتبقى الكلمة الفاصلة للأمير» أا فى الأمور 
المهمة فكان يجمع زعماء المرابطين وأبناء عمومته من لمتونة للتداول واتخاذ 
الآراء» وكان الاتصال بالأمير عن طريق الأعوان من السهولة بمكان» وساعد 
على ذلك ما امتاز به الأمير من زهد فى الدنيا, وتطلع للآخرة, وحب البساطة؛ 
ومیل للتواضع. 

ویذهب الأمیر پوسف فى مذهبه إلى أن الشوری معلمة وغير ملزمة 
وله فى ذلك أدلة؛ حيث ذهب بعض المفسرین إلى إن الشوری غير ملزمة 
مستندين فى ذلك إلى قوله تغالی: اذا ردت رل علی اک 4 ۱ 


۹۸ 


ذهب الإمام الطبرى إلى القول: «إذا صح عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما 
نابك وحزبك من أمر دينك ودنياك؛ فامض لما أمرئاك به» وافق ذلك آراء 
أصحابك وما أشاروا به عليك أو خالفهاء وتوكل فيما تأتى من أمورك علسی 
ربك؛ فثق به فى كل ذلك؛ وارض بقضائه فى جميعه دون آراء سائر خلقه 


ومعونتهم». 


ویری بعض العلماء أن رأى الشوری ولو أنه غير ملزم لكنه ينير 
الطریق أمام الحاکم. 


وأضاف العلامة آبو الاعلی المودودی فى قضية الشوری هل هى 
معلمة أو ملزمة بعدًا آخر وهو طبيعة المجتمع وما بسوده من خلاق؛ حيسث 
یقول: «ما وجدت حكما قاطا فى هذا الباب فى أحاديث الرسرل (#), غیسر 
أن العلماء قد استتبطوا من عمل الصحابة فى عهد الخلافة الراشدة أن رئيس 
الدولة هو المسئول الحقیقی عن شئون الدولة» وعليه أن يُسيّرها بمشاورة أهل 
الحل والعقد؛ ولکنه ليس مقيدا بأن يعمل بما یتفقون عليه كلهم أو أكثرهم من 
الآراء وبكلمة أخرى أنه يتمتع بحق الاعتراض على آرائهم. 

ولكن هذا الرأى فى صورته المجملة كثيرًا ما يسبب سوء الفهم 
بالقياس إلى أحوالهم وأوساطهم الحاضرة» ولا ينظرون إلى ذلك الزمان ولا 
الوسط الذى قد أخذنا هذا الرأى من أعمال الأمة فیه» فما كان أهل الحل والعقد 
فى عهد الخلافة الراشدة منقسمين إلى أحزاب متفرقة, بل کانوا كلما ذعوا 
للمشاورة يأتون المجلس بقلوب ملؤها الإخلاص. . ثم يوازن الخليفة بين 
الحجج الموافقة والمعارضة ويعرض عليهم ما عنده من الدلائل؛ ويبين رأيه, 
وكان هذا الرأى فى عامة الاحوال رأيًا يسلم به أعضاء المجلس كلهم. . » ثم 
قال: «لم نعثر فى تاريخ الخلافة الراشدة كله على مثال واحد نرى فيه أهل 
الحل والعفد قد تفرقت آرائهم حتى آل الأمر إلى عدد الأصوات»» وهذا تفريق 
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جميل بين المجتمع الإسلامى فى حاضرنا وبين المجتمع الإسلامى القائم على 
أسس دولة القرآن التى تربّى المسلم على خشية الله فلا ينحرف عن الجادة. 

وربما كان يوسف بن تاشفين وأمراء المرابطين مُحقين فى أخذهم 
بالرأى القائل بأن الشورى معلمة للأمير وليست ملزمةء ولهم أدلة كثيرة 
للتدليل على هذا المبدأ. 

إلا أننى أرى الفائدة الكبرى والاستفادة العظمى فى زمننا هذا فى 
الأخذ بالرأى القائل بأنها ملزمةء والقائلون بهذا القول لهم أدلتهم منها: 

إن الشورى ملزمة للحاكم طالما آنها مؤيدة بالشرع والعقل» فيقول ابن 
تيمية: «و إذا استشارهم فان بين له بعضهم ما يجب اتباعه من كتاب أو سنة 
رسوله أو إجماع المُسلمينء فعليه اتباع ذلك؛ ولا طاعة لأحد فى خلاف ذلك؛ 
ون كان عظيمًا فى الّبن والدنياء لقوله تعالى: یا أها اين انوا أطيسُوا اک 
.م رگ فلاف مر 
داطیعوا الرسول وأولى الأس منکر 6 [النساء: 4 6], 

ولو كانت الشورى غير ملزمة؛ لكان بإمكان النبى (©) أن يجنب 
الجماعة المسلمة تلك التجربة المريرة التى تعرضت لها فى غزوة أحد - لو 
أنه قضى برأيه فى خطة المعركة؛ مستندًا إلى رؤياه. . ولم يستشر أصبحابه؛ 
أو لو أنه رجع عن الرأى عندما سنحت له فرصة الرجوع. . ولكنه - وهو 
يقدر النتائج كلها - أنفذ الشورى. . ثم يجئ الأمر .الالهی له بالشورى - بعد 
المعركة- ثثبیتا للمبدأ فى مواجهة نتائجه المريرة »۰ وبهذه الأدلة التى ذكرتها 
نسترشد بهذا المبدأ فى مسيرتنا الحركية والدعوية والتنظيمية النى تسعى 
لإعادة الإسلام كنظام شامل يتناول مظاهر الحياة جمیعا» ويقولون متى هو قل 
عسى أن يكون قريبًا. 0 


و-ديوان الرسائل والمكاتبات عند المرابطين: 

كان المرابطون يهتمون بديوان الإنشاء؛ ولذلك حرصوا على أن یتولاء 
رجال من أشهر الأدباء فى تلك الفترة جلهم أَندُسيون؛ واهتم الأمير يوسف 
بجلب الأدباء والبلغاء والفقهاء لهذه الأعمال» واستفاد من كاب ملوك 
الطوائف, وتوسع ديوان الرسائل مع امتداد رقعة دولة المسرابطين؛ وانتفع 
المرابطون انتفاعًا عظیمّا بخبرة الأندلسيين أصحاب الحضارة والادب» وأقبل 
المغاربة على ثقافة الأنذلس ينهلون منها فى تواضع المستفيدين, وحدث تنافس 
بين الکتاب» وحاولوا أن يثبتوا جدارتهم فى هذا الفن» وأصبح ديوان الأمير 
یوسف مثألقا بالحضارة. 

وقام ابنه على بتطوير دیوان الرسائل وجلب له کتاا فى غاية البلاغة 
ودقة الأسلوب, وجمال التعبیر, ومما دفع الأمير علیّا إلى تطوير دولته تربیته 
الرفيعة وذكاؤه الوقاد, واهتمامه بکتاب ملوك الطوائف, وتقریبهم إليه فى 
زمانه» فشعر بحاجته إلى طائفة مثقفة تفهم لغة الوفود» وتجید فنون الكتابةء 
ومن آشهر أولئك الکتاب والالباء والبلغاء» مُحَمّد بن سلیمان الکلاعی المتوفی 
عام ۵۰۸ه, وصفه ابن خاقان فى «القلائد» بقوله: «غرة فى جبین الماك 
ودرّة لا تصلح إلا لذلك السلك؛ باهت به الأيام, وتاهت فى يمينه الاقسلام؛ 
واشتملت عليه الدول اشتمال الکمام على النورء وانسربت إليه ی انسراب 
الماء على الغور». 

ويقول عنه ابن الصيرفي: «الوزير الكاتب الناظم الناشرء القائم بعمود 
الكتابة, والحامل للواء البلاغة» والسابق الذى لا يشق غباره ولا تخمد أبذا 
أنواره؛ اجتمع له براعة النشر» وجزالة النظم؛ رقيق النسيج حبصيف المتن 
رقعته وما شيت فى العين واليد». 

وكذلك انضم إلى البلاط المرابطى أبو مُحَمّد عبد المجيد بن عبدون 
المتوفى ١٠5هء‏ وأبو القاسم مُحَمّد بن عبد الله بن الجد الفهرى المتوفى فى 

۲۹ 


عام ۱۵ه وابن أبى الخصال الغافقى المُتوفى ۶۰هه وأبو زكريا بن 
محمد بن يوسف الأنصارى الغرناطى المُتٌوفى 6۷۰هس فى غرناطة وأحمد 
بن أبى جعفر بن مُحَمّد بن عطية القضاعى الذى نكبه عبد المؤمن بن على 
خليفة الموحّدين» وغير هؤلاء كثير من الأدباء والكتاب الذين عملوا فى خدمة 
دولة المرابطين زمن أمير الُئلمين على بن يوسف, ولا ننسى أن الوزارة فى 
زمن على بن يوسف تطورت تطور! ملحوظا, وأصبح الوزير بمنزلة السمع 
والبصر واللسان والقلب بالنسبة لأمير السُئلمين؛ وفى الأمثال: نعم الظهير 
الوزير. 
كان الحكم فى دولة المرابطين قائما على أسس عسكريةء فأمير 

الشتلمين هو قائد الجيش الاعلی» ومعاونوه هم قواد الجيش» لهذا كان مسن 
الطبيعى أن يتسم منصب الوزير بالطابع العسكرى کذلك» ولكن لما كان الأمر 
يتطلب من الوزير ایضنا كتابة الوثائق» والمراسيم وصياغتها فقد وجد فى دولة 
المرابطين صنفان من الوزراء. 

-١‏ وزراء عسكريون من قادة الجيش, وهم من قرابة السلطان عادة أو 

من قبائل لمتونة وصنهاجة التى قامت على أكتافهم دولة المرابطين. 

۲- وزراء کتاب وهم من الفقهاء. ' 

وكان المغاربة يطلقون كلمة فقيه على العالم بالأحكام الشرعية إلا أن أهل 
المشرق أصبح ذلك المصطلح عندهم يطلق على دارس الفقه عمومًا من 
الطلبة. 

وتوسّع الأمير على بن يوسف فى اتخاذ الوزراء والمستشارين من الفقهاء 
وكبار العلماء؛ وكان من أخص وزرائه الفقيه مالك بن وهيب الإشبيلى الذى 
شارك فى جميع العلوم» ونظم الشعرء وكتب مؤلفات فى الفلسفة والتّاريخ: 
وهذا الفقيه هو الذى أشار على سلطان المرابطين على بن يوسف بقتل مُحَمّد 


۲۰ 


بن تومرت زعيم دولة الموحدین فيما بعد؛ حيث تفرس فيه حدة نفسه وذكاء 
خاطره؛ واتساع عبارته, فأشار على أمير المُسئلمين بقتله أو اعتقاله» قبل أن 
يستفحل خطره؛ لأنه رجل مفسد ولا يسمع كلامه أحد إلا مال إإيه, غير أن 
على بن يوسف توقف فى قثله واعتقاله» وأبى ذلك عليه دينه؛ لعدم ثبوت 
التهمة عليه؛ وقد صح ما تفرسه مالك بن وهیب إذ إنه على يد هذا المسدعی 
المهدية الكذاب ابن تومرت قامت دولة الموحدين التى قضت على دولة 
المرابطين فى المغرب والأندلس. 


البحث الثاني 


النظام القضائى فى دولة المرابطين 


للقضاء مكانة عظيمة ومنزلة شريفةء وفاصل بين الناس فى 
خصوماتهم 

وحاسم للتداعی وقاطع للتنازع» وكان العرب فى جاهليتهم يعرفون 
منزلة القضاء, ويختارون له أهله, ويطلقون عليهم الْکام: واهستم المسلمون 
بهذا الأمر, ومارسه رسول الله () فى زمانه» وسار الخلفاء من بعده على 
دربه؛ وأصبح القضاء بعد رسول الله (#) فى عداد الوظائف الداخلة تحت 
الخلافة» وتطور القضاء مع تطور دولة الإسلام فكان الخليفة يتخذ قاضيًا فسى 
حاضرة الخلافة وقضاة آخرين فى الولايات والأمصار. 

كان القضاء فى الأمصار أول الأمر مُضاقا إلى الولاة حتسى كانت 
خلافة عمر بن الخطاب فجعله مستقلاً عن نظر الوالي؛ عيّن له من بتفرد 
بالنظر فيه, ومع استقلال القضاء عن نظر الوالي؛ فان تقليد القسضاء فى 
الولايات كان يتم فى الغالب عن طريق الولاة بتفويض الخليفة لهم؛ شا فى 
العاصمة فكان الخليفة هو الذى يُعيّن القاضى إلى أن جاء الخليفة العبّاسی أبو 
جعفر المنصور الذى انحرف بالقضاة نحو مركزية الدرلةء وأخضع المؤسسات 
القضائية لرقابته المستمرّة» وجعل تقليد القضاة على قضاء الأمصار من قبلهء 
وتابعه على ذلك خلفاء بنى العبّاس» إلى أن استحدث منصب قاضى القضاة فى 
فترة تاليةء فتولّى قاضى القضاة النظر فى مؤهلات المرشحين للقضاء ومراقبة 
الكفاءة المهنية للقضاة فى عاصمة الخلافة وخارجها ۰ واهتمّت کل الدول 
التابعة للخلافة بتطوير نظامها القضائى وخصوصنا المرابطين الذين حرصوا 


۲ , ۵ 


على إقامة العدل ونشره فى ربوع بلادهم» فكان لمنصب القضاة أهمية كبيرةء 
ولذلك حرص أمراء المرابطين على تعيين القضاة ممّن برزوا فى العلم والفقه 
وتميزوا بالمقدرة على تولى هذه المناصب فى دول تهم دون الاستناد على 
العصبية الفبلية» حتى أصبح أكثر القضاة من غير قبيلة صنهاجة وهی سياسة 
حكيمة اتبعها الأمير يوسف رغبة فى تحقيق العدالة وتطبيق تعاليم الإسلام. 

وقد منحهم رتبة عالية فى الدولة حتى کشرت أموالهم؛ واتسعت 
المذهب المالكي؛ ويقوم بتنفيذ أحكامهم الولاة والحُكام المحلیون» وقد شارك 
القضاة فى معارك الجهاد فى الأندتلس» واستشهد بعضهم فى معركة الزلاقة 
منهم القاضى عبد الملك المصمودى قاضی مراكش. 

وکانت السّلطة القضائية تتمتع باستقلال كبير عن المئلطة التنفيذزية: 
وكان تعيين القاضى يصدر بمرسوم عن أمير المسلمين» وكذلك عزلهء وكان 
لأهل البلدان التابعة لدولة المرابطين حق الترشيح لمن يرونه مناسبًا لمنسصب 
القضاء فى بلدهم. 

وإذا أراد أمير المسلمين عزل قاض فى بلد معين فعليه أن یوضسح 
الأسباب لأهل ذلك البلد. 1 

يعتبر منصب قاضى الجماعة من أرفع المناصب القضائية فى الأندلس» 

كان صاحبه يشرف على القضاء فى جميع أنحاء الأننس» ومن المرجح إن 
هذا المنصب الخطير كان لا پتولاه إلا كل مَن بثبت كفاءة عالية فى أمور 
القضاء؛ وكان قاضى الجماعة فى الأندلس يتمتع بسلطات واسعة» ومنهم أبو 
القاسم أحمد بن محمد بن على بن مُحَمّد بن عبد العزيز التغلبى 'الذى وجّهه 
الأمير يوسف بن تاشفين إلى اتباع الحق فى الأحكام دون أن يعرف فى الله 


۳۲۰ 


لومة لائم» فكتب له: «ولا تبال برغم راغم وتشفق من ملامة لائم» فس بين 
الناس فى عدلك ومجلسك حتى لا يطمع قوى فى حيفك ولا ييأاس ضعيف فى 
عدلك» ولا يكن عندك أقوى من الضعيف حتى تأخذ الحق له» ولا أضعف من 
القوى حتى تأخذ الحق منه. . » . 

ومن أشهر من تولى منصب قضاء الجماعة فى الأندلس فى عصر. على 
بن يوسف أبو الوليد مُحَمّد بن مُحَمّد بن أحمد بن رشد المالكى وأبو عبد الله 
مُحمّد بن أحمد بن خلف إبراهيم التجيبى المعروف بابن الحاج. 


كانت رئاسة القضاء فى المغرب فى زمن دولة المرابطين تسند إلسى 
قاضى الجماعة بمراکش؛ الذى كان يُسمى بقاضى قضاة المغرب أو بقاضى 
الحضرة؛ وكان على من يتولى هذا المنصب أن يكون من المقربين إلى قلسب 
أمير المسلمين يستفتيه فى كل ما يعرض له من شئون» ومن أشهر مُن تونى 
هذا المنصب: أبو محمد عبد الله بن مُحَمّد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور 
اللخمي» وأبو الحسن على بن عبد الرحمن المعروف بابن أبى حقونء وأبو 
ونين خرف بن تلك اشن 

لقد قطع المرابطون فى تنظيم القضاء شوطا أبعد من مجرد تقسيم 
فضا الأندلن و مقر تب وجعل ر فة اقا ان كل منهما لقاضئ فتاه 
أحدهما يختص بِالأندنُى والآخر بالمغرب» بل إن المرابطين اتخنوا فقيهًا له 
المسُلطّة العليا على قضاء المغرب والأندئس على السواء» ومن المرجح أن 
زعامة القضاء فى العدوتين كانت أحيائا من نصيب قاضى مراكش أو قاضى 
سبتة أو طنجة» وأحيانا أخرى لقاضى الجماعة بقرطبة. 


¥ 


ج مجلس الشوری القضاني: 

كان للقاضى فى صحبته مجموعة من فقهاء البلد الذى تولی قضاءه 
ليشاورهم قبل أن يصدر الاحکام» وكان قاضى المدينة يتولى اختيار هؤلاء 
الفقهاء من أهل مدينته» ممّن يُعرفون بالورع والتقوى والتبحر فى الفقه والعلوم 
الدينية» ويحدد ابن عبدون هؤلاء الفقهاء والمشاورين بأربعة: اثنين يشتركان 
فى مجلس القاضيء واثنين يقعدان فى المسجد الجامع . 
د القضاء العسدكري: 

عرفت دولة المرابطين ما يمكن تسميته بالقضاء العسكري» وكان 
يمارسه قضاة مختصون بحل مشاكل الجند فى مواضع خاصنة بالمسکرات» 
كما كانوا يشتركون فى القتال لحث الجند وتشجيعهم على القتال» وكان هؤلاء 
القضاة يسمون بقضاة المحلة أو قضاة الجند» وممن ذكرهم التاريخ فيمن تولوا 
منصب القضاء العسكري: عبد الرحيم بن إسماعيل الذى عُيّن قاضيًا فى 
معسكر أمير المسلمين على بن يوسف بمدينة سلا. 
ه قضاء الذميين فى دولت المرايطين: 

أما بالنسبة لأهل الذمة فى الألنلسء فقد كان رجال الدين النصارى 
واليهود يتولون القضاء لهم» دون أن يتدخل فيهم قضاة المسلمين» أجاز الفقهاء 
تقليد الذمى القضاء لأهل الذمةء وفی.الاندلس خصص المسلمون لأهل الم 
قاضيًا يعرف بقاضى النصاری أو قاضى العجم» أما إذا كانت الخصومة بين 
ذمى ومسلم فإن قضاة المسلمين يتولون الفصل بينهماء وفى هذا الصدد يشير 
أشباخ إلى أن النصباری كانوا «يتمتعون بحرية الشعائر ویحتفظون ببعض 
القوانين القوطية ولهم أساقفتهم وقضاتهم». 


و شجون وأحزان وآلام وآمال: 

إن السعى لإقامة دولة الإسلام فى أى بقعة من بقاع العالم يحتاج 
للطلائع التى تسعى لهذا الهدف العظيم وفقه الأخذ بأسباب التمكين فى جمیسم 
الأصعدة ومختلف الميادين. 

وإذا نظرنا فى النظّم القضائية التى لابد منها فى أى دولسة دينيسة أو 
علمانية وسألنا أنفسنا ما حظ الحركات الإسلامية من هذا الفقه؟ وماهى 
الخطط التى وضعت لإيجاد هذه النظّم القضائية الشرعية التى لابد منها فسی 
أسلمة الدولة؟ وما هی الوسائل التى اتخذتها؟ وهل بدأت فى إيجاد الكوادر التى 
تجمع فقه الشريعة والنظّم المعاصرة بحيث تستطيع أن تقدم نموذجًا حيًا لقدرة 
الإسلام على مواكبة التطور والتقدم بمفهومه الصحيح المنبثق من عقيدة الأمة 
ودینها وشريعتها لكانت الإجابة محزنة. 

إن السعى لتحقيق هذه الجزئية من الجزئیات المطلوبة فى إقامة الدول 
يحتاج من العاملين فى هذه الميادين إلى جهد مضن وسهر متواصل وتصميم 
أكيد على الوصول للهدف» وسعى دءوب ممزوج بالدموع والعرق والدماء؛ 
وهمم لا تعرف الوهن؛ وعزائم تتخر فى هياكل الجاهلية ليدخل من خلال تلك 
الثقوب نور الإيمان وهدى القرآن لينتشر رویذا رويدًا؛ زاحفا على الظلام 
والضلال والظلم والکفران» وإعادة دولة الإسلام فى أثوابها الزاهية؛ وتيجائها 
الناصعة؛ وعدلها المنتظرء وآفاقها الواسعةء ووظائفها المتعددة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة والأمر بالمعروف والنیسی عن المنكرء ونصرة 
المستضعفين ومقارعة الظالمین» وفتح أبواب الجهاد وشراء سلعة الجنة بالمهج 
والأنفس والأرواح ثمنا لها. إن أصحاب تلك الأهداف السامية والنبيلة لابد لهم 
من أن يتميزوا فى حياتهم عن غيرهم فإن الآمال العظيمة لا يصل إليها إلا 


أصحاب النفوس الكبيرة. 
وإذا كانت النفوس كبسار'ا تعبت من مرادها الأجسام 


۳۰۹ 


إن تحديات الحركة الإسلامية كثيرة جدًا فعليها أن تستعين بخالقها على 
تحقيق أهدافها, وعليها أن تكثر العمل وثقلل من الجدل؛ وتهستم بالرواحل 
وتترك المثبطين» وتصعد بأبنائها على كل المجالات والأصعدة وتهتم بتربيتهم 
وتزكيتهم وتفجير طاقاتهم وتوجيهها حتى شلد الثغرات المتعددة؛ وعليها أن 
تحرص على أوقات أبنائها وتشغلهم بالنافع المفيد للأمة ولهم. 

إن تحريك الشعوب الإسلامية نحو التغبير لإقامة شرع الله مقيد بسنن 
الله فى المجتمعات والدول والأشخاصء وسنن الله لا تجامل ولا ترحم ولا 
تتغير ولا تتبدل» فعلينا أن نفقه سنن الله لنحسن التعامل معها, ونأخذ بها فى 
خطواتنا لإقامة دولة الإسلام ونشر شريعة الرحمن. 
صفات ال مجاهدين فى سبيل الله: 

إن الجهاد فى سبيل الله عظيم الكلفة والمشقة على النفس البشريةء قال 
تعالى: هكرتا لوكو" ڪرو ڪي أن تخ هوا شنا ور ڪين 
ڪر [البقرة:6١‏ ؟]. 

ولذلك لم يستطع أن يقوم بالجهاد الإسلامى على أصوله الصحيحة إلا 
من رزقه الله صفات تجعله أهلاً للقيام بهذه العبادة الكريمة. 

والأصل العظيم الذى تنبثق منه كل صفات المُجاهدين سواء كانوا قادة 
أو جنوداء أو صفات الجيش كله هو الإيمان با العلى العظيم الذى بقوته 
تقوى صفات المجاهدین» وبضعفه تضعف تلك الصفات الرفيعة فى الفادة 
والأفراد والجيش 506 سواء» ولذا قال ابن تيمية رحمه الله: «وإذا كان 
أولياء الله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقسواه تكون ولايته لله 
تعالی؛ فمن كان أكمل إبمانًا وتقوی» وكان أكمل ولاية مه فالناس متفاض لون 
فى ولاية الله عز وجل بسبب تفاضلهم فى الإيمان والتقوى». 


۳۱۰ 


والذى يكون إيمانه أكمل يحقق عبوديته لله أكثرء فيكون وقتسه كله 
عبادة وصبر"! وعلمًا وتذكرًا وتقوی وإحسانا وإخلاصا واعتزاز! بدينه؛ قال 
تعالى: « أمن هبرقاذت 1 لیلساجتا كاتا ی شوت رحست ميم ل 
لبسو نون َل نكسو در کی رالاباب تلا عاد 
انين آمو نوا زینو ی لووسم 
بی الصا وروی حساب لفل نی اران امیا عي اه لصا لالد 8 
وأمرت ناکنا ا [الزمر: 9-؟ ,]١‏ 

إن زعماء المرابطين فى تاريخهم المجید حرصوا على تربية شسعبهم 
المجاهد على صفات المُجاهدين سواء على مستوى الأفراد أو القادة أو الجيش 
أو الشعب. 
أ صفات القائد العمسكرى عند المرابطين 

إذا نظرنا فى سيرة قادة المُجّاهدین فى دولة المرابطين نجد أن خيار 
قادتهم تميّزوا بصفات أهلتهم لقيادة الجيوش وتحقيق النصر وإلحاق الهزائم 
بالأعداء» ومن أشهر أولئك القادة الذين تميّزوا بصفاتهم القيادية أبو بكر بن 
عمرء ويحيى بن عمر» ويوسف بن تاشفين, وأبو مُحَمّد مزدلي, وسير بن ابی 
بكرء وأبو عبد الله مُحَمّد بن الحاج» وداود ابن عائشة» وعبد الله بن فاطمة 
وغيرهم كثير. 
تلاحظ أنهم تمیژوا بأمور أهمها: 
١‏ الإدكثارمن طاعم الله وإعداد النفس لتحمل المشاق: 

حيث تربوا على حسن صلتهم بربهم الذى يمدهم بالعون بقدر ما 
والإنفاق فى سبيل الله؛ وكان لتربية عبد الله بن ياسين لهم فى رباطه أثر كبير 


۳۱ 


لازمهم على طول حياتهم» فكان فى مرحلة التكوين يُربّى أتباعه على الذكر 
والتوكل على الله, والصبر على الاب فى سبيل اللهء وكان یعلمهم أساليب 
إتعاب النفس فى ذات الله حتى تستطيع أن تتحمل المشاق فى سبیله. وکسان 
منهجه فى ترسيخ هذه المعانى فى نفوس أتباعه القرآن الكريم: 

وا کر دش هط من 
شآ تاه سنت یك ترب قتيلا8 إن ناشع اليل مي اشد روط مار تبه 
إن لك فی الام سبحا طويل 8 وک اسيك وکیل بمب هرب الق 
مارب له فان وکا 8 داص على ما رون داهج ر هر هجر جيل 
[المزمل: ۱- ۱ 


یقول سید قطب رحمه الله فى «ظلاله» فى ترسیخ هذه المعائى فى 
نفوس الدعاة: «إن الذی يعيش لنفسه قد يعيش مستریها ولکنه يعيش ص غير 
ويموت صفیراا؛ فأمًا الكبير الذى يحمل العبء فماله والنوم» وماله والراحة: 
وماله والفراش الدافی» والعيش الهادی» والمتاع المریح» ولقد عرف رسول الله 
(8:) حقيقة الامر وقثره» فقال لخديجة -رضی الله عنها- وهی تسدعوه أن 
يطمئن وینام: «مضی عهد النوم يا خديجة» أجل مضی عهد النوم, وما عاد 
منذ اليوم إلا السهر والتعب والجهاد الطويل الشاق». 

لقد كان قادة المرابطين فى تربيتهم الرشيدة جادين بعيدين عن الهزل 
واللهو واللعب, وتميز فيهم أبو بكر بن عمر, ويوسف بن تاشفين» فكان لهما 
السبق على أتباعهما فى كل مجال من المجالات التى تعتبر من ضرورات 
القائد الناجح. 


۳۱ 


۲ القدوة الحسنم للجنود: 

حيث نجد أن قادة المرابطين يقودون المعارك بأنفسهم, فقتل عبد الله 
بن ياسين فى ساحات الوغي» ويحيى بن عمر كذلك, وأبو بكر بن عمر فی 
جهاده ة فى الصحراء الکبری» كما كان يوسف بن تاشفين يقود الحرس الخاص 
الذى آعده لانتزاع النصر من الاعداء فى الساعات الحرجة؛ ویندفع بجواده فى 
میادین الجهاد عندما ي يشتد پشتد وطيس المعر کة» وضربوا أمثلة رائعة فى إيمانهم 
وعملهم الصالح وشجاعتهم وکرمهم الفیاضص وحزمهم وایثارهم وإقدامهم. 
۲ حرصوا على تزصحین وتطهیر جنودهم والارتقاء بهم 
طاعي لله: 

إن بُعد الجنود عن التعليم والتربية والتطهیر يكون سببًا فى قسوة 
قلوبهم وانغماسهم فى الآثام والذنوب ومن تم الهزيمة. 
قال تعالی: « لتد من اکعلی من لت فهر فير رسولامن أي روطو لر 
۳ مرک کناب رسک وکا من قبل أنى لال سین 4 


[آل عمران: ۱14]. 


رد سای( همزمز 
مرکا کته وک من قبل لی طلال مبين» امس . 

يقول سید قطب رحمه الله: «ويزكيهم ویطهرهم ويرفعهم وینقسیهم: 
يطهر قلوبهم وتصور اتهم ومشاعرهم» ویطهر بیوتهم وأعراضهم وصلاتهم؛ 


والخرافة والأسطورة, وما تبثه فى الحياة من مراسم وشعائر وعادات وتقالید 


۳۱۳ 


هابطة بالإنسان وبمعنى إنسانيته» ويظهرهم من دنس الحياة الجاهلية, وما 
تلوث به المشاعر والشعائر والتقالید والقيم والمفاهيم». 
ك الخبرة بأمورالحرب والقوة فیها: 

وظهر ذلك فى قادة المرابطین فى جهادهم من أجل توحید المغسرب 
الأقصى کله, والقضاء على دولة برغواطة الملحدة وما خاضوه من حروب 
ومعارك ظهرت فیها خبرتهم الحربية, ومقدرتهم على تنفیذ أساليب الکر والفرء 
وظهرت خبرة القائد الأعلى يوسف بن تاشفين فى معركة الزلاقة التى أكسبت 
أركان الحرب خبرات عميقة؛ ساعدتهم فى جهادهم من أجل ضم الأندس 
لدولتهم الفتية تحت راية الإسلام بمنهجه السنى القويم؛ والقضاء على الخطر 
النصرانى فى الأندلس. 

وفى القرآن الكريم نجد إشارة لطيفة تبين صفات القائد العسكرية 
وهي: العلم والقوةء كما قال تعالی :دكا ری انال قد يحت مت اک طالوت 
ملكا لوا ی رامعم مرت تین الال 
قال إن اه اصطداء ڪر و وان أده طت نسطة فى سل« والجسره رده وتیملکم من تاه 
داک دانع لي برد ۳۵ 


وقد ظهر علمه وخبرته فى اختیار جنده, ومعرفة الصالح منهم للجهاد 
وغیر الصالح» وبرزت قوته فى صموده وصبره ومصابرته ونجاحه فی 
چهاده. 

قال سيّد قطب رحمه الله: «وفى ثنایا هذه التجربة تکمن عبرة القيادة 
لصالحة الحازمة المؤمنة؛ وکلها واضحة فى قيادة طالوت» تبرز فیها خبرته 
بالنفوس وعدم اختراره بالحماسة الظاهرة, وعدم اكتفائه بالتجربة الأولسى؛ 
ومحاولته اختبار الطاعة والعزيمة فى نفوس جنوده قبل المعركةء وفصله للذين 
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تجربة بعد تجربة» ولم يثبت معه فى النهاية إلا تلك الفئة المختارة؛ فخاض بها 
المعركة ثقة منه بقوة الإيمان الخالص, ووعد الله الصادق للمؤمنين». 
۵ البعد عن طلب القيادة وابتغاء الرئاسي: 

وظهر لى هذا المعنى فى شخصية الأمير المُجّاهد الزاهد أبى بكر بن 
عمرء فعندما لمس من ابن عمه مقدرة على القيادة أسند الأمر الیه؛ ودخضل 
متوغلاً فى الصحراء الکبری من أجل السدعوة والجهاد حتسی اکرمه الله 
بالشهادة؛ وکان أمراء المرابطین يرون الامارة قربة وعبادة یتقربون بها إلى 


الله لنصر دینه وتحقيق مصالح عباده, ولیست مغنمّا من جاه أو منصب أو 
مال. * 


1 إسناد الأمورالی أهلها: 


وهذه الصفة ظهرت لى فى سيرة يوسف بن تاشفين فى تعيينه للولاة 
والقادة والفقهاء» وما كان ليمتنع عن عزل من قصئر فى عمله, ويعين من هو 


أفضل منه, 
۷ تربية الجندی على التسلیم الطلق لله لا لشخص 
القائد: 


وكان أمراء المرابطين يضربون أروع الأمثلة فى زرع هذه المعانى 
فى نفوس المّجاهدين» فهذا أمير المسلمين يرفع يديه نحو السماء مناجيًا المولى 
عز وجل: «اللهم إن كنت تعلم أن فى جوازنا هذا إصلاحًا للمسلمين فسهل 
علينا هذا البحر حتى نعبره» وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا نجوزه». 

وفى وسط معركة الزلاقة وهو يبث الحماس فى نفوس المّجّاهدين: «يا 
معشر المسلمين اصبروا لجهاد أعداء الله الكافرين, ومّن رزق منكم الشهادة 
فله الجنة» ومّن سلم فقد فاز بالأجر العظيم والغنیمة»» وهكذا القائد المسلم هو 
الذى يربى جنوده بالمواقف على تحقيق العبودية الخالصة لله. 


۳۱ 


ولهذا لما قتل عبد الله بن ياسين لم يتأثر المرابطون, وقتل يحيى بن 
عمر ومن بعده أبو بكر بن عمرء وما زادهم ذلك إلا إيمانا وتسليمًاء وهذا يدل 
على حسن تربيتهم للمجاهدین وتعلقهم وتسليمهم لله لا للأشخاص» أما تربية 
اليوم فى جيوش المسلمين شبيهة بالفرعونية حيث يربى القائد جنوده على 
طاعته المطلقة فى الخير والشر, كما يربيهم على الخضوع الكامل لشخصه. 

ووصف الشيخ مُحَمَّد الغزالى - رحمه الله - هذه التربية فقال: «إن 
الذى يدرس المجتمغات الفاسدة, ويتغلغل فى بحث عللهاء والذى يتتبع أعمال 
الأدعياء وطلاب الزعامة» ويستقصى وسائلهم الملتوية فى تسخير الجماهير 
للوصول إلى القمةء والذى يلحظ النهضات الكبرى وكيف يدركها الفشل فجسأة 
لأنهم أصيبوا برجال يحبون الظهورء فلا يرحبون بالنصر إلا إذا جاء عن 
طريقهم وحدهمء ما إذا جاء عن طريق غيرهم فهو البلاء المبين». 

تفت فو ها ب الإسلام والنظّم المعاصرة أن الولاء 

فى الاسلام هو لله وحده؛ بینما الولاء فى لنظُم الأخرى المنعوتة بالتقدمیةه هو 

الطاغية؛ أو الدکتاتور أو الحزب الحاکم أو الجبش العقائدی أو الإيديولوجية 
المتسلطةء ولذا فهو ولاء إكراه وضغط فكرى وقهر بوليسيء لا ولاء الخیر 
والمحبة والمودة والتقوى والأخوة». 

وكم نحن محتاجون إلى منهج الإسلام د فى غرس الربانيسة 
والتسليم المطلق لله لا للأشخاص. 
۸ الحرص على قاعدة الشورى: 

كان لأمير المسلمين فى دولة المرابطين ونائبه مجلس حربي يضم 
قواد الفرق العسكرية المختلفة لدراسة الخطط الحربية:؛ وتلقى الأوامر 
والتعليمات من القائد الأعلى, والتشاور فى آمور الجهاد والبلاد والعبادء 
واتصف قادة المرابطين بحرصهم على إقامة مبدأ الشورى فيما بينهم. 


۲۹۹ 


فكان قرار الجهاد ضد النصارى فى الالدلس بعد شورى شارك فيها 
الشيوخ والقادة والعلماء والفقهاء؛ وكان قرار ضم ممالك الطوائف بعد شورى 
كذلك, واشتهر الأمير يوسف بمشاورة ذوى الرأى من علماء الشريعة 
الإسلامية وذوى الخبرة فيما يعرض له من أمور. 
نوی ص على تحقنيق الأهداف والضبط الإدارى وقوة 

تأثير: 

ظهرت هذه الصفات فى شخصية يوسف بن تاشفين الذى أظهر مهارة 
إدارية عندما فتح مدينة سجلماسة, واستطاع أن يحقق أهداف المرابطين بعد 
جهاد دام ربع قرن؛ جنى بعدها المرابطون ثمرة أتعابهم وبسطوا سيطرتهم 
على المغرب الأقصى؛ ونشر الأمن فى ربوعه؛ واستطاع يوسف بحسن 
سيرته وعدله أن يؤثر بقوّة الحق الذى التزمه على قبائل المصامدة وزناتة 
وغمارة وغيرها. 


٠‏ الشجاعي والکرم: 

وظهرت هاتان الصفتان فى قادة المرابطين فى جهادهم فى الأندلس, 
فبعد معركة الزالاقة عف الأمير يوسف وجنوده عن الغنائم وتركوها لملوك 
الطوائف؛ مع كونهم بذلوا من الدماء والنفوس فى تلك المعركة ما لا يعلمه إلا 
الله فدل فعلهم ذلك على شجاعتهم وكرمهم. 
لك التصرف الحكيم السريع أمام المفاجات: 

وظهرت لى هذه الصفة عندما تدخل الحماديون من الحدود الشرقيةء 
واعتدوا على دولة المرابطين من أطرافها, فجرّد المرابطون لهم جيشا, 
وردوهم إلى حدودهم, وعقدوا معاهدة أمن وسلام» وعندما أخطأ والى تلمسان 
المرابطى وشن هجومًا على بنى حماد دون إذن من القيادة العليا عزل ذلك 
القائد وعَيّن مكانه من هو أفضل منه, وتراضوا مع بنى حمّاد؛ وعندما تأكد 


۳۱۷ 


الأمير يوسف من خيانة ملوك الطوائف أسر بعضهم, وقتل بعضهم» وضرب 
الحصار على ممالكهم حتى أسقطها جميعاء وساعده على تحقيق تلك الأهداف 
قادة عظام اتصفوا بصفات عظيمة انعكست على جنود المرابطين. 

هذه بعض الصفات التى حرص المرابطون على غرسها فى قياداتهم 
وز عمائهم» فكانت خيرًا وبركة على تلك الدولة السنية الفتية. 
ب-المنهج التريوى لجيش المرابطين: 

اهتم المرابطون بتربية جنودهم تربية جهادية, اهتموا بجميع جوانبها 
الروحية والنفسية والفكرية والجسدية» وقد تميزت تربيتهم الروحية بربط 
المُجَاهد بالجنة والاشئياق إليهاء فشهدت المعارك التى خاضوها ضد أعدائهم 
على حبهم للموت كحب خصومهم النصارى للحياة. 

وغرس علماء المرابطين فى نفوس جنودهم عقيدة الإيمان بالقدرء 
فأصبح الفارس منهم ينطلق كالسهم فى صفوف الأعداء يضرب ذات الیمسپن 
وذات الشمال» لا يخشى إلا الله تعالى مؤمذا بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية 
التی تدل على تعمیق هذا وی المجاهدین. 
قل 0 :الى لأس خاي ما ا 000 
صی #3« و مل کش [التوبة: ۵۱]. 

وقل (8): «إن أحذكم یجمم خلقه فى بطن أمّه آربعین یومّا نطفة» ثم 
يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضعة مثل ذلك؛ ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر 0 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقى أو سعيد..» . 
وشعبهم المقائل تعتمد على 7 شعيرة الصلاة؛ والصيام؛ والزكاة» السب 
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وتلاوة القرآن» والذكرء وأما وسائلهم فى التربية النفسية فتعتمد على جهود 
العلماء والفقهاء الذين يقومون بتزكيتهم وإيضاح حقيقة النفس والكون والحياة 
وغرض الإنسان وهدفه فى هذه الدنیا. 

وكانوا يرون أن أهم أسباب تربية النفوس أن تستعد دائما للجهادء وأن 
تتربى على خشونة العيش والطعام والشراب, وقلة النوم لتنمية فضيلة السصبر. 


ج- آبرزالجوانب التربوية فى جيش الرابطین: 
١‏ الأخوة الإسلاميين 


كانت من أسباب قوة الجيش المرابطى سريان روح الأخوة بين جميع 
فصائل الجیش» وامتلات قلوبهم ونفوسهم بهذا المعنى السامى الذى كان سببًا 
فى تذويب النعرات الإقليمية والعرقية؛ وجيوشهم تتكون من الزنضسوج» ومن 
قبائل صنهاجة المتفرقة, ومن العرب, ومن مسلمی الاسبان» وكل هذه الفصائل 
المتعددة والمتنوعة كونت أمّة واحدة. 
قال تعالى: ( لا الم خرف صلحوا بين بكري قا کر 

اس tl‏ ب 

حون ی 5 ل الي 9 0 نعم ت له 5 اا 
این لواصم يسمه وا > ری صرن... 

لقد تحلی جيش - 
المُجَاهدين, وجعلتهم صفا واحذا کالبنیان المرصوص فى مولجهة الأعداء. 
' التواصى بالحق والتواصى بالصير: 

فعندما أصيب عبد الله بن ياسين يجراح بالغة, وحمل على إثرها إلى 
معسکرره؟ جمع روژساء وشیوخ المر ابطین وحنهم على الثبات فى القتال» 


۳۹ 


وحذرهم من عواقب التفرقة والتحاسد فى طلب الرئاسة وما لبت أن فارق 
الحياة, 

وهکذا جند الله المجاهدون لا یتباطأون فى مناصحة بعضهم بعضناء 
لعلمهم أن فى هذا التباطؤ هلاکهم جمیغا الذی وصفه لهم الرسول (4) فى 
حديث النعمان بن بشير -رضى الله عنهما- فقال: «مثل القائم فى حدود الله 
والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة, فأصاب بعضهم أعلاها, وبعضهم 
أسفلها, فكان الذين فى أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو 
أنا خرقنا فى نصيبنا خرقا, ولم نؤذ من فوقنا, فإن يتركوهم وما أرادوا هلكوا 
جميعا, ون أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا». 

إن مفهوم الجندية الإسلامية يترعرع فى بيئات التناصسح والتواصی 
بالحق والتواصى بالصبر. 
۲ اصلاح ذات البين: 

حرص المرابطون على نبذ الشقاق والقضاء على الخلاف وعلى رأب 
الصدع وإصلاح ذات البين؛ لعلمهم أن فساد ذات البين يقضى على جند الجهاد 
أكثر مما يقضى عليهم عدوهم الخارجى مهما قويت شوكته وكشر جنده؛ 
فاتخذوا أسلوب تكد رلا وراد ف لجل وت قيق هذا الهدف المنشودء 
وإذا خرجت فئة رز سكل عن دا هو ا ا 
وأخضعوها بالقوة» وهذا ما قام به الأمير أبو بكر بن عمر عندما تمردت 
بعض قبائل الصحراء على مبادئ المرابطين, واشتبكوا مع بعض القباشل 
الأخرى فى قتال؛ فخرج إليهم بجيشه الكثيف, وأصلح ذات البين مستعملاً فى 
ذلك القوة؛ ومن أجل الضرورة وإصلاح ذات البين أذن النبى (©) لمن أراد 
أن يستعمل الكذب الذى لا يحل حرامًا ولا يحرم حلالاً, لا سيما إذا كان من 
باب التورية والتعريض» كما فى حديث أم كلثوم بنت عقبة أنها سمعت رسول 
الله (8) يقول: «ليس الكذب الذی يصلح بين الئاس فينمى خبر" أو يقول 

۳۲۰ 


خيرًا»( و جعل النبى (©) إصلاح ذات البين أفضل من الصلاة والصيام 
والصدقة, وحثر النبى (#) من فساد ذات البينء قال رسول الله (#): «ألا 
أخبركم بأفضل درجة من الصيام والصلاة والصدقة؟»» قالوا: بلى يا رسول 
الله؛ قال: «إصلاح ذات البين» وفساد ذات البين الحالقة» 
۶ نصرالحق والثبات عليه: 

لما أرسل فقهاءٌ سجلماسة ودرعة إلى الفقيه ابن ياسين, يرغبون فى 
الوصول إليهم ليخلص بلادهم مما تعانیه من الحُكام الطغاة الظلمة زناتة 
المغراويين وأميرهم مسعود بن وانودين؛ فجمع ابن ياسين شيوخ قومه, وقرأ 
عليهم رسالة فقهاء سجلماسة؛ فأشاروا عليه بمد يد المعونة له وقالوا لسه: 
«أيها الشيخ الفقيه هذا ما يلزمنا فسر بنا على بركة الله تعالى». 

ولما طلب ملوك الطائف العون من المرابطين لنصرتهم على 
النصارى لبوا نداء الحقء لقد كان جيش المرابطين حريصا على نصرة الحق 
وإحقاقه والقتال عليه. 

لقد حرص المرابطون على أن يشملهم قول رسول الله (©): «لا يزال 
من أمتی أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتيهم 
أمر الله وهم على ذلك»» وقوله (88): «مُن يُرد الله به خير! بفقهه فى السدین, 
ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأهم 
إلى يوم القيامة». . ۱ 

إن صفة نصر الحق والثبات عليه والقتال عليه ليست دعوة تفالء أو 
شعاراً يرفع على مستوى الجماعات أو الدول أو الطوائف, وإِنْما حقيفة لها 
دلالتها الواقعية فى حياة الناسء وأى جماعة أو دولة تفقد صفة الفقه فى الدين 
ونصر الحق أو إحداهما فليست أهلاً لأن تكون هی الطائفة المنصورة. 


۳۳۱ 


وأى خلل يقع فى أى جماعة؛ فلابد أن يكون مصدره فقد إحدى 
الصفتين أو فقدهما معا أو ضعف فى إحداهما أو فيهما معًا. 


إن دولة المرابطين فى جيلها الريادى حققت صفة الفقه فى الدين 
متمثلا فى فقهائها العظام؛ فاستحقت أن تكون من الطائفة المنصورة التى 
. حالفها نصر الله وتوفيقه. وعندما ضعفت تلك الصفات آل أمرها إلى طائفة 
مغلوبة؛ بل زالت من الوجود. 
د ‏ عناصر جيوش المرابطين: 
۱- الملثمون أو المرابطون: كانوا هم النواة الأولى التى تكون منها الجيش 
المر ابطي» وقد قامت الدولة على أكتافهم, وقد اشتهر هؤلاء الملثمون بقوة 
بأسهم فى الحرب» وکانوا أثبت من الجبال الرواسى فى المعارك؛ ومهما تفوّق 
عليهم عدوهم فى العدد فلا يتفهقرون»ء ولقد حققوا انتصارت رائعة فى 
معاركهم فى المغرب الأقصى أو فى معارك الجهاد فى الأندلس. 
۲- العرب: وشكلوا فرقة أصبحت من أهم فرق الجيش المرابطى وشاركوا 
فى معارك الأنْدَنْسء وتنتمى بعض العناصر العربية إلى عرب الأنْدَلْس الذين 
استقروا فى المغرب فى عصر الأدارسةء ويرجع البعض الآخر إلى قبائل بنى 
هلال التى انخرطت فى سلك جيش المرابطین» وشاركوا فى معارك الجهادء 
ومن أشهر تلك المعارك معركة كنسويجرة.. يقول ابن الكردبوس: «فجر ابن 
تاشفين عسكر! جرارا من مرابطين وعرب وأندلس الشرق والغرب وقدم 
عليهم قائده محمد بن الحاج فالتقوا بكنثرة فكانت بينهم جولات وحملات إلى 
أن زازل الله أقدام المشركين, وولوا مدبرين...». 
كما شاركوا فى معركة (قلیش» فيقول ابن القطان: «واستشهد فى هذه 
الوقيعة - أى إقليش - الإمام الجزولي؛ وكان رجل صدق, وجماعة من 
الأعيان والعربان.. ». 


؟ 


۳ الحرس الخاص: كانت قوى الحرس الخاص تتألف من أشجع الجند مسن 
مختلف الولايات؛ ويشترط فى قبولهم أن يكونوا من ذوى القوام الحمسن 
والشجاعة الفائقة والقوة والبراعة» يقول آشباخ؛ «جمع يوسف بن تاشفين مسن 
تجار الرقيق من أقليم غاناء عدذا کبیر! من العبيد واختار مسنهم أمهرهم 
وزودهم بالسلاح والخيل, ودربهم على جميع فنون القتال» وأنشأ من حرسه 
الخاص الأسود من ألفى رجل؛ وأنشأ على هذا النمط حرشا خاصًا مسن 
الأندلسيين يتألف من فتيان من النصارى المعاهدین؛ وكان يوسف يحبسوهم 
بعطفه وصلاته؛ وينعم على من امتاز منهم بالإخلاص والشجاعة بمختلف 
الهبات من الخيل والثياب والسلاح والعبيد». 

وبين الدكتور سعدون عبّاس نصر الله أن النصارى فى جيش المرابطين 
اعتنقوا الاسلام» وأصبح الحرس الخاص ركنا أساسيًا مسن أركان الجيش 
المرابطي لا سيما أن على بن يوسف ضمٌ إليه الكثير من أسرى الحروب, 
وشارك هذا الحرس الخاص فى حراسة معاقل المغرب» بل حتى فى حسروب 
الدولة ضد المُوحدین. 

؛- الحشم: كانت فرق الحشم من آهم فرق الجیش المرابطي, وکانت تتكون 
من زناتة والمصامدة» وکانت هذه الفرق تنقدم عادة الجیوش المرابطیسة فى 
القتال. 

۱ هد فنون العتال: 


لما تولی الأمير يوسف مقالید حكم المرابطین عمد إلى اصلاح نظام 
تسليح الجيش وطريقة إعداده للقتال» ففى البدء كانت أسلحتهم يدوبة ويعتمدون 
على الإبل, وهذه الأسلحة تصلح لحرب الصحراءء أمّا حرب المدن والحصون 
فإنها تتطلب وسائل وأسلحة تتلاءم مع الوضع الجديد الناشيء عن حرب 
' الحصار؛ ولهذا ابتكر الأمير يوسف الخطة العسسكرية المعروفة بالتقري» 


وخطة التقرى تعتمد على توجيه الجيوش إلى بلاد معينة للقتال مع جيوشها فى 
معارك فاصلة لا لحصار المدن. 

وسلح الجيش بكل أنواع الأسلحة المعروفة من مغربية وأندسية 
ونصرالية, وكان سلاح كل فرقة من الجيش يتناسب مع تركيبها ووضعها 
القتالي: فمشاة الصف الأول يتسلحون بالقنا الطوال وبدروق اللمط. 

وكان للأمير يوسف الفضل فى تنظيم جيش المرابطين, ومعرفة 
الرجال ومواهبهم الفذة الذين أعادوا إلى الأذهان تاريخ الفتوحات الأولى لأمة 
الإسلام» لقد كانت حركة المرابطين مقنعة للعالم فى زمانها بان الإسلام قادر 
فى كل زمان ومكان على إنجاب القادة الأفذاذ أمثال سير بن أبى بكرء وداود 
ابن عائشة؛ وابن فاطمة, وابن ميمون ومزدلی وغيرهم» وعلى رأس الجميع 
القائد الربانی الذى أنقذ الله به الإسلام فى الأندلس والمغرب يوسف بن 
تاشفين. 

كان الأمير يوسف أثناء المعارك يرتب جيشه وفق نظام خماسي؛ 
المقدمة: ويحتلها الجنود المشاة ووحدة الفرسان الخفيفة» والجناحان الميمنة 
والميسرة: وفيهما حملة القسى والنبال وأكثرهم من أهل الثفورء والقلب 
يتمركز فيه الفرسان المرابطون المزودون بالأسلحة الثقيلة والخفيفة» والمؤخرة 
ويقودها الأمير بنفسه وتتألف من صفوة الجنود والحرس» وكان لكل قسم من 
هذه الأقسام قائده الخاص ويجتمع قادة الوحدات قبيل المعركة على شكل 
مجلس حربى لتلقى الأوامر والتعليمات من القائد الأعلى يوسف. 

وتطوّرت فنون القتال عند المرابطين وأهدى ابن الصيرفى إلى الأمير 
تاشفين بن على قصيدة احتوت على فنون الحرب والقتال فقال: 
أهديك من أدب السياسة ما به 
كانت ملوك الفرس قبلك تولع 


ء ۲۲ 


لأنت أدرى بها ولكنها 
ذكرى تحض المومنین وتنفع 
خندق عليك إذا ضربت محلة 
سيان تتبع ظاهرًا أو نتبع 
55 من يخشى عقابك بالذي 
يخشى وهو فى جود كفك يطمع 
قبل التهارش عبئ جيشك مفسح 
سا حيث التمكن والمجال الأوسع 
ياك تعبئة الجيوش مضيقا 
والخيل تفحص بالرجال وتمزع 
حصن حواشيها ولكن فى قابها 
واجعل أمامك منهم من يشجع 
واحذر كمين الروم عند لقائها 
وأمض كمينك خلفها إذا تدفع 
تلقى العدو فشره متوقع 
' واصدمه أول وهلة لا ترتدع 
بدء| تقدم فالنکوص یضعضع 
وقح ارح ر ن اتر ا ا فا 
قصيدته للأمير تاشفين بن علي: 


Yo 


-١‏ ضرورة حفر الخنادق حول المدن لحمايتها من أى خطر خارجي. 
۲- ضرورة تعبئة الجيوش وتنظيمها قبل المعركة بوقت كاف لكي تدخل 
هذه الجيوش إلى المعركة» وهی على أهبة الاستعداد» وحتى لا يأخذها 
العدو على غرة. 
۳- ضرورة وضع أقوى الفرق العسكرية فى جناحى الجيش» وفسى 
المقدمة» بينما يقود القائد العام للجيش المعركة من قلب جنده. 
4- ضرورة نصب الكمائن خلف خطوط العدو. 
۵- عدم القتال وظهورهم إلى الماء» لأن فى ذلك هلكة لجيوشهم. 
سس ضرورة إحداث عنصر المفاجأة فى بداية المعركة؛ عن طريق 
هذه بعض الفنون العسكرية التی طبقت فى دولة المر ابطین. 
وکان المرابطون فى بداية آمرهم قلیلی الخبرة بفن الحصار لاعتمادهم 
على قوات الفرسان المستعدة دائمًا للهجوم؛ إلا آنهم بعد فترات من جهادهم 
استطاعوا أن يتقنوا فن الحصارء وتجلی ذلك بوضوح خلال حصارهم لقلعة 
ل 
شنتيرين الحصينة؛ وتمكنهم من التغلب عليهاء كما ظهرت براعتهم فى هذا 
الفن أثناء الحصار الذى فرضته الجيوش الإسلامية على مدينة غرناطة, 
لحمایتها من الفونسو المحارب خلال غزوته الكبرى للأندلس» التى كان يهدف 
من ورائها تلبية دعوى النصاری المعاهدين فى مدينة غرناطة إلى نصرتهم. 
وضرب المرابطون الحصارء وكان موفقا وحقق نتائجه المطلوبة. 
وكما أتقنوا ف ضرب الحصارء فقد تفوقوا أيضًا فى فن التخلص من 
الحصارء كما حدث فى تخلصهم من الحصار الذى ضربه الموحدون على 


۳۳۹ 


مراكش عام 5174ه ودام ما يقرب من أربعين يومّاء ثم تمكنوا وأوقعوا 
بالمُوحدين هزيمة منكرة عند البحيرة. 

واهتم المرابطون بجميع الأسلحة المعروفة فى زمانهم من نشاب وسهام 
ورماح وسيوف ودروع ورعادات ومزاريق ودرق لمطية والأطاس. 


و-الأسطول: 


ومع توسع المرابطين فى المغرب الأقصى واستيلائهم على معظم 
مدنها ولم تبق إلا طنحة وسبتة؛ شعر الأمير يوسف بأهمية الأسطول البحسری 
لما وصات دولثه إلى شواطی البحر الأبيضن: وة القضاء علی دول 
بر خواطة صاحبة الاسطول البحری بدأ يوسف يهتم بتطویر اسطوله؛ واستفاد 
من خبرات أهل الأندلس فى ذلك» وأصبح اسطول المرابطین يتقدم نحو 
الهيمنة على البحر المتوسطء وأثمرت جهود يوسف فى الاهتمام بالأسطول فى 
زمن ابنه علي. 

واصبح اسطول المرابطین بفضل الله تعالی» ثم قادته الکبار -وعلى , 
راسهم أبوعبد الله بن میمون- قوة ضاربة هددت النصاری فى جنوب البحر 
لمتوسط, ونفس الله به کربات مسلمی السشمال الافريقسي؛ وحقق أسطول 
المرابطين انتصارات تجاوزت كل تقدير وحسبان. 
ز- استيلاء المرابطين على جزر البلیار: 

كانت جزيرة البليار خاضعة لمُجَاهد العامرى صاحب دائية, الذى 
استقل بملكها سنة 5٠4هه‏ وولى عليها بعض الولاة» ولما قتل مجاهد فى 
سنة ٩۳؛ه-‏ تولی ابنه على الذى وقع فى أسر بنى هود عام 454ه ومات 
فى سرقسطة سجينا عام 41/4ه»؛ وكانت جزيرة ميورقة تابعة لجزر البلبار 
وكان بها مبشر بن سليمان الذى أعلن استقلاله بميورقة؛ وأما مدينة دانية 
فضمها المقتدر بن هود إلى سرقسطة:؛ ولما ضم المرابطون ممالك الطوائف 


۳۳۷ 


ترکوا مبشر بن سليمان صاحب الدليار حر! تقدیر! لجهوده التى بذلها لص 
النصارىء وما اشتهر به من غيرة على مصالح المسلمین» وقدرته الفذة فى 
حماية ملکه من غارات النصاری المنتابعة فقبلاً عدن کونه قمر العسدل, 
وأرضی الرعية» وهکذا أصبح مبشر یحکم الجزائر الشرقية فى عهد یوسف 
بن تاشفین» وفی السنوات الأولی من حکم على بن يوسف إلى عام ٥۰۸‏ ه. _ 
وعندما تحالف النصاری من آمراء فرنسا والبرتغال ولسبانیا وقرروا القفضاء 
على جزر مبشر بن سلیمان خرجواله فى خمسمائة سفينة, وضریوا على 
جزيرة ميورقة حصار! عنبفا, وراسل مبشر أمير المسلمین على بن يوسف 
انجدته ونصرة المسلمين» وتوفى مبشر بن سليمان أثناء الحصار وقام بعده 
قريبه الربيع بن سليمان بن ليون, وسقطت ميورقة عام ٥٠۸‏ ه, وقتل 
النصارى من المسلمين, وسبوا نساء المسلمين, وعاثوا فى الأرض فساد! ونهبًا 
رتخریبا. 

وعندما اقترب أسطول المرابطین بقيادة القائد البحرى ابن 
«تافرطاست» وجد النصارى قد رحلوا وتركوها كأن لم تكن بالامس, وفى 
الحال شرع ابن «تافرطاست» فى تعمير الجزيرة, وأعاد إليها الفارين من 
سكانها؛ وكان قد لجأ منهم إلى الجبال جموع غفيرة, وبذلك أصبحت تلك 
الجزر تابعة لدولة المرابطين الفتية. 

وكان لأسطول المرابطين الفضل بعد الله فى التصدّى لأطماع 
النورمنديين فى مدن الشمال الافريقي» وكان لأسطول المرابطين جهاد مشكور 
فى سواحل أوروبا الجنوبية؛ مما عذّز من هيبة المسلمين فى نفوس النصارى 
" الحاقدين, فأغار على سواحل جليقية وقطلونية وإيطاليا والإمبراطورية 


م 


ومن أشهر قادة الأسطول المرابطی أبو عبد الله بن ميمون, وتوارث 
أبناؤه من بعده قيادة أساطيل المرابطين, ولعبت أسرة بنى ميمون دور رياديًا 
فى حماية ثغور المسلمين, والذود عن حوزتهم وأعراضهم وأموالهم وعقيدتهم. 
ح - موانی أسطول المرابطين: 

كان المرية من أكبر موانئ الأسطول المرابطی فى الأنتلس» وكان بها 
قسم كبير من أسطول المرابطين بقيادة أمير البحر أبى عبد الله مُحَمُد بن 
ميمون؛ وكان بالمرية دار صناعة للسفن» ثم تأتى بعد المرية مدينة دانية التى 
تعتبر مقر قيادة الأسطول المرابطى فى الأندأس. 

وكان موانئ أسطول المرابطين تنتشر على شواطئ سواحل المفرب 
والأنتلسء ومن أشهرها طنجة؛ وبجاية وإشبيلية والجزيرة الخضراء؛ وجزر 
البليار. 


إن الشمال الإفريقى لا عزة لشعوبه ولا كرامة إلا بالتمسسك بالمنهج 
الرباني» وتربية شعوبه على الانقياد لمنهجه الرشيدء ويحتاج ذلك لعلماء 
ربانیین وقادة سياسيين يعرفون قيمة دینهم» ويؤمنون بمنهج ربهم» ویستعدون 
لجهاد عدوهم, ويهتمون بإحياء روح الجهاد. ويغرسون معانی الشهادة فى 
شعويهم حتى تتدفق دماء الإسلام من جديد فى شرابينهم؛ ليعملوا على إرجاع 
الأندأس المفقود, ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قرینا. 


# # * 


۳۳۹ 


۳۳۰ 


المبحث الثالث 


النظام المالى فى عصر المرابطين 

حرص المرابطون فى دولتهم على إسقاط الضرائب غير المشروعة 
عن كاهل شعوبهم التى فرضها الزناتيون فى المغرب وملوك الطوائف فى 
تس وكذلك المكوس والرسوم والضرائب فى جبل طارق؛ ولم يفسرض 
المرابطون فى دولتهم رسم مکس أو معونة خراج لافى حاضرة ولا فى 
بادية» واتبعوا نظامًا مالا يقوم على قواعد الاسلام» وكان هذا النظام ظاهر 
المعالم فى زمن الأمير يوسف بن تاشفين الذى التزم بالكتاب والسنة فى جمع 
الأموال وتوزيعهاء فاعتمد على الزكاة والعشر والجزية وأخماس الغنائم؛ 
وجبي بذلك من الأموال على الوجه الشرعى ما لم يجبه أحد؛ وترك فى 
خزائنه مبلغ ثلاثة عشر ألف ربع من الورق» وخمسًا وأربعين ألفا من دنانير 
الذهب. وأمًا فى عصر على بن يوسف فاختلف الأمر: وفرض الضرائب على 
بعض السلع» وفرض ضريبة جديدة على مدن الأندلس الهامة» وكان تخصص 
دخلها لإقامة أسوار جديدة وترميم الأسوار القديمة» وكان سبب فرض هذه 
الضريبة دخول ألفونسو المحارب لاأندلس غازيًا عام ١٠۹‏ ه؛ فاضطرء 
لتحصين المدن وترميم الأسوار وتقوية الجيوش؛ ففرض ضرائب تساعده فى 
تسديد هذه النفقات التى لا غنى عنها. 
العملي: 

كانت العملة الرئيسية لدولة المرابطين هی الدینار الذهبی الذى كان 
عماد الاقتصاد فى الدولة, وظلت هذه العملة المرابطية الذهبية مستخدمة لعدة 
قرون» حتى بعد سقوط الدولة المرابطية» كما استخدمت العملة الفضية 
المعروفة بالدرهم الفضي؛ لتسهيل المعاملات التجارية. 


۳۱۳۱ 


وانتشرت دور سك العملة فى مختلف أجزاء الدولة فى المغرب أو فى 
الأننلس مل أغمات, تلمسان: سجلماسة؛ فاسن: مر أكش» سبتة؛ مکارت 
طنجةء شاطبة؛ إشبيليةء دانية» غرناطة» قرطبة؛ مالقة» مرسية» سرقسطة» 


وغيرها. 


۳۳۲ 


الفصل اللرابيج 2 
أهم أعمال دولة المرابطين الحضارية 


۳۲۳ 


المبحث الأول 
الآثار المعمارية فى المغرب والأندلس 


إن دولة المرابطين تركت آثار! معمارية بارزة ظلت باقية على مسر 
الدهور وکر العصور؛ لترشد الأجيال المتعاقبة على سمو حضارة المرابطين 
المعمارية» ومن أعظم هذه الآثار على الإطلاق: 
١‏ جامع القرویین: 

من أهم المساجد الجامعة فى بلاد المغرب وأكثرها شهرة لكونه جامعة 
إسلامية عريقة ضاربة بجذورها فى أعماق التاريخ» وكانت هذه الجامعة 
تقارع الأزهر الشريف فى العلم وتخريج الدعاة والعلماء والفقهاء. 
ولقد مر جامع القرويين بثلاثة أدوار: 
الأول عند تأسيسه سنة ۲۵۶ه/۸۵۹م. 
والثانى عند الزيادة فيه سنة 45 ۲هس/۹۵۱ه. 
والثالث عندما زيدت مساحته فى عصر على بن يوسف سنة ۱۳۹/۵۳۰ ام. 

وتولى مشروع زيادة مسجد القرويين وتوسيعه القاضى أبو عبد الله 
مُحَمّد بن داود بسبب ضيق المسجد بالناس, واضطرارهم للصلاة فى الشوارع 
والأسواق فى يوم الجمعةء وحرص على أن يكون المال من أوقاف مساجد 
المسلمين» وأشرف القاضى أبو عبد الله بنفسه على هذا المشروع الحضارى 
العظيم وكان تمام التوسعة عام ۵۲۸ه. 

ولقد تخرّجت فى جامع القرويين على مر العضور وکر الدهور أفواج 
عديدة من فقهاء الأمة وعلماء الملة ودعاة الشريعة والمُجَاهدين الأبرار والقادة 
العظام؛ وكان لمسجد القرويين عند المرابطين مكانة عظيمة فى نفوسهم. 


۳۳۵ 


وتذکرٌ كتب التاريخ أن منبر جامع القرويين من أجمل منابر الاسلام؛ 
وتدل على روعة المغاربة فى اختياراتهم الذوقية الرفيعة. 
۲ المسجد الجامع يتلمسان: 


وكان مقر لنشر علوم الاسلام وتربية المسلمين على معانى القسرآن» 
وتم بناء هذا المسجد عام ١٠ه‏ فى إمارة على بن يوسف» وكانت هندسته 
المعمارية فى غاية الجمال ودقة الانقان» ورأى بعض المؤرخين إن البنية 
المعمارية لمسجد تلمسان فيها لمسات أندلسية, وفنون معمارية قرطبية» بل 
بعضهم يرى أن عرفاء مسجد تلمسان قلدوا جامع قرطبة تقليدًا مباشسر! فى 
لوحتى الرخام اللتين تكسوان !زار واجهة المحراب بتلمسان» وكذلك سقف 
المسجد الخشبى شبيه بسطح مسجد قرطبةء وكذلك البلاط شبية به أيضتا. 

والذى يظهر أن دولة المرابطين انصهرت فى بوتقتها حسضارة 
المغاربة والأندلُسيين والأفارقة؛ فتجد تلك المعالم الحضارية المختلفة فى كافة 
بقاع دولة المرابطین؛ ولا ينكر تأثير المعالم الحضارية المعمارية الأندلسية فى 
جميع مدن الدولة. 
۲ الاثاز الحرییس: 

اهتم المرابطون بالحصون والقلاع؛ ولذلك انتشرت فى المدن والثغور. 

وزاد الاهتمام بالتحصینات العسكرية فى زمن على بن یوسف, الذى 
اکثر من الأسوار والقلاع والحصون للدفاع عن دولته فى المفرب ضد 
الأمير على اهتمامه بهذا الأمر کنلك فى الأندلٌس. 


ومن أروع إثار المرابطين الحضارية الحربية أسوار مراكش حيث بدأ 
الأمير على بن يوسف فى بناء سور المدينة عام ١7٠5ه‏ وكمّل بناء السور 
عام ۲ ه. 


۳٦ 


و ات شرت فکرة با الأسوار فى الأندلس» وفرضت الدولة على 
رعایاها ضريبة تتفق على هذا الهدف الاستراتیجی الجهادی الدفاعي. 

ومن آشهر الاسوار التى بنيت أو أعيد ترمیمها فى الأندلس» أسوار 
المرية وأسوار قرطبة التی امتازت بابراجها المستطيلة الضخمة المتقاربة» 
وأسوار إشبيلية من جهة نهر الوادی الکبیر؛ وبنی المْرّابطون فى المناطق 
الوعرة: حصونا بالمجر» وشطنوها بالجنود والاقوات؛ لفن تصمد للحصار مدة 
طويلة. 

وکان عدد جنود الحصون والقلاع ما يعادل ۲۰۰ فارس و ۵.۰ 
راكب في 
كل حصن. 

ومن أشهر قلاع المرابطين فى الأندلس قلعة منتقوط التى تقع علسی 
بساتين مرسية؛ ومن أشهر قلاع المرابطين فى المغرب قلعة تاسغيموت التى 
تقع على بعد ثلاثة كيلو مترات جنوب شرق مراکش» وعلى بعد نحو عشرة 
كيلو مترات شرق أغمات على سطح هضبة أطرافها ذات أجراف وعرة شديدة 
الانحراف» يصعب على الغازين ارتقاؤهاء وأسوارها تمتد على حافة الهضبة 

إن قلاع المرابطين وحصونهم تدل على أن فن لعارة فی متهم 
تأثر بالغ التأثر بفنٌ العمارة الألدلسي. 


# اد # 


۲۳۷ 


۳۳۸ 


المبحث الشانی 

الحياة الأدبية والعلمية فى دولة المرابطين 
الحركت الادیین: 

ازدهرت الحركة الأدبية فى دولة المرابطين فى عهد الأمير على بن 
يوسف الذی اهتم بالشعر والأدب» وشجّع الشعراء والأدباء؛ فتوافدوا علسى 
بلاطه من أهل الأندلس» ومن الذين مدحوا الأمير على بن يوسف الشاعر 
الكبير أبو العبّاس أحمد بن عبد الله القیسی المعروف بالأعمى التطيلى حيث 
قال: 
يا على العلاء فى كل يوم 
وما أنت للملك بالسائس 
يا ربيع البلاد يا غيمة العالم 
من بين مؤتل ومولل . _ 
يا قريع الأيام عن كل مسجد 
يا سليل الأذواء والأقيال 
لك من تاشفين أو من أبي 
يعقوب ذكر مكارم وفعال 

وكان الشعراء يقصدون ولى عهد الدولة فى زمن الأمير على بسن 
يوسف لمدح ابنه تاشفين» ومن أشهرهم الشاعر أبو بكر يحيى بن مُحَمّد بن 
پوسف» كما حظی الشعراء فى عصر على بن يوسف بمکانة عظيمة لدى 
الأسرة الحاكمة وكبار القادة وعمال الدولة على الأقاليم المختلفة. 


۲۳۹ 


وكان الأمير عبد الله بن مزدلى موضع اهتمام الشعراء منهم ابن 
عطية الذى قال فيه: 


ضاءت بنور إيابك الأيام 
واعتز تحت لوائك الإسلام 
ومن قبل مدح الشعراء والده الذى قال فيه أبو عامر بن أرقم: 
أنت الأمير الذى للمجد همته 
وللمسالك يحميها وللدول 
لمزدلى لواء كان يرفعه ' 
مناسب كالضحا و الشمس فى الحمل ۰ 
يا أيها لملك المر هب صولته 
وارتجی غوثه فى الحادث الجلل 
ووصل المدیج إلى إلفقهاء والعلماء لمكانتهم العالية فى دولة 
المرابطين» فهذا الأعمى التطيلى يمدح القاضى الفقيه ابن أحمد قاضى الجماعة 
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بقوله: 

إليك ابن حمدين وإن بَعْد المدى 
وأن غربت بى عنك إحدى المغارب 
صبابة ود لم يكدر جمامه 

مرور الليالى وازدحام الشوائب 
وذكر عساها أن تكون مهزة 


ترى على أعقابه كل شاغب 


54 


بأيه ما كان الهوى متقاربًا 


وخطوى فيه ليس بالمتقارب 


ولا ننسی أن أعداء المرابطين من الشعراء قاموا بالتندر بالمرابطين» 
وبفقهاء دولتهم» وممن اشتهر بالهجاء والتندر فى هذا العصر الشاعر أبو بكر 
يحيى بن سهل اليكي» الذى هجا المرابطين, ومن ذلك قوله: 
فى كل من ربط اللثام دناءة 
ولو أنه يعلو على كيوان 
ما الفخر عندهم سوى أن ينقلوا 
من بطن زائية لظهر حصان 
المنتمون لحمير لکنهم 
وضعوا القرون مواضع التيجان 
لا تطلبن مرابطا ذا عفة 
واطلب شعاع النار فى الغدران 

وازدهر فى عصر المرابطين لون آخر من ألوان الشعر أعنى 
الطبيعة, فقد شهد هذا العصر ظهور عدد كبير من الشعراء الذین نبغوا فى هذا 
الفن الشعري نذکر منهم ابن سارة الشنتريني؛ وابن الزقاق؛ وابسن خفاجة 
لبلنسي» وعبد الحق بن عطية؛ ومن ذلك قول اشنترینی الشاعر یسصف 
البركة: 
لله مسجورة فى شكل ناظرة 
من الأزهر أهداب لها وطف 
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فيها سلاحف ألهانى تقصمها 

فى مائها ولها من عرمض لخف 

تنافر الشط إلا حين يحضرها 

برد الشتاء فتستدلى وتتصرف 

كأنها حين يُبديها تصرفها 

جيش النصارى على أكتافها الجحف 

وهذا أبو الحسن على بن عطية بن الزقاق يصف فرممًا أغر: 
وأغر مصقول الأديم تخاله 

برقا إذا جمع العتاق رهان 

يطأ الثرى متبختر! فكأته 

من لحظ من فى متنه نشوان 

فكأن بدر التم فوق سراته 

حسنا وبين جفونه كيوان 

وهذا أبو جعفر بن سلام المعافرى يصف فى شعره الثلج: 
ولم أر مثل الثلج فى حسن منظر 

تقر به عين وتشنعه نفس 

فنار بلا نور يضيء له سنا 

وقطر بلا ماء يقلبه اللمس 

تری الارض منه فى مثال زجاجة 


وهذا شاعر آخر يصف انا قوسا: 
يارب مائسة الأعطاف مخطفه 
إذا دنا نزعها فالعيش منتزح 
ظلت ترنُ فظل النزع يعطفها 

كما ترنم نشوان به قزح 

وقد تألف نصل السهم مندفعًا 

عنها قفل كوكب يرمى به قزح 
وهذا ابن خفاجة يصف الربيع وهو ممّن عاصر الأمير على بن يوسف: 
أذن الغمام بديمة وعقار 

فأمزج لجينا منهما بنضار 

وأربع على حكم الربيع بأجرع 
هزج الندامی مصفح الأطيار 
وكمامة حدر الصباح قناعها 

عن صفحة تندى من الأزهار 

فی أبطح رضعت ثغور أقاحه 
أخلاف كل غمامة مدرار 

نثرت بحجر الروض فيه يد الصبا 
دور الندى ودارهم النوار 

وقد ارتدى غصن النقى وتقلدت 
حلى الحباب سوالف الأنهار 


۳:۳ 


فحللت حيث الماء صفحة ضاحك 
جذل وحيث الشطر بدء عذار 
والروح تنفض بكرة لمم الربا 
والطل پنضج أوجه الأشجار 

لقد ازدهر الشعر والأدب فى عصر الأمير على بن يوسف ازدهار" 
عظيمًا شهدت بذلك قصائد شعراء المرابطين التى سجلت فى ذاكرة التاريخ 
الخالدة. 

وما قيل عن انحطاط الشعر والأدب فى عصر المرابطين أكذوبة 
استشراقية بان زيفها أمام حقائق التاريخ التى لا تجامل ولا تعرف التحايل. 

ولا ننسی شيوع فن الموشحات والأزجال فى عصر المرابطين» يقول 
ابن خلدون عن نشأة فن الموشحات: «وأمًا أهل الاندلس؛ فلما كثر الشعر فى 
قطر هم, وتهذبت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية» استحدث المتأخرون 
منهم فنأ يسمونه بالموشح ينظمونه أسماطا وأغصانا يكثرون منهاومن 
أعاريضها المختلفة, ويسمون المتعدد منها بیتا واحذا, ويلتزمون عند قوافى 
تلك الأغصان, وأوزانها متتالية فيما بعد إلى آخر القطعةء وأكثر ما تنتهى 
عو الاو اک بويت طني شمان ها يشمت 
الأغراض والمذاهب, وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل فى القصائد, وتجاوزوا 
في ذلك إلى الغاية واستطرفه الئاس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله 
وقرب طريقه». 
ومن أشهر وشاحى عصر المرابطين الأعمى التطيلي, ومن موشحاته: 
دمع مسفوح وضلوع حرار ماء ژنار 
ما اجتمعا إلا لأمر كبار 


é4 


" بلس لعمرى ما أراد العذول 
عمر قصير وعناء طويل 
يا زفرات نطقت عن غليل 
ويا دموع قد أعانت مسيل 
وأما نشأة الزجل فقال ابن خلدون عنه: «إنه لما شاع فن التوشیح فى 
أهل الأننأس, وأخذ به الجمهور لسلاسته وتنميق كلامه وترصيع أجزائه؛ 
نسجت العامة من أهل الأمصار على منواله» ونظموا فى طريقته بلغتهم 
الحضرية من غير أن يلتزموا فيها (عرابّاه واستحدثوا فنا سسموه بالزجل» 
والتزموا لنظّم فيه على مناحيهم إلى هذا العهده فجاءوا فيه بالغرائب, واتسسع 
ويعتبر أبو بكر بن قزمان القرطبى أول من ابتكر الزجل. 
ومن أشهر أزجاله ما كان فى مدح القاضى أحمد بن الحاج قوله: 
وصل المظلوم لحق وانتصف غنى ومسكين يحضر الإنكار والإقرار 
ويقع الفصل فالحين اجتمع فيه الثلاثة الورع والعلم والدين فيزول الحق إذا 
هذه نبذة مختصرة عن بعض فنون الأدب التى ازدهرت وترعرعت 
فى ظل دولة المرابطين. 


۲ 


المبحث الثالث 
من مشاهير علماء دولة المرابطين 


كانت دولة المرابطين مبنية على أسس شرعية ولذلك اهتمت بالعلماء 

والفقهاء الذين لا دوام لدولة تريد أن تحكم بشرع الله بدونهم, ولذلك كشر 

المُحدثون والفقهاء؛ نذكر منهم: 

اولا: آبو الولید محمد بن أحمد بن رشد الجد رت ١٠لهم.‏ 
هو الإمام العلامة شيخ المالكيةء قاضى الجماعة بقرطبة أبو الوليد. 

شيوخه: 


من أشهر شيوخه الذين تتلمذ عليهم أبو جعفر أحمد بسن رزق؛ وأبو 
مروان بن سراج» ومُحَمد بن خیرة» ومُحَمّد بن فرج الطلاعي؛ والحافظ أبو 
علي, وأبو العبّاس بن دلهات. 

قال ابن بشكوال فيه: «كان فقيهًا عالماء حافظا للفقه مقدمًا فيه على 
جميع أهل عصره: عارفا بالفتوى» بصير! بأقوال أئمة المالكية؛ ناف فى علسم 
الفرائض والأصولء من أهل الرياسة فى العلمء والبراعة والفهم» مع الدين 
والفضلء والوقار والحلم» والسمت الحسن, والهدى الصالح؛ ومن تصائيفه 
كتاب «المقدمات» لأوائل كتب. المدونة» وکتاب «البيان والتحصيل لما فى 
المستخرجة من التوجيه والتعلیل»» واختصار «المبسوطة»» واختصار «مشكل 
الآثار» للطحاوي» سمعنا عليه بعضهاء وسار فى القضاء بأحسن سيرة وأقوم 
طريقة؛ ثم استعفی منه؛ فاعفي ونشر کتبه» وکان الاس يُعولون عليه 
ویلجاون ية وکان حسن الخلق» سول لقا كن لنقفم لخاصسه جيل 
العشرة لهم» بارا بهم». 


۲:۷ 


لبد ومن أشهر فتاوى ابن رشد الجد ما أفتاه فى شأن المعاهدين من النصارى 

فى بلاد الأندلس بإبعادهم وتغريبهم لغدرهم بالمسلمين ومساعدتهم لألفون سو 

المحارب» عاش هذا العالم الجليل سبعين عامًا, ومات فى ذى القعدة سنة 

عشرين وخمسمائة» وصلى عليه ابنه أبو القاسم» وروی عنه أبو الوليد بن 

الدباغ فقال: «كان أفقه أهل الْتلس» وصنف شرح العتبية» فبلغ فيه الغاية» 
هو العالم الفقيه القاضى المُحدّث الحسين بن محمد بن سكرة. 

أ شيو خه. 


روى عن أبى الوليد الباجي؛ ومحمد بن سعدون القروي» وحجّ سنة 
إحدى وثمانین» ودخل مصر على أبى إسحاق الحبال» وقد منعه المستنصر 
العبيدى الرافضى من التحدیث. 

قال: فاول ما فاتحته الكلام أجابنى على غير سزالي؛ حذرًا أن أكون 
مدسوسًا عليه؛ حتى بسطته واعلمته نی من أهل الانتلس أريد الحج» فاجاز 
لى لفظاء وامتنع من غير ذلك. 

رحل للعراقء فسمع بالبصرة من جعفر بن مُحَسّد بن الفضل العبادانيء 
وعبد الملك ابن شغبةء وبالأنبار: الخطيب أبا الحسن على بن مُحَمّد بن مُحَم 
الاقطع؛ وببغداد: على ابن الحسن بن قریش بن الحسن صاحب ابن الصلت 
الأهو ازي» وعاصم بن الحسن الأديب» وأبا عبد الله الحميدي. 

وتفقه ببغداد على أبى بكر الشاشي؛ وأخذ بالشام عن الفقيه نصر 
المقدسيء ورجع إلى بلاده فى سنة تسعين بعلم كثيرء وأسانید شاهقف 
واستوطن مرسية؛ وجلس للإسماع بجامعها. 

ورحل الناس إليه؛ وكان عالمًا بالحديث وطرقه, عارفا بعلله ورجاله: 


بصیر! بالجرح والتعديل؛ ملیح الخط جید الضبط كثبر الكثابةء حافذا 
۸ ۲ 


لمصلفات الحديث, ذاكرًا لمتونها وأسائيدهاء وكان قائمًا على «الصحيحين» مع 
«جامع» أبى عيسى الترمذي» ولى قضاء مُرسيّة» ثم استعفى مضه فأعفي»› 
وأقبل على نشر العلم وتأليفه؛ وكان صالخا ديّساء عاملاً بعلمه؛ حلیشا 
متواضعاء وخرج القاضى عياض شيوخه, وذكر أنه أخذ عن مائة وستين 
شیخاء وأئه جالس نحو أربعين شيخا من الصالحين والفضلاء, وائه أكره على 
القضاء فوليه؛ ثم اختفى حتى أعفى منه. 

وتصدّر فى زمن على بن يوسف فى نشر الكتاب والسنة فى مرسية 
بالأننلس, وتوافد عليه الطلاب من كل حدب وصوب لينهلوا من علمه الجم 
الغزير, ونفع الله به المسلمين فى تلك الأقطار. 
بد وفانه: 


ور 


استشهد أبو على الصدفی فى وقعة فتندة بثغر الأندتلس؛ لست بقين من 
ربیع الاول» وهو من أبناء الستین» وکانت هذه الوقعة على المسلمین, وكان 
عيش أبى على من كسب بضاعة مع ثقات |خوانه. 

انظر رحمك الله إلى هذا الطود الشامخ؛ والجبل الراسخ والبحر 
الزاخر فى حبه لطلب العلم ونشره؛ والدعوة إلى دينه والدفاع عنه»ء وحبه 
للجهاد والرباط» وحرصه على أكل الحلال؛ والتحصرى في لقمة العیش» 
٠‏ والاستعلاء على الدنيا وزخارفها الكاذبة» ويا تری كم نفس أحياها خبر 
استشهاد هذا العالم الفقيه الزاهد» وكان - رحمه الله - يتذوق الشعر الذى فيه 
الود عن سنة سيّد المرسلين, ويكتبه لتلاميذه, منه ما قال أبو عبد الله مُحْمّد بن 
على الصورى لنفسه: 
قل لمن أنكر الحديث وأضحى 
عاتبًا أهله ومن يدعيه 
أبعلم تقول هذا؟ أين لي 


14۹ 


ام بجهل فالجهل خلق السفيه 
أيعاب الذين هم حفظوا الدّين 
وإلى قولهم وما قد رووه 
راجع كل عالم وفقيه 

ثالثا: القاضى الفقیه أبو بكر بن العربي: 

من أعظم فقهاء الأنذلس فى عصر المرابطين» هو القاضى أبو بكر 
مُحَمّد بن عبد الله ابن مُحَسّد المعافرى الانتلسي؛ الإشبيلي, الإمام العلامة: 
المتبحر فى العلوم. 

ولد عام ۸ ه/۲۱ ۰۷ ام وتاب ببلده» وقراً القراءات» ثم رحل إلى 
مصرء والشام وبغداد ومكة وکان يأخذ عن علماء أى بلد يرحل إليه حتی أتقن 
الفقد والاصول و قید الحدیث» واتسع فى الرو ایة» وأتثقن مسائل الخلاف» 
وتبحر فى التفسيرء وبرع فى الأدب والشعرء وعاد إلى بلده (شبيلية بعلم كثير» 
لم يأت به أحد قبله ممن كانت له رحلة إلى المشرق. 
أ مكاتته العلمیی: 

قال الشيخ صدیق حسن خان عن ابن العربي: «امام فى الأمسول 
ولفروع» سمع ودرس الفقه والأصول, وجلس للوعظ والتفسیر وصنف فى 
غير فنٌ» والتزم الأمر بالمعروف والنهی عن المنکر حتى أوذی فى ذلك 
بذهاب كتبه وماله؛ فأحسن الصبر على ذلك كله». 

قال عنه القاضی عیاص, وهو ممن أخذوا عنه: «ا لفق ببلده فففع 
الله به آهلها لصرامته» وشدة نفوذ أحكامهء وکانت له فى الظ‌المین سورة 


مرهوبة» وتؤثر عنه فى قضائه أحكام غريبةء ثم صرف عن القضاءء وأقبل 
على نشر العلم وبثه». 


قال عنه الشيخ أحمد بن مُحَمّد المقري: «علم الاعلام» الطاهر 
الأثواب» الباهر الأبو اب» الذى أنسى ذكاء إياس» وترك التقليد للقياس» وأنتج 
الفرع من الأصلء وغدا فى الإسلام أمضى من النصل». 
ب مولفانه: 


للإمام القاضى أبى بكر بن العربى مؤلفات كثيرة لم يصلنا أغلبهاء وقد 
قضى أربعين سنة فى الإملاء والتدریس وفى بث ما حصله من العلوم؛ 
وصنف -رحمه الله- فى فنون متعددة منها: علوم القرآن, والحدیث» و«مشكل 
القرآن والحدیث»» وأصول الدین» وکتب الزهدء واصول الفقه» وکتب الفقه» 
والجدال والخلاف» واللغة والنحو والتاریخ» ومن أشهر المولفات التی انتفع بها 
المسلمون «العواصم من القواصم»» «عارضة الأحوذى فى شرح الترمذي»» 
«أحكام القرآن»» «القبس فى شرح موطأ ابن أنس»» «المسالك على موطأ 
مالك», «الانصاف فى مسائل الخلاف»» «أعيان الاعیان»: «المحصول فى 
أصول الفقه»» «قانون التأويل». 


كان الإمام ابن العربى يصول ويجول بفقهه فى بلاد الأندلس ينور 
طرق الظلام بعلمه» ويقضى على الشبهات بحججه» ويدمغ البدع المنتسشرة 
بصبره وحلمه ودعوته؛ وكان من أعمدة دولة المرابطين فسى نشر الكتاب 
والسنة وتفقيه الئاس وتربيتهم على مبادئ الإسلام وأخلاق الإيمان ودرجات 
الإحسان. 


وله فوائد علمية سجلها فى كتبه وانتفع بها طلاب العلم من بعده منها: 

-١‏ قوله: قال علماء الحديث: ما من رجل يطلب الحديث إلا كان على 
وجهه نضرة» لقوله (#): «نضر الله أمرأ سمع مقالتى فوعاها فأداها 
كما سمعها..». 

قال: وهذا دعاء منه (18) لحملة علمه, لابد بفضل الله تعالى من نيل 

بركته. 
۲- ومنه قوله: كنت بمكة فى سنة 1444ه وکنت أشرب من ماء زمزم 
كثيراء وكلما شربته نوبت العلم والایمان» فنويت العلم والإيمان» ففتح 
الله لى ببرکته فى المقدار الذى يره لى من العلم» ونسيت أن أشرب 
للعمل؛ ويا ليتنى شربته لهما حتى يفتح الله لى فيهماء ولم يقدر فکان 
صفوى للعلم أكثر منه للعمل. 
وفانه: 

آتاه أجله «بمغلية» قرب مدينة «فاس» في ربيع الأول سنة 0۶4۳ه- 
ودفن فى فاس خارج باب المحروف على مسيرة یوم من فاس خربا منها. 
رایعا: القاضى الفقیه عیاض: 

هو القاضی أبو الفضل عیاض بن موسی بن عیاض بن عمرو بسن 
موسی الیحصبی السبتي؛ كان |مام وقته في الحدیث وعلومه والتصو اة 
وکلام العرب وأيامهم وأنسابهم» وصنف التصانیف المفيدة» ولد فى سبتة فى 
عام 415 ه. ونتلمذ على شیوخها ومن آشهر هم: القاضی أبو عبد الله بن 
عيسى؛ والخطيب أبو القاسم, والفقيه إسحاق بن الفاسي؛ وإبراهيم بسن جعفر 
اللواتي» وإبراهيم بن أحمد القيسي» وأبو بكر القاسم بن عبد الرحمن الكومى 
وغيرهم الكثير. 


ا رحلته إلى الأندلس: 


كان خروجه انلس من بيته يوم الثلاثاء منتصف جمادى الأولى سنة 
۷ه وكان عمره إذ ذاك واحذا وثلاثين عامّاء ومن أشهر شيوخه الذين 
تتلمذ عليهم فى قرطبة أبو مُحَمّد عبد الرحمن بن مُحَمّد المشهور بابن عتاب 
القرطبي, وقاضى الجماعة أبو 

عبد الله بن الحاج؛ والفقيه أبو جعفر بن رزق, وأبو مروان عبد الملك 
بن سراج» وأبو الوليد بن رشد الجدء وأبو مُحَمّد عبد الله بن أحمد بسن سعيد 
الأنتلسى الإشبيلى وأبو علي الصدفي. 

وتحصل على علوم غزيرة وتصذر للتعليم والتسدریس» ومين فى 
القضاءء ونبغ فيه, واشتهر بعلمه وعبادته وعدله وجوده وكانت مؤلفات 
القاضى عياض أكثرها فى الحديث الشریف ثم فى التاريخ والطبقات ثم فى 
الفقه» ثم فى القرآن. 

-١‏ «الشفا بتعريف حقوق المصطفی»» موضوعه فى السيرة النبوية 
والعقيدة والأصول والتفسير والحديث. 


۲- «مشارق الأنوار على صحيح الآثار» وموضوعه تفسير غريب 
الحديث فى الصحاح الثلاثة: «موطأ مالك» و «صنحیحی البخارى 
ومسلم»» فضبط أسماء الرجال والألفاظ, ونبّه على مواضع الأوهام 
والتصحيفات. 


وفى هذا الكتاب قال الشاعر: 
مشارق أنوار تبثت بسبتة ومن عجب كؤن المشارق بالمغرب 


فأجابه آخر بقوله: 


Yor 


وما شرف الأوطان إلا رجالها وإلا فلا فضل لترب.على ترب 
۳- کناب «الرکمال»» أكمل به كتاب «المعلم بفوائد كتاب مسلم» لشيخه 
المازری الفقیه المالکی المحدث المتوفی سنة ۵۲۰هب. 


4- کتاب «منهاج العوارف إلى روح المعارف» وهو فى شرح مسشکل 


الحدیث 
5 - كتاب «الإلماع إلى معرفة أصول الرواية ونقیید السماع» فى مصطلح 
الحديث. 


5- كتاب «بغية الرائد فيما فى حديث أم زرع من الفوائد». 
۷- كتاب «التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة» فى الفقه وجمع فى 
هذه الكتاب فوائد وغرائب. 
۸- كتاب «الإعلام يحدود قواعد الإسلام» فى العقيدة. 
4- كتاب «الخطب» يحتوى على خمسين خطبة من خطب الجمع. 
۰- كتاب «جامع التاريخ» فى التاريخ والطبقات. 
-١١‏ كتاب «تاريخ سبتة» وهو مسودة. 


6۲- «ترتيب المدارك وتقريب المسالك فى معرفة أعلام مذهب الإمام 
مالك». ` 


۳- «الغنية» وذكر فيه شيوخه وترجم لهم. 
٤‏ - «المقاصد الحسان فیما یلزم الانسان». 


۵5- «غنية الکتاب وبغية الطالب». فى الأدب والانشاء» وغيرها من 
المخطوطات والکتب التی ثدل على سمو منزلته وسلامة منهجه. 


Yo 


لقد برع القاضى عياض فى أمور عدة منها: القضاء والفقه والحديث 
واللغة والأدب» وکان شاعر! مجیذا, وله موهبة ر تثل علی رک علسي 
نظم الشعر» ومن آروع ما قاله القاضى عیاض من القصائد تلك التی آن‌شدها 
وهو يودع قرطبة فى عام ۵۰۸هب بعد أن تلقی العلم فيها مسن شيوخهاء 
وتوطدت له صلات بأهلها ومودة وصداقة وأخوة أكيدةء فقال مودعًا المدينة 
الأندلسية ذات التاريخ العريق: ١‏ 
أقول وقد جد ارتحالى وغرّدت 
حداتی وزمت للفراق ركائبي 
وقد غمضت من كثرة الدمع مقلتي 
وصارت هواء من فؤاد ترائبي 
ولم تبق إلا وقفة يستحثها 
وداعى للأحباب لا للحبائب 
رعى الله جيرانا بقرطبة العلا 
وسقى رباها بالعهاد السواكب 
وحيًا زمانا بينهم قد ألفته 
طليق المّحيًا مُسئلان الجوانب 
أإخواننا بالله فيها تذاكروا 
معهاد جار أو مودة صاحب 
غدوت بهم من برهم واحتفائهم 


كأنى فى أهلى وبين أقاربي 


ومن أشعاره الاخوانية التى وصف فيها ليلة جمعت من أصحابه كل 
ذی مکانة وفضل وجاه: ۱ 
نسح لز ما بليلة 
غراء جامعة السرور" 
اجنت أكف جُناتها 
قطف الأمانى والحبور 
ما فض طين ختامها 
فيما تقدم من دهور 
دارت على فلك السعود 
بمثل أشباه البدور 
ما إن ترى إلا أميرا 
حاز إرثا عن أمير 
تخذو! القلوب أسرة 
وثوئا بها عوض السرير 
فعليهم.وقف العلا 
وان تدوولت الأمور 
لقد اهتمٌ الامیر على بن يوسف بالقاضی عیاض لما كان شابا وظهر 


ذكاؤه وانتشر صيته؛ فأكرمته دولة المرابطين, وهيأت له الأجواء للمزيد من 
التحصيل والتفقه فى الدين. 


وکان القاضی عیاض لا يحب كثرة الاسفار والارتصال» ويلاحظ 


المتتبع لسيرته وحیاته أنه كان قلبل الارتحال بالقیاس إلى معاصریه وأترابه 
۲۹ 


من العلماء والفقهاء والمُحَدثين» وكانت له نظرية عجيبة فى ذم السفر وبيان 
أضراره وعيوبه نظمه فى الشعرء وخالفه كثير من العلماء فى نظرته المتفردة 
وإليك الابیات التی ذکرها فى ذم السفر : ۱ 
تقعّد عن الاسفار إن كنت طالبا 
نجاة ففی الأسفار سبح عوائق 
تشوف إخوان وفقذ أحبة 
واعظمها پا صاح سکنی الفنادق 
وكثرة إيحاش وقلة مؤنس 
وتبذیر أموال وخيفة سارق 
فقد كان ذا دهرًا تقادم عهده 
وأعقبه دهر شدیذ المضايق 
فهذه مقالى والسلام كما بدا 
وجرب ففى التجريب علمٌ الحقائق 
وهذه فلسفة غريبة فى الأسفار أخالف القاضى عياض - رحمه الله - 
فيهاء إلا أثنى أقول إن الانسان فى أسفاره العلمية أو التجارية عندما يقضى 
مآربه عليه أن ينتقل إلى غيرها, حتى يحقق أهدافه ويرجع إلى وطنه وقومه 
غانمًا سالمًا مفيدًا لأهله وشعبه, وقد ذكر العلماء نی الأسفار فوائد فقال 
الشافعی رحمه اللد: 
تغراب عن الأوطان فى طلب العلى 
وسافر شن الاسفار سير قرف 
تفرج هم واکتساب معيشة 


YoY 


وعلم وآداب وصحبة ماجد 
وقال الإمام الشافعى فى الاغتراب أيضا: 
ما فى المقام لذى عقل وذى أدب 
من راحة فع الأوطان واغترب 
سافر تجد عوضنا عمن تفارقه 
رانصب فان لذي العيش فى النصب 
ی رایت وقوف للماء يفسده ٠‏ 
إن ساح طاب وان لم يجر لم يطب 
والأسدُ لولا فراق الارض ما افترست 
والسهم لوالا فراق القوس لم يُصب 
والشمسٌ لو وقفت فى الفلك دائمة 
مها الناس من عجم ومن عرب 
وكان ممّن عاصر القاضى عياض العلامة الشيخ يعلى أبو جبل, وكان 
له رأى يُغالف رای القاضی عياض فى السفر نظمه فى هذه الأبيات: 
سافر لتكسب فى الأسفار فائدة 
فرب فائدة تلقى مع السفر 
ولا تقم بمكان لا تُصيبُ به 
نصحا ولو كنت بين الظل والشجر 
فإن «موسى» كليم الله أعوزة 
علم تكسبة فى صحبة الخضر 


مه ؟ 


ومن شعره فى الأشواق ما نظمه من أبيات واصفا فيها شوقه وحنينه لزيارة 
المدينة المنورة فقال: 

يا دار خير المرسلين ومن به 
هدى الأنام رخفن بالایات 
عندى لأجلك لوعة وصابة 
وتشوق متوقدُ الجمرات 

وعلي عهدٌ إن ملأت محاجري 
من تلكم الجدران والعرصات 
لأعفرن مصون شيبى بينها 
من كثرة التقبيل والرشقات 
لولا العوادى والأعادى زرتها 
بدا ولو سعيا على الوجنات 
لکن سأهدی من جمیل تجية 
لقطین تلك الدار والحجرات 
آذکی من المسك المفتق نفحة 
تغشاه بالآصال والبکرات 
وتخصه يؤؤاكن الصلوات 


ونوامی التسليم والبرکات 


۲5۹ 


وله أبيات يصف فيها نفسه وشوقه إلى وطنه قالها فى مدينة «داي» 
ببلاد المغرب سنة ههب وكان قد ناهز الخامسة والستين من العمر» وكان 
مرغمّا على البقاء فیها ممنوعا للرجوع إلى بلاده فى زمن دولة الموحدين. 
یعلم الله وأنا أمر على هذه الأبيات التى فجرت الأحزان فى نفسيء وألهبت 
مشاعرى وهيجت الأشو اق إلى مدینتی «بنغازي» ومنطقتى «الحدائق»؛ 
وذكرتنى ببلادی العزيزة ليبيا ما تملكت دموع الشوق إلى مسقط رأسى السذی 
طالت مدة غيابى عليه أكثر من أربعة عشر عامًا نصفها مسجونا فى بلادي, 
والنصف الآخر قضيتها متنقلاً بين البلدان» ولم تكن تهمتى التى كلفتنى هذه 
العقوبة القاسية التى أحتسبها عند الله إلا أن رضيت بالله ربا وبالإسلام ديا 
وبِمُحَمد نبيًا ورسولا (). 

إن أبيات القاضى عياض فى غربته أضفت على وأنا أشرجم حياته 
مسحة من الحزن, ولوعة من الأسى, وإحساسا بالحنين إلى أهلى ووطني؛ 
وأحبتى وإخواني» فقال القاضى - رحمه الله - وهو يحاور حمامة مرت به: 
أقمرية الأدواح بالله طارحی 
أخا شجى بالنوح أو بغناء 
فقد أرقتنى من هديلك رئة 
نهيج من شوقى ومن برحائي 
لعلك مثلى يا حمام فإنني 
غريب «بداي» قد بُليت بداء 
فكم من فلاة بين «داي» و «سبتة» 
وخرق بعيد الخافقين قواء 
تصفق فيه للرياح خوافق 


۳۹۰ 


كما ضحد ضعضعتلی زفز و الصعداء 
يذكرنى سح المياه بأرضها 
دموعًا أريقت يوم بنت ورائي 
ویعجبنی فى سهلها وحزنها 
خمائل آشجار ترف لرائي 
لعل الذی كان النفرثق حكمة 
سيجمع منا الشمل بعد تنائي 
ج عیاض والقضاء: 
رجع القاضی عیاض إلى سبتة بعد أن أتمٌ ما آراد من علوم الأندلس, 
وکان دخوله لمدینته الحبيبة إلى نفسه عام (04٠5ه).؛‏ وفرح أهل سبتة بابنهم 
البارء وتصدر للتعليم والتدریس بعد أن امتحنه علماء مدينة سبتة فى الففه 
المالکي؛ وأصبح من أهل مجلس الشوری» وکان حینثذ فى الثانية والثلاثين من 
عمره أو يزيد قليلاء وکانت تلك المرحلة سببًا فى إعداده لیتسنم سدة الق ضاة 
ولما كان عیاض فى التاسعة والثلاثين من عمره ولی لقضاء؛ وکان 
ذلك عام ١٠٥ھ‏ وظل متربمًا على كرسى القضاء فى بلده سبتة ستة عسشر 
عامّاء فسار فيها أحسن سيرة, وكان محمود الطريقة مشكور الحالة؛ أقام جميع 
الحدود على ضروبها واختلاف آنواعهاء وبنى الزيادة الغربية فى جامع سبتة 
التى كمل بها جماله وثرك فى بلده آثارا محمودة. 
ويبدو أن بعض الأمراء لم يعجبهم حزم وعدالة القاضى عياض؛ كما 
خافوا من كثرة أتباعه وانتشار صيئه ومحبة الناس له» فلذلك عزموا على نقله 


"5١ 


إلى غرناطة, ولم يذكروا سبيًا مقنعاء مما جعل الفقيه أبا الحسن بن هارون 
المالقى يمدح القاضى عياضًا فى أبيات سجلتها ذاكرة التاريخ: 
ظلموا عیاضا وهو یم عنهم 
والظلم بين العالمين قديم 
جعلوا مکان الراء عينا فى اسمه 
کی يكتموه فاله معلوم 
لولاه ما فاحت بطائح سبتة 
والروض حول فنائها معدوم 

وانتقل القاضى عياض إلى غرناطة ممتثلاً لأمر الأمير فهسبٌ أهل 
غرناطة لاستقباله كما يستقبل الفاتحون؛ وبالله إنه لحق فاتح للعقول, ومنور 
للقلوب, ومطهر للنفوس بعلمه الغزير؛ وخلقه المتواضع وسيرته العطرة. 

وسار فى الناس سيرة العدل؛ ورفع الظلم» وإحقاق الحقوق دون خوف 
من أمير أو وزيرء ونشط وضاق به ذرعا من تعرّضت مصالحه للخطرء ولا 
يستطيع الحصول عليها إلا بالظلم» وأسفرت مكايد الأشرار فى غرناطة عن 
عزل القاضى النزيه فى عام ۵۳۲ه, ورجع إلى بلده ليكون بعیذا عن 
القضاء قريبًا لطلاب العلم وحلقاته, وقصده الثاس وانتفع به العباد, ونشر نور 
الكتاب والسنة فى البلادء واستمر على تلك الحالة الدعوية سبع سنین» وفى 
أواخر دولة المرابطين عام ٥۲۹‏ دعى ليتولى قضاء سبتة من جديدء وهو 
فى الثالثة والستين من عمره؛ وكان شيخا جليلاً وعالمًا عظيمّاء وقاضيًا حکیما, 
وبا رحيماء فابتهج الناس لعودته, وسار فيهم سابق سيرته» وما مضت شهور 
قليلة حنی سقطت دولة المرابطین على يد دولة امین البدعية فاضطره 
القاضى الجلیل إلى خوض الحياة السياسية والحربية. 


1۲ 


د معارك السياسيٌ والحرب: 


إن ظهور دولة الموحدين على يد المبتدع الكبير مُحَمّد بن تومرت 
كانت من أسباب سقوط دولة المرابطين» فطبيعى جدًا أن يخوض حربًا ضد 
دولة الموحدين؛ وتولى قيادة جيوش الموحدين عبد المؤمن بن على الذى 
استطاع بجيشه أن یحثل مدن المغرب مثل فاس ومراكش وغيرهما. 

ورأى القاضى عياض أن المصلحة العليا لمدينة سبتة وأهلها أن يبايع 
عبد المؤمن حفاظًا على الأعراض والأموال» وتجنيب المدينة من الدمار 
الشامل, وقبل أمير الموحدین تلك البيعة الاضطرارية؛ وما أن قام مُحَمّد بسن 
هود بثورته على الموحدین حتى استجاب أهل سبتة لذلك بزعامة القاضى 
عیاض وقام السبتيون بقتل عامل المُوَحّدين وأصحابه؛ وسار القاضى عياض 
إلى يحيى بن على المسوفى المعروف بابن غانية في قرطبة وبايعه؛ وكان 
متمسكا بدعوة المرابطين, وطلب منه أن يُعيّن واليًا على سبتة فبعث معه يحيى 
بن أبى بكر الصحراوی» وأصبحت بذلك مدينة سبتة خارجة عن دولة 
المُوؤحّدين, وعادت إلى حكم المرابطين. 

إلا إن جيوش المُوحدين استطاعت إخضاع مدينة سبتة وأهلها, 
وأعادوا البيعة من جديد للمُوَحّدين الذين قبلوا ذلك, واشترطوا إبعاد القاضى 
عياض عن مدينته إلى مراكشء وقيل تدلا, إلى أن توفاه الله تعالى. 

إن موقف القاضى عياض كان منسجمًا مع عقيدته وعلمه ودعوته فى 
محاربته للموحدين الذين اعتقدوا عصمة إمامهم محمد بن تومرت؛ وغير ذلك 
من العقائد البدعية التى سنفصتلها بإذن الله تعالى عند كلامنا عن المُرَحّدين. 

إن القاضى عياض ليس من أهل السنة وحسبء ولكنه فقيه أهل السنة 
آنذاك على الإطلاق؛ وهو كذلك يرى وجوب الوقوف أمام دعوة ابن تومرت؛ 


وزش 


وينبغى التخلص منها حتى حانت أول فرصت وان يكن قد بايع فالبيعة آنذاك 
كانت حفاظًا على سلامة بلدته وأهلهاء أما وقد لاحت الفرصة بخروج بحسض 
المدن على سلطان المُوَحّدين القائم على بدعة الامامة المعصومة؛ أما وقد 
جرت الريح بما لا تشتهى السفن؛ فإن من العقل الاستسلام ثم المبايعة وله حكم 
المضطر فى ذلك. 

وإن سلطان الموحدین عبد المؤمن كان على مقدرة عجيبة من الدهاء 
والمكرء ولذلك رأى لمصلحة دولته أن يضع الفقهاء والعلماء الذين يشك فى 
ولائهم له فى مراكش» ومنعهم من العودة إلى بلادهم» أو يضعهم فسى مدن 
أخرى ليخدموا مخططات الدولة الناشئة. 
ه وفاة القاضى عياض: 


توفى رحمه الله فى منفاه بعيدًا عن وطنه فى عام 44 5ه ودفن فى 
مراكش:( ) فعليه من الله الرحمة والمغفرة والرضوان على ما قشمه للإسلام. 

هؤلاء بعض الغلماء الذين كان لهم سبق ومكائة فى دولة المرابطين, 
وانتفع الناس بعلمهم وفقههم؛ ترجمت لهم ترجمة متواضعة, كما برز فى علوم 
الففه والحديث كثير من العلماء والمُحَدّثين فى عصر دولة المرابطين منهم: أبو 
الحسن 

على بن عبد الرحمن المعروف بابن أبى حقون وله مختصر فى 
أصول الفقه سماه «بالمقتضب الأشفى فى أصول المستصفی», ومنهم أبو 
محمد عبد الله بن على بن عبد الله بن خلف بن أحمد بن عمر اللخمي» ويعرف 
بالرشاطيء وكانت له عناية بالحديث والرجال والرواة والتواریخ» وله كتاب 
سماه «اقتباس الأنوارء والتماس الأزهار فى نساب الصحابة ورواة الشار»؛ 
ومنهم أيضا أبو عبد الله بن مُحَمّد بن حسين بن أحمد بن مُحَمّد الأنصاري: 
وأبو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبى 


۳۹ 


عبيدة بن مُحَمّد الخزرجيء وقد ألف كتابًا فى أحكام الرسول (8) 
سماه «آفاق الشموس وأعلاق النفوس» وكتابًا آخر سماه «مقاطع الصلبان 
ومراتع رياض أهل الإيمان»» وأبو مُحَّد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 
بن عطية المحاربى وله كتاب يُسمى «بالوجيز فى التفسير», وكذلك برز فى 
عصر على بن يوسف من الفقهاء وعلماء الحديث: أبو عبد الله مُحَمّد بن 
حسين بن أحمد الأنصارى المعروف بابن أبى أحد عشرء وأبو عبد الله محمد 
بن أحمد بن سعيد بن يربوع بن سلیمان» وأبو الوليد يوسف بن عبد العزيز بن 
يوسف بن عمر المعروف بابن الدباغ وأبو عبد الله 

مُحَمّد بن أحمد بن خلف بن إبراهيم التجيبى المعروف بابن الحساج 
قاضى الجماعة بقرطبة. 


۲۹ 


۲۹۹ 


المبحث الرابج 
علوم اللشه فى زمن المرابطين 


المبرزين فى النحو وعلوم اللغة نذكر منهم: أبا مُحَمَّ عبد الله بن مُحَمّد بن 
السيّد البطليوسى النحوى ت ١57ه؛‏ وكان حجة فى علمه عالمًا متبحر" فى 
النحو وعلوم اللغةء وكان الناس يجتمعون إليه ویقرأون عليه» ومن تواليفه 
كتاب «الاقتضاب فى شرح أدب الكتاب», وكتاب «التنبيه على الأسباب 
الموجبة لاختلاف الأمة», وكتاب آخر فى شرح الموطًاً, بالإضافة إلى ذلك 
كان شاعرًا مطبوعا فمن نظمه قوله: 

أخو العلم حي خالد بعد موته 

وأوصاله تحت التراب رميم 

وذو جهل ميث وهو ماش على الثرى 

يظن من الأحياء وهو عديم 


ومن أثمة اللغويين وأعلامهم فى عصر على بن يوسف» أبو الحسن على 
بن أحمد بن خلف الأنصارى النحوي» وقد كان من أهل المعرفة بالآداب 
واللغة؛ متقدمًا فى علم القراءات» وأبو مُحَمّد بن أحمد بن عبد الله بن مُحَس بن 
أحمد بن عبد الله النحوى المعروف بابن اللجاش؛ وكان عالمًا متبحرًا فسى 
النحو» وأبو العبّاس أحمد بن عبد الجليل ابن عبد الله المعروف بالتدميرى ت 
هذ ههه ومن تواليفه «نظم القرطين وضم أشعار السقطين» وجمع فيه أشعار 
«الكامل» للمبرد و «النوادر» لأبى على البغدادي؛ کماء له كتاب «التوطئة فى 
العربية» وله شرح على كتاب الفصيح لثعلب. وله فى شرح أبيات جمل 
الزجاجى كتاب سماه «شفاء الصدور»» وكتاب «الفوائد والفرائد»» ومنهم أبو 


۳۹۷ 


العبّاس أحمد بن عبد العزيز بن هشام بن غزوان الفري» وكان من أهل 
المعرفة بالنحو واللغة والعروض, وله أرجوزة مزدوجة فى قراءة نافع وثائية 
فى قراءة ابن كثيرء ومن تواليفه كتاب «فوائد الإفصاح عن شواهد الإيضاح» 


H#‏ يا يا 


۳۹۸ 


المبحث الخامس 


علوم التاريخ والجغرافيا فى عصر المرابطين 

ظهر فى عصر المرابطين عدد كبير من أعسلام الرواية والكتابة 
التاريخية نذكر فى مقدمتهم: أبو زكريا بن يحيى بن بوسف الأنصارى 
الغرناطی المعروف بابن الصیرفی» كان من أعلام عصر على بن يوسف فى 
البلاغة والأدب والتاريخ؛ كتب بغرناطة عن الأمير تاشفين بن على بن يوسف 
ايام أن كان واليًا على الأندلس» وألف فى تاريخ الأندأس فى العصر المرابطى 
كتابًا سماه «الأنوار الجلية فى تاريخ الدولة المرابطية»؛ وكتابًا آخر سماه 
«قصص الأنباء وسياسة الرؤساء», وهما مؤلفان لم يصلا إلينا مع الأسف» 
ولم بصل إلينا من مؤلفاته الأولى سوى شذور نقلها المتأخرون مشل ابن 
الخطيب خاصة روايته عن غزوة ألفونسو المحارب للأندلس سنة 
۹ه/٥۲١١م»‏ وقد توفى ابن الصيرفى بغرناطة فى سنة ۰۷۰ه وهناك 
أيضنا آبو الحسن على بن بسام الشنترینی (ت۶۲هه) صاحب كتاب «الذخيرة 
فی محاسن آهل الجزیرة», وهذا الكتاب موسوعة أدبية تاريخية یتضمن .ترات 
القرن الخامس الهجری/ الحادي عشر الميلادي؛ وأبو عبد الله مُحَمّد بن خلف 
بن الحسن بن إسماعيل الصدفي» ويعرف بابن علقمة, وهو من أهل مدينة 
بلنسية وله کتاب سماه «البیان الواضح فى الملم الفادح» وتوفی ابن علقمة عام 
48همغم4١1١1١مء‏ وأبو طالب عبد الجبار عبد الله ابن أحمد بن أصبغ؛ وله 
كتاب يسمى «عيون الإمامة ونواظر السیاسة»» وأبو عامر محمد بن أحمد بن 
عامر البلوى المعروف بالسالميء وقد ألف كتابًا فى التاريخ سماه «درر القلائد 
وغرر الفوائد» وأبو نصر الفتح بن مُحَمّد القيسى الإشبيلي» والمعروف بالفتح 
بن خاقان» ومن تواليفه كتاب «قلائد العقيان فى محاسن الأعيان»؛ وكتاب 
«مطمع الألفس ومسرح التأنس», وكتاب «رواية المحاسن وغاية المحاسن», 


۲۹۹ 


وأبو القاسم خلف بن عبد الملك ويعرف بابن بشكوال؛ وكان من أعلام 
المؤرخين فى عصر المرابطين» وأشهر تواليفه كتابه المعروف «بالصلة»» 
الذى جعله تتمة لكتاب ابن الفرضی فى تاريخ علماء الْتلس» ومن تواليفه 
أيضًا كتاب «الغوامض والمبهمات» فى اثنى عشر جزءاء وكثاب «المحاسن 
والفضائل فى معرفة العلماء الأفاضل» فى واحد وعشرين جزءً! وقد توفى ابن 
بشكوال فى رمضان ۵۷۸هب. . ١‏ 

وفى مجال الجغرافية تبغ عدد من كبار جغرافى الأنددّس والمغرب فى 
عصر المرابطين نذكر منهم: الشريف أبو عبد الله مح الإدريسي, صاحب 
كتاب «نزهة المشتاق فى اختراق الآفاق»؛ وقد أف الادریسی: لرجار الان 
صاحب صقلية؛ ولذا يُعرف هذا الكتاب فى كتب الجغرافية العربية باسم 
الرجاري. 


ومن جغرافيى عصر المرابطين عبد الله بن إيراهيم بن وزمر 
الحجارى صاحب كتاب «المسهب فى غرائب المغرب». وقد اتخذ بنو سعيد 
كتابه اساسا لكتابهم المعروف باسم «المغرب فى حلى المغرب». 


#اع ا » 


۳۷۰ 


المبحث الساد س 
علوم الطب فى عصر المرابطين. 


تقدمت العلوم الطبية والصيدلانية فى عصر المرابطين تقدمًا يشهد له 
الأسماء والأعلام التى تألقت فى حضارة الأندلس والمغرب؛ وأشهرها ابن 
زهر وهو اسم طبيب أنتلسى من أعظم أطباء الإسلام» ممن تركوا بصماتهم 
واضحة فى تاريخ الحضارة الإنسانية جمعاء؛ وينتسب أبو مروان عبد الماك 
بن زهر إلى أسرة أندلسية لمعت فى ميدان الطب والعلوم الطبيعية والكيميائية, 
عميدها الأكبر هو أبو مروان عبد الملك ابن الفقيه مُحَمّد بن مروان بن الأزهر 
الأيادى الإشبيلي» وكان والده الفقيه محمد بن مروان من جلة الفقهاء المتميزين 
فى علم الحديث فى إشبيلية» وقد رحل أبو مروان فى شبابه إلى المشرق وسمع 
فى القيروان ومصرء وتتلمذ علىأيدى علماء المشرق فى الطب» ورجع إلى 
الأندلس» وأصبح من أشهر علماء الطب فيها, وتوفى فى إشبيلية؛ وورثه فى 
علم الطب ابنه أبو العلاء الذى تبوأ مكانة عظيمة فى دولة المرابطین» ومن 
تواليفه «الخواص» وكتابه «الأدوية المفردة» وكتاب «الإيضاح بشواهد 
الافتضاح» فى الرد على ابن رضوان فيما رده على حنين بن إسحاق فى 
كتاب المدخل إلى «الطب»» وكتاب «النكت الطبیة»» وكتاب «الطرر» ومقالة 
فى تركيب الأدوية» وتوفى أبو العلاء فى قرطبة ١٠٠ه,‏ وحمل إلى إشبيلية 
ودفن بهاء وأمر الأمير على بن يوسف بجمع كتده ونسخهاء وتم ذلك عام 
5ه, وورث ابنه أبو مروان من والده صناعة علوم الطب ونبغ فى هذا 
المجال» ولم يكن فى زمانه من يماثله أو ينافسه؛ وكان له حظوة لدى الأمراء 
المرابطين» فقد صنف للأمير أبى إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين كتابا 
سماه «الاقتصاد فى صلاح الأجساد»ء ومن تواليفه آیضنا كتاب «التيسير فى 
المداواة والتدبير» وقد ألفه القاضی أبو الوليد بن رشد وهذا الكتاب يعد من 


۳۷۱ 


أعظم مراجع الطب فى العصور الوسطىء وله أیضا كتاب «الأغذية»» ومقالة 
فى علل الکلی» ورسالة فى علتى البرص والبهق؛ وتوفى هذا العالم فى عام 
۷ه فى إشبيلية. 

ومن الأطباء الذين برعوا فى عصر على بن يوسف: أبو عامر محمد 
بن أحمد بن عامر البلويء وله فى الطب كتاب سماه «الشفا», وأبو الحسن 
على بن عبد الرحمن بن سعيد السعدى وغيرهم. 

ومما يؤكد اهتمام دولة المرابطين بالطب وجود منصب يعرف برئيس 
الصناعة الطبية, وهو منصب هام يقابل ما نطلق عليه الیسوم اسم وزير 
الصحة؛ إذ كان فيما يبدو المسئول الأول أمام الأمير فى صناعة الطب, وما 
يتعلق بها من الأذويّة والعقاقير. 


۳۷ 


المبحث السابع 
أسباب سقوط دولة المرابطين 


-١‏ ظهور روح الدعة والانغماس فى العلذات والشهوات عند حُكام 
المرابطين وأمرائهم فى أواخر عصر علی بن یوسف» وكان للمجتمع 
الأنتلسى تأثير لا ينكر فى قاذة وأمراء وحكام دولة المرابطين الذين 
استجابوا لنزوات شهواتهم وانغمسوا فى الحياة الدنياء فتحقق قول الله 
تعالی: وَإذَا ردنا أن نهلك رة آنرنّا مترفیها فكوا فيا فضق 
َلَْهَا القول فتْتاها تنمیرا» [الاسرام:۱1] . 
يقول سيد قطب رحمه الله: «والمترفون فى كل أمّة هم طبقة الکبسراه 
الناعمين الذين يجدون المال؛ ويجدون الخدم؛ ويجدون الراحة؛ فينعمون بالدعة 
والراحة وبالسيادة حتى تترهل نفوسهم وتأسن؛ وترتع فى الفسق والمجانة 
وتستهتر بالقيم والمقدسات والكرامات؛ وتلغ في الأرض والحرمات» وهم إذا 
لم يجدوا مَنْ يَضْرِبُ على أيديهم عاثوا فى الأرض فساذا؛ ونشروا الفاحشة فى 
الأمة وأشاعوهاء وأرخصوا القيم العليا التى لا تعيش الشعوب إلا بها ولهاء 
ومن ثم تتحلل الأمة وتسترخي» وتفقد حيويتها وعناصر قوتها وأسباب بقائها 
فتهلك وتطوی صفحتها..». 

والآية تقرر سنة الله هذه فى إهلاك من انغمس فى الشهوات» وأسرف فى 
الملذات» وتحلل من القيم والأخلاق ولازم الفسق والانحلال والفساد. 

۲- ظهور السفور والاختلاط بين النساء والرجال؛ وبدأت دولة المرابطين 
فى آخر عهد الأمير على فن بت فقن طم فا وصفاءها الذى 
اتصف به جيلهم الأول؛ مما جعل الرعية المسلمة تتذمر من هذا 
الانحراف والفسادء وتستجيب لدعوة محمد بن تومرت الذى أظهر 


نفسه للناس بالزاهد والناسك والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر. 
۳۷۳ 


۳ انحراف نظام الحكم عن نظام الشورى إلى الوراثى الذى سبب نزاعا 
عنيفا على منصب ولاية العهد بين أولاد على بن پوسف» كما تطلع 
مجموعة من الأمراء إلى منصب الأمير على ونازعوه فى سلطانه مما 
سبب تمزقا داخليّاء ففقدت الدولة المرابطية وحدتها الاولی» وكشرت 
الجيوب الداخلية فى كيان الدولةء وتفجرت ثورات عنيفة فى قرطبة؛ 
وفى فاس وغيرهما ساهمت فى إضعاف الوحدة السياسية وإسقاط هيبة 
الدولة المرابطية. 

4- الضيق الفكرى الذى أصاب فقهاء المرابطين وحجرهم على أفكار 
الناس, ومحاولة إلزامهم بفروع مذهب الإمام مالك وحده» وعملوا على 
منع بقية المذاهب السنية تعصبًا لمذهبهم» وكان لفقهاء المالكية نفوذ 
كبير مما جعلهم يوسعون تعصبهم وتحجرهم الفكري. 

ويرى بعض المؤرخين أن التعصب الأعمى عند فقهاء المرابطين فى زمن 

الأمير على ابن يوسف كان السبب الأول فى سقوط دولة المرابطين( )؛ لقد 
اسهم فقهاء المالكية فى دولة المرابطين بقسسط وافر فى تذمر الرعاياء 
وإضعاف شأن الإمارة» لقد استغل بعض الفقهاء نفوذهم من أجل جمع المال 
وبناء الدورء وامتلاك الأرضء وعاشوا حياة البذخ والرفاهية المفرطة وكان 
ذلك سببًا فى إيجاد ردة فعل عنيفة عند أفراد المجتمع المرابطيء وانبری 
الشعراء فى تصوير حال الفقهاء فى تلك الفترة فقال أبو جعفر أحمد بن مُحَمد 
المعروف بابن البني: 

أهل الرياء لبستم ناموسكم 

كالذئب أدلج فى الظلام العاتم 

فملكتم الدنيا بمذهب مالك 


وقسمتم الأموال بابن القاسم 


وركبتم شهب الدواب بأشهب 
وبأصبغ صبغت لكم فى العالم 
- ومن أهم العوامل التى أسقطت دولة المرابطين: فقدها لكثير من 
قياداتها وعلمائها العظام أمثال سير بن أبى بكرء ومُحَمّد بن مزدلي؛ 
ومحمد ابن فاطمة» ومُحَمّد بن الحاج» وأبى إسحاق بن دائية؛ وأبى 
بكر بن واسینو.. فمن لم يستشهد من كبار رجال الدولة أدركه الموت 
الطبيعي؛ ولم يستطع ذلك الجيل أن يغرس المبادئ والقيم التى حملهسا 
فى الجیل الذى بعده» فاختلفت قدرات الجيل الذى بعدهم و استعداداتهم 
وهذا درس مهم لابناء الحرکات الاسلامية فى أهمية توريث التجارب 
والخبرات المتنوعة والمتعددة للأجيال المتلاحقة. 


1- ومن آهم العوامل التی أنهكت دولة المرابطین: أنها مرت بأزمة 
اقتصادية حادة» نتيجة لانحباس المطر عدة سنوات؛ وحلول الجف اف 
والقحط بالأندلس والمغرب» وزاد من حدة الأزمة الاقتصادية أن 
أسراب الجراد هاجمت ما بقى من الأخضر على وجه البلاد مما هيأ 
الظروف لانتشار مختلف الأوبئة بين كثير من السكان؛ ووقعت هذه 
الأزمة فى الفترة الواقعة ما بين أعوام 5۲۶ه--۵۳۰م. 


۷- ومن أهم الأسباب الرئيسية فى زوال دولة المرابطين- فى نظسرى - 
صدامها المسلح مع جيوش المُوَحّدين» ورأيت أن أفرد له مبحشا 


۳۷۵ 


دول المرابطين .. الضعف ثم الانهيار 

رایطون الهزيمة والانحدار.. وقفن متانيت 

المرابطين على إثر قيام ثورة في المغرب في عقر دار المسرابطین؛ 
وعلى إثر هزيمتين منتالینین لهم في الأندلس من قبل النصاری» يحق لنا أن 
نتساءل: لماذا تقوم الثورة في هذا الوقت في دولة المرابطين؟! ولماذا هذا 
الانحدار وتلك الهزائم المتتالية؟! 

وفي تحليل موضوعي لهذه الأحداث نعود بالتاريخ إلى بداية نشأة دولة 
ا اي فا عن 0 فيه ام) ولمدة سبعين عامًا تقريبّاء 
وحتى عام (5:5هه 5١١1م)‏ حيث الانتصارات المتتالية» وحيث العلو 
والارتفاع» وحيث الأموال و الغنائم» والدنيا التي فتحّت على المسلمين» والتسي 
وما نيا رن شخ ع بن اسر وتان اتقو هالت )عم یس 
ذلك» وما الأحداث الطبيعية التي من الممكن أن تحدث كما سبق ورأينا؟! 


لا شك أن الشيء الطبيعي والمتوقع حدوثه هو حصول انکسار من 
جديد للمسلمین؛ وحدوث فتنة من هذه الدنيا التي فتحت على المسلمين» وفتنة 
من هذه الأموال التي كثرث في أيديهم. 

وقد يتساءل البعض: هل من المعقول بعد انتصارات أبو بكر بن عمر 
اللمتوني» وانتصارات يوسف بن تاشفين وأعماله؛ وبعد الزلاقبة» هل من 
المعقول بعد كل هذا أن يحدث انكسار للمسلمين؟! 

وفي معرض الرد على هذا نقول: كيف نتعجّباً من حدوث هذا 
الانكسار الذي حدث بعد وفاة يوسف بن تاشفين» ولا نستغربه وقت أن حدث 
بعد وفاة رسول الله متجسدا في الردة الكبيرة التي حدثت بين المسلمين؟! وهو 
-بلا شك- أعظم تربية وأقوى لثر! من يوسف بن تاشفين ومن على شاكلته؛ 
وخاصة إذا كانت هناك شواهد بينة لهذا الانكسار وتلك الرجعة. 


۳۷۳۹ 


عوامل سقوط دولة المرابطين 

دولة المرابطين كدورة طبيعية من دورات التاريخ؛ ومما لاب سرا 
غريبًا أو غير متوقم» كانت هناك شواهد بينة لانكسار وتراجع دولة المرابطين 
عما كانت عليه قبل ذلك؛ نستطيع أن نجملها فيما يلي: 
فتنة الدنیادوانن ظل أمر الجهاد قائما 


بالرغم من عدم توقف الجهاد وبالرغم من صولات وجولات علي بن 
يوسف بن تاشفین؛ التي كانت له مع النصارى وفي أكثر من موقعة: الا أن 
المرابطين كانوا قد فتنوا بالدنياء وهو یا شيئًا غريبًا جذّاء وفي تحليل لمنشأ 
هذا الشاهد جد أن سببه خطا کبیر كان قد ارتکیسه المسسامون فسي دول ة 
المر ابطین وهم عنه غافلون» وليتنا نأخذ العظة والعبرة منه؛ فقد جعلوا جل 
اهتمامهم التركيز على جانب واحد من جوانب الاسلام» وتركوا أو أهملوا 
الجوانب الأخرى» كما نری من إغفال هذه الجوانب في کتب التاريخ؛ فقد 
انشغل المرابطون -في أرض الأندلس وفي بلاد المغرب وما حولها من 
البلاد- بالجهاد في سبيل الله عن إدارة الحُكم وعن السياسة داخل البلاد شغلوا 
بالأمور الخارجية عن الأمور الداخلية» والإسلام بطبيعته دين متوازن» ونظام 
شامل لا یب جانبًا على جانب؛ وقد رأينا مثالاً واضحًا لهذا الأمر في تلك 
الدولة المتوازنة التي أقامها عبد الرحمن الناصر -رحمه الله» في نواحي العلم 
والجهادء والاقتصاد والقانون؛ والعمران والعبادة.. وكل شيء؛ حيث الدولة 
التي تسد حاجات الروح والجسد» فسادت وتمكنت وظلت حینا من الدهر. 

ومثلها -أيضًا- كانت بداية دولة المرابطين وإقامة الجماعة المتوازنة 
على يد الشيخ عبد الله بن ياسينء تلك التي اهتم في قيامها بكل جوانب الحياة 
وعوامل ومقومات الدولة المتكاملةء التي تعطي كل جانب من مقوماتها قدرًا 
مناسبّا من الجهد والوقت والعملء فتعمُوا أن يكونوا فرسانا مجاهدين؛ ورهبانا 
عابدین» كما تعلّمُوا أن يكونوا سياسيين بارعين» ومتعاونين على منهج صحيح 

۳۱۷۷ 


من الإسلام وأصوله؛ لكن أن يُوّجه المسلمون كل طاقاتهم إلى الجهاد في سبيل 
الله في سنة ٠٠65ه‏ وما بعدهاء ثم يتركون أمور السياسة الداخلية وتثقيف 
الناس وتعليمهم أمور دينهم» فتلك هي قاصمة الظهر. 

كثرة الذنوب رغم وجود العلماء 


كثرت الذنوب والمعاصي في دولة المرابطين؛ سواء أكان ذلك في - 
الأندلس أو في أرض المغرب؛ وهذا مع وجود العلماء الكثيرين فسي ذلك 
الوقت؛ وكثرة الذنوب كان آمر! طبيعيًا خاصّة بعد أن فتحت البلاد وكشرت 
الأموال؛ وذلك لأن معظم الذنوب تحتاج إلى أموال لاقترافهاء وأصحاب 
النفوس الضعيفةء الذين كانوا يقطنون في دولة المرابطين (في المغرب) وكانوا 
يفكرون في الذنوب لكن لا يقدرون عليهاء أما الآن وقد فتحت الدنيا علسیهم 
وكثرت الأموال في أيديهم» فتحرکت هذه النفوس الضعيفة ناحية الذنوب. 
وبدأت ترتكب من الذنوب والكبائر ألوانًا وأشكالاً. 

ولا شك أنه كان هناك الغني الشاكرء لكن الحق أن هذا هو الاستثناء 
وليس القاعدةء والأصل أن الناس جميعًا يُفتنون بالدنياء ويقعون في الذنوب إذا 
كثر المال في آیدیهم» يفول في معرض قصة نوح : تال هزین كرا 
من قور ونيم زاك ۳-۷ تا £ الب الین هر ماخ ادي ال آي وما 

ری اا م نكال لفك كاذزين» إمره: ۰1:۷ والاراذل هم ضسعاف 
الناس وبسطاء القوم وفقراژهم» وهم الذين اتبعوا نوحًا » واتبعوا الرسل من 
بعده» وأتبعوا كل الدعاة إلى يوم a‏ ومن هنا فان كثرة الذنوب أمر 
طبيعي ومتوقع كنتيجة مباشرة لكثرة الأموال» لكن أين العلماء الكثيسرون 
المنتشرون في بلاد الأندلس وبلاد المغرب العربي في ذلك الوقت؟! 

كيف يفتن الناس بالدنيا وراية الجهاد خفاقة» وكيف تكثر الذنوب رغم 
وجود العلماء الأجلاء؟! 


؟ 


واقع الأمر أن العلماء هم الذين يقع على عاتقهم العبء الأكبر من هذا 
التدني وذاك الانحدار؛ إذ نراهم وقد انشغلوا بفرعيات الأمور وأغفلوا 
أساسياتها؛ لقد طرقوا أمورًا وتركوا أمورا أولى واهم منهاء أخذوا يُؤلّفون 
المولفات» ويعقدون المناظرات ويُقسمون التفسیمات في أمور لا ينبني عليها 
كثير عمل» ولا كثير جدوى؛ بينما أغفلوا آمور! ما يصح لهم أبذا أن يتركوها 
أو يُغفلوهاء يقول عبد الواحد المراكشي: «ولم يكن يقرب من أمير المسلمين 
ويحظى عنده الا من عم الفروع -أعني فروع مذهب مالك- فنفقت في ذلك 
الزمان كتب المذهب» وعمل بمقتضاهاء ونبذً ما سواهاء وكثر ذلك حتى سي 
النظر في كتاب الله وحديث رسول الله ؛ فلم يكن أحد من مشاهیر أهل ذلك 
الزمان يعتني بهما كل الاعتناء؛ ودان أهل ذلك الزمان بتكفير كل من ظهر 
منه الخوض في شيء من علوم الکلام» وقرر الفقهاء عند أمير المسلمين تفبيح 
علم الکلام» وكراهة السلف له» وهجرهم مَنْ ظهر عليه شيء منه؛ وأنه بدعة 
في الدین؛ وربما أذى أكثره إلى اختلال في العقائد في أشباه لهذه الأقوال» حتى 
استحكم في نفسه بغض علم الكلام وأهله؛ فكان يكتب عنه في كل وقت إلى 
البلاد بالتشديد في نبذ الخوض في شيء منه؛ وتوط مَنْ وج عنده شيء مسن 
کتبه» ولما دخلت كتب أبي حامد الغزالي -رحمه الله- المغرب أمر أمير 
المسلمين بإحراقهاء وتقدّم بالوعيد الشديد من سفك الدم واستتصال المال إلى 
من وجڏ عنده شيء منهاء واشتد الأمر في ذلك»[۱]. 

لقد أحرق علي بن يوسف بن تاشفين بالفعل كتب أبي حامد الغزالسي؛ 
باعتبارها تخالف الإسلام الصحیح» وهو الإمام الذي لقب بحجة الاسلام» وكان 
سيد فقهاء المشرق؛ وهو الذي أفتى ليوسف بن تاشفين بحكم الشرع في ملوك 
الطوائف» فكانت فتواه أقوى ما استند إليه يوسف في إزالة ممالك الطراشف 
وتوسيع دولة المرابطین! ٠‏ 


۳۷۹ 


النتائج التي ترد نبت على تعمق العلماء في الفروع دون 
الأصول 


كان اتجاه العلماء في ذلك الوقت إلى التعمّق في الفروع وإهمال 
الأصولء کمن ترك َة البحر واتجه إلى القنوات الفرعيةء فأنّى له الوصول؟! 
وأنى لعمله الفائدة المرجوّة منه؟! فكان -ونتيجة طبيعية لذلك- أن نتج عن هذا 
القلب الخاطی» وذاك التعمق في الفروع تلك الأمور الخطيرة التالية: 
جدال عظيم عقیم بين العلماء والعامن 

وذلك أن العلماء لم يفهموا أو لم يستطيعوا أن يتفهموا حاجة العامة؛ 
كما لم تعرف العامة ما يتنطع به العلماء» وقد كان نبينا -وهو أعلم البشرء 
وأحكم الخلق- يتكلم بالكلمة فيفهمه علماء الصحابة ويفهمه الأعرابي الب‌سیط 
كما كان يفهمه الرجل وتفهمه المرأةه والكبير والصغیر» كل على حد سواء. 

باتجاه العلماء إلى دقائق الأمور من الفروع لم یهد يشغلهم حال 
مجتمعاتهم؛ ولم يعودوا هم یعرفون شيئًا عم يدور فيهاء وما يحل بها من 
مصائب وذنوب» فتوسعت الهوّة كثيرا بينهم وبين ن و بذلك 
عزلة خطيرة لهم في العهد الأخير للمرابطین؛ فکانت الخمور تباع وششتری, 
بل وتصئع في البلاد ولا يتكلم أحدء وكانت الضرائب الباهظة تُفسرض على 
لناس غير الزكاة وبغير وجه حق» ولا يتكلم من العلماء أحدء وكان الظلم من 
ولا لأفراد الشعب ولا يتكلم من العلماء أحدء وکانت هناك ملاهي الرقص لا 
تسترء بل تن عن نفسها في سفور ولا يتكلم من العلماء آحد» وإنه لعجب 
واللها أن تحدث مثل هذه الأمور في هذا الزمن (من بعد سنة خمسمائة 
الهجرة) وتلك الدولة المرابطية؛ فقد كانت النساء تخرج سافرات بلا حجاب» 
والعلماء لاهون بالحديث عن المرجئة والمعطلة؛ وغيرها من أمور الجدال 


۲۸۰ 


العقيمة والفرقة المقيتةء ويعتقدون أن مثل هذه الأمور هي التي يجب أن پشقل 
بها المسلمونء وغيرها هي الأقل أهمية من وجهة نظرهم[۲]. 
آزمن اقتصادین حادة 

كان من بين شواهد الانکسار الأخرى في نهاية دولة المرابطین؛ وبعد 
فتنة الدنیا والمال؛ وغیاب الفهم الصحیح لتعالیم الإسلام؛ وكثشرة الذنوب؛ 
وجمود الفکر عند العلماء وانعزالهم عن المجتمع» كان فوق کل هذه الامور أن 
حدثت أزمة اقتصادية حادة في دولة المرابطین؛ ففي سنة (۳۲ههس) وقع 
السیل العظیم بطنجة؛ حمل الدیار والجدرء ومات فيه خلق عظیم من الناس 
و الدواب[۳]. وكذلك فتك الجراد بحقول الأندلس من سنة ("0۲هس) وحتسى 
سنة (6۳۱ه)۰ فاشندت المجاعة وانتشر الوباء في سنة (0۲هس) باهل 
قرطبة» فکثر الموتی وبلغ مد القمح ٠١‏ ديناراء وکان قد وقع قبل ذلك بسنة 
(۰۲۰ه)» حریق ضخم في سوق الکتانین بقرطبة. واتصالها بسوق البزء 
کذلك حدث في سنة (۵۳۰ه-) حریق ضخم آخر في سوق مدينة فاس؛ 
فاحترقت سوق الثیاب والقراقین وغير ذلك من الأسواق إلا البقالون؛ وأن ذلك 
كان في أول اللیل فتلفت آموال جليلةء وافتقر فيه خلق کثیر. 

وبعض المصادر تتحدث -أيضًا- عن القحط الذي حل بالبلاد؛ فييست 
الأرض وجف الزرع وهلكت الدواب. 

وقد يرى البعض أن هذا عن قي المصادفة البحتة والعجيبة في الوقت 
نفسه؛ لكنها والله! ليست مصادفة؛ بل هي في كتاب الله ومن سننه الثوابست؛ 
يقول تعالى في كتابه الكريم: « دلوأ آمل الثرى أمثوا متا لا عليه یکات 
من السا وا رض ولحكن كبوا فا ریم ک ایکون 4 الأعراف: 11], 

وهذا كلام نوج في حديثه لقومه؛ حيث يقول: فتلت اساغدركا 
میرن کان‌غناما 01 سل اس علیک ری دما ۱۱ ندموا 
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دكين ببسل ڪر جنات ويسمل اکا (17 م کر نون لم وكامًا 4 
[لوح: ۱۰- ۱۳, 

فال 1 يبتلي المؤمنين دائمًا بالقحط وبالازمات الاقتصادية الحادة عندما 
يبتعدون عن طریقه» وعن نهجه القویم الذي رسمه لهم» ومن هنا فلو لسوحظ 
تدهور في الحالة الاقتصادية لاحد البلدان أو المجتمعات» وبدأت الاموال تفل 
في أيدي الناس؛ وبدءوا یعملون لساعات وساعات ولا بحصل لهم ما يكفي لسد 
رمقهمء أو ما يكفي لعیشهم عبشة كريمةء فاعلم أن هناك خللاً في العلاقة بين 
العباد وربهم آ» وأن هناك ابتعادا عن منهجه وطريقه المستقيم؛ إذ لو كانوا 
يُطيعونه لبارك لهم في أقواتهم وأرزاقهم. 

هزائم المرابطين 

هزيمت كتندة والقلیعن 

وبالطبع سبق وأعقب هذه الأحداث التي وقعت في بلاد المرابطين 
هزائم متعددة من قبل النصاری, فكانت -كما ذکرنا- موقعة كتندة أو قتندة في 
سنة (۰۱۶ه--۱۱۲۰م)۰ والتي هزم فيها المسلمون هزيمة منكرة[۷]ء ومثلها 
وبعدها -أیضنا- كانت موقعة القليعة في سنة (۵۰۲۳--۱۱۲۹ع)۰ والتي مني 
فيها المسلمون -أيضءًا- بالهزيمة المنكرة. 
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الفصل الخامس 

عصر السيطرة الموحدية 04۰ - ١١1ضه‏ 
محمد بن تومرت .. مؤسس دول الموحدين 
ابن تومرت ۵۲26۷۳ ه- ۱۱۳۰۱۰۸۰م) 

كانت دولة المرابطین تتجه بقرّة نحو هاوية سحبقة وکارشة محققة»› 
وان لا بد أن تتحقق سنة الله تعالی بتغيير هولاء واستبدالهم بغیرهم» وهذا ما 
تم بالفعل؛ إذ قام سنة (6۱۲هسبه 2۱۱۱۸) رجل من قبائل مسصمودة 
الأمازيغية (البربریة) يُدعى محمد بن تومرت بثورة على المرابطین» وکان 
محمد بن تومرت صاحب منهج في التغییر والاصلاح مختلف بالكلية عن 
منهج الشیخ عبد الله بن یاسین -رحمه الله. 

وقد ولد محمد بن تومرت هذا سنة (4۷۳ ه- ۱۰۸۰ م) ؛ ونشأ في 
بيت متدين في قبيلة مصمودة؛ وقد نسب هو نفسه إلى الحسن بن علي بن أبي 
طالب؛ لكن غالب الأمر أنه من قبائل الأمازيغ (البربر) في هذه المنطقة» وقد 
ظل محمد بن تومرت في هذا البيت إلى سنة (0٠5ه-‏ ۱۱۰۷م)» وكان قد 
بلغ من العمر آنذاك ۲۷ سنة؛ وكان شغوفا بالعلم» وكانت عادة الطلاب في 
ذلك الزمن أن يتجولوا في سائر البلاد الإسلامية؛ ليتعلموا من علماء المسلمين 
في مختلف الأقطار؛ ولهذا فقد سافر محمد بن تومرث في سنة (۰۰ه_- 
۷ م) إلى قرطبة وتلقى العلم هناك» ولم يكتف بذلك بل عاد وسافر إلى 
بلاد المشرق؛ فذهب إلى الإسكندرية ثم إلى مكة؛ حيث أدّى فريضة الحج؛ 
وهناك تتلمذ على أيدي علماء مكة فترة من الزمان؛ ثم رحل إلى بغداد وقضى 
فیها عشر سنوات کاملة؛ يتلقى العلم على أيدي علماء بغداد جمیعهم؛ وکانت 
بغداد تموج آنذاك بتیارات مختلفة من علماء المّنة والشيعة والمعتزلة.. 
وغیرهم الکثیر ممن أخذ وتلقی على أيديهم العلم. 
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وذهب محمد بن تومرت بعد ذلك إلى المشرق» وتذكر بعض المصادر 
أنه تلقى العلم على الإمام أبي حامد الغزالي -رحمه الله- الا أن هذا غير 
صحيح بيقين- وعاد بعدها إلى الإسكندرية ثم إلى بلاد المغرب العربي؛ 
ويصف ابن خلدون محمد بن تومرت بعد عودته تلك في سنة (۰۱۲ هس 
۸م) وكان قد بلغ من العمر ۳۹ سنةء فيقول: أصبح محمد بن تومرت 
«بحرا متفجر! من العلم» وشهابًا واريًا من الدين». يعني أنه جمع علومًا كثيرة 
وأفكارًا جمّة من تيارات إسلامية مختلفة» وأصبح بالفعل من كبار علماء 
المسلمين في هذه الآونة. 
منهج التغيير عند ابن تومرت 

في طريق عودته من بلاد العراق والشام مكث محمد بن تومرت فترة 
في الإسكندرية یکمل فيها تعليمه» وهناك بدأ يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكرء ومن خلال سيرته ورغم أنه نه -كما ذكرنا- كان عالمًا کبیرا» الا أنه 
كان شدید! غاية الشدّة في إنكار المنكر والأمر بالمعروف» شدّة تصل إلى حد 
التنفير: ٠‏ فكان یتفر" عنه كثير من الناس حينما يأمرهم بالمعروف أو ينهاهم عن 
المنكر؛ حتى إنه خرج من الإسكندرية مطرودا منهاء طرده واليها بعدما خشي 
منه» ثم ركب في سفينة متجهة إلى بلاد المغرب العربي؛ وعلى السفينة - 
أيضا- ظل ابن تومرت على حدته في أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء 
فمنع الخمور على ظهر السفينة؛ وأمر بقراءة القرآن. 

واشتدٌ على الناس واختلف معهم كثيرا؛ فألقوه فسي عرض البحر» 
وتركوه وساروا إلى بلاد المغرب» وهو يسبح بإزاء السفينة نصف يوم كامل؛ 
فلما رأوا ذلك اشفقوا عليهء وأنزلوا من أخذه من البحر وعظم في صدورهم: 
ولم يزالوا مكرمين له إلى أن نزل من بلاد المغرب[۷]ء وفي تسونس تنتمي 
رحلته فينزل إلى بلد تَسَمَّى المهدية؛ ولما انتهى إلى المهدية نزل بمسجد مغلق 
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وهو على الطریق» وجلس في طاق شارع إلى المحجة ينظر إلى المارة فلا 
يرى منكرًا من آلة الملاهي» أو أواني الخمر إلا نزل إليها وكسرهاء فتسامع 
الناس به في البلد فجاءوا إليه وقرءوا عليه كتبًا من أصول الدين. 

محمد بن تومرت .. مؤسس دولة الموحدینکان ابن تومرت يُريد تغيير 
المنكر كله تغییر! جذريًا ودفعة واحدةء والحق أن هذا أمر مخالف لسن الله 
تعالى؛ فحين بدأ الرسول بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة لم يأمر 
بهذا التغيير الجذري المفاجئ ولا سعى إليه» بل إن الأمور كانت تتنزل عليه 
من عند الله بصورة متدرجة؛ فقد نزل أمر اجتنساب الربا على درجات 
متسلسلة؛ ومراعية للتدرّج مع الناس؛ وكذلك كان الأمر في تصریم الخمور 
وتجریمها» والناس قبل ذلك لم تكن تعرف لكليهما حرمة» حتى في أمر الجهاد 
والقتال في سبيل الله؛ فلم يتنزل هذا التكليف دفعة واحدة. 

تلك الأمور التي فقهها جیذا عمر بن عبد العزيز -رحمه ال حين 
تولى الخلافة الأموية؛ فقد كانت هناك كثير من المنكرات في دمشق وما حولها 
من البلادء وكان ابن عمر بن عبد العزيز -رحمهما الله- شدیذا في الحسق؛ 
فاراد أن يُغيرَ كل هذه المنكرات مستقويًا بسلطان أبيه؛ إلا أنه وجد أباه عمر 
بن عبد العزيز يسير فيها بطريفة متدرجة فشق ذلك عليه فذهب إليهء وقال 
له: يا أبي؛ أنت تملك الأمور اأ ولك وة غ رلك ال ف 
تغیر هذا المنكر کله» وثقيم الإسلام كما ينبغي أن يُقام. فقال له عمر بن عبد 
العزيز سرحمه الله-: يا بُني؛ لو حملت الناس على الحق جملة واحدة تركوه 
جملة و اة 

لكن محمد بن تومرت لم يكن ينحو مثل هذا المنحى؛ إنما يُريد أن 
یر" كل شيء تغییرا جذريًّاء بل وبأسلوب فظ شديده وقد قال جل شب أنه 
يخاطب نی الكريم: فا رم من الكل ترركت ظا ظیظالتلب لانفضوا 


0 
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من خوك رل سرن: ..0. خطاب لشخصه ؛ وهو المؤيّد بالوحي؛ وأحكم 
الخلق» وأعلم البشر جميعًا: إن دعوت إلى الله بفظاظة وغلظة انفضً الناس 
عنك؛ فما البال بعموم الناس من دونه؟! 
ابن تومرت وعبد المؤمن بن علي 

ولما كان ابن تومرت في بجاية قابل رجلا» كان يزيد هو -أيضا- ما 
كان يُريده ابن تومرت في اوّل رحلته في طلب العلم إلى الأقطار الإسلامية 
المختلفة» ذلك الرجل كان يُدعى عبد المؤمن بن علي؛ وفي أول لقاء له به 
سأله عن سبب تركه لبلاده وسياحته في البلاد؛ فأجابه بأنه يبحث عن العلم 
والدين؛ فردٌ عليه محمد بن تومرت بأن بضاعتك وما تبغيه لدي فالتقيا کثیراء 
وقد أخذ محمد بن تومرت يُعَلَمُّه من علمه ما أعجب عبد المؤمن بن علي 
كثيرًا؛ وتآخيا في الم وظلاً معا في طريقهما لم يفترقا حتى مات محمد بن 
تومرت على نحو ما سيأتي بيانه. 

أخذ عبد المؤمن بن علي العلم من ابن تومرت مع الطريقة الفظّة في 
الدعوة إلى اللهء وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» وبدأ الاثشان ما 
يدعوان إلى الله في بلاد المغرب العربي؛ وقد انضمّ إليهما خمسة آخرون؛ 
وأصبحوا بذلك سبعة أفراد بمحمد بن تومرت نفسه » وعلى هذه الحال وجد 
محمد بن تومرت ومن معه أن المنكرات قد کثرت بصورة لافتسة في بلاد 
لمر ابطین: ووجد آن الخمور قد تفشت حتى في مراكش» تلك العاصمة التي 
أسسها بوسف بن تاشفین -رحمه الله- من قبل» وکانت ترا من ثغور 
الاسلام» كما رأى الولاة وقد بدءوا یظلم ون النساس ویفرضون علسیهم 
الضر اثب» ويأكلون أموال الیتامی» ووجد -أيضنًا- ذاك السفور والاختلاط قد 
انتشر وصار شیثا مألوفا بين الناس؛ حتی إنه شاهد بنفسه امرأة سافرة وقد 
خرجت في فوج كبيرء وعليه حراسة مما يماثل آفواج الملوك» وحينما سأل 
عن صاحبة هذا الفوج وتلك المرأة السافرة؛ علم أنها أخت أمير المسلمين علي 
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بن يوسف بن تاشفین» فأنكر ذلك عليها إنكارا شدیذا؛ حتى إن بعض المصادر 
تثبت أنه وأصحابه كانوا يضربون وجوه مطاياها حتى أوقعوها من عليه. 
بين علي بن يوسف بن تاشفين ومحمد بن تومرت 

سمع علي بن يوسف بن تاشفين بمحمد بن تومرت وبدعوته» وبمنطق 
سليم فک الخليفة في عقد مناظرة بين محمد بن تومرت وبين علماء دولة 
المرابطین» يكون مقرها قصر الخليفة نفسه؛ فقدم محمد بن تومرت على رأس 
أتباعه الستةء وأتى علماء دولة المرابطين» وكان على رأسهم كبير العلماء 
وقاضي القضاة مالك بن وهيبء وبدأ الفريقان في المناظرة. 

ونظرة أولية إلى فكرة عقد مثل هذه المناظرة يُوحي بأن علي بسن 
يوسف بن تاشفين كان رجلا ما زال يحمل من الخير الكثير» والاً فإنه -وعلى 
أقل تقدير- كان من الممكن أن يفتعل مثل هذه المناظرة ويقوم بعدها بسجن 
محمد بن تومرت» أو قتله أو فعل أي شيء آخر من هذا لقنل خاصنة وهن 
ذلك الثائر على الحاکم» والذي يريد قلب وتغيير نظام الخکم» وهذا ما سيزداد 
تأكيدًا في نهاية هذه المناظرة في صالح الأمير على نحو ما سيأتي. 

وفي هذه المناظرة تفوق محمد بن تومرت علئ علماء دولة المرابطين 
تفا ملحوظًا؛ فقد كان -كما ذکرنا- من كبار العلماء المتشبعين بالعلم؛ وكان 
كما وصفه ابن خلدون بحرا متفجر! من العلم وشهابًا في الدين» وهو الذي 
آمشتی عدو لین في بغداد يتلم علم المجادلة؛ وفتون لمهاورة طسی ید 
العقليين من المعتزلة وغيرهم؛ فاستطاع ابن تومرت أن یحاج علماء دولة 
المرابطين جميعًا في كل القضايا التي أثيرت بينه وبینهم» حتى بكى علي بن 
يوسف بن تاشفين في مجلسه ؛ لما رأى من كثرة المعاصي في دولته؛ وهو لا 
يدري عنها شيئاء أو هو يدري عنها لكنه لم يُغيْرُهاء بكى من الخشية لا سمع 
حجج وأقاويل ابن تومرتء لكن ذلك لم يشفع له عنده» وظلت الحدّة واضحة 
جلية في كلامه وحديثه مع الأمير. 
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وكان علماء الدولة ووزراؤها يعلمون أنه يُحَرض الناس على الخروج 
على الحاکم» فار مالك بن وهيب قاضي القضاة في أذن علي بن يوسف بن 
تاشفین؛ بان عليه أن يعتقل هذا الرجلء ويُنفق عليه دينارًا كل يوم في السجن؛ 
وإلا ستمرد عليك الأيام فتنفق عليه كل خزائنك دون أن تقدر عليه؛ لكن الوزير 
أشار على علي بن يوسف بن تاشفين بعدم فعل ذلك؛ خاصة وأنه جلس في 
مجلسه وبكى من خشية الله حين سمع كلماته؛ فلا يُعقل أن تأتي بعد ذلك 
وتعتقله» فتحدث بذلك بلبلة عند عموم الناس؛ كما أنه بِمّنْ معه سبعة نفر فقطء 
ما أنت فحاكم دولة ضخمةء وهي دولة المرابطين؛ فكيف تخشى من هذا 
الرجل؟! 

وازن علي بن يوسف بن تاشفين بين رأي مالك بن وهيب قاضسي 
القضاة وبين رأي الوزيرء واستقر آخیرا على ترك محمد بن تومرت؛ خشية 
أن يأثم إن حبسه دون وجه حق؛ فالرجل ما زال به خيرء وكان من الممكن أن 
يُصلح آمره لذا حاول معه محمد بن تومرت ومن معه بالتى هي أحسن؛ لكنه 
لم يفعل 
جماعي الموحدين 


ما أن خرج محمد بن تومرت من مجلس الأمير علي بن يوسف بن 
تاشفين من مراكش حتى نزل على صديق له في بلد مجاور» وذهبوا بعدها إلى 
قرية في عمق الجبل اسمها تينملل؛ وهي التي ستكون عاصمة الدولة التي 
سوف يُؤسسها محمد بن تومرت بعد ذلك. 

وكان محمد بن تومرت زاهذا أشدّ الزهد» وكان لا يحمل في يده إلا 
عصا وركوةء ولا يأكل إلا القليل من الطعامء وكان -كما ذكرنا- صاحب علم 
غزير».فبدأ الناس في هذه القرية الصغيرة يلتفون حوله ويسمعون لكلامه؛ وبدأ 
يُؤثر فيهم بشكل طبيعي؛ لمّا كانوا عليه من المعاصي والمنکرات» تلك التني 


AA 


انتشرت في بلاد المرابطین» ثم بدأ يكون حوله جماعة بدأت صغيرة؛ وقد 
سمّاها جماعة الموحدين؛ وهي تسمية خطيرة لما سنعلمه بعد قليل. 
دعوة ابن تومرت وطریقن تربيته 

ابن تومرت ومنهجه في التغييريذكر عبد الواحد المراكشي مراحل 
دعوة ابن تومرت وتربیته الناس في تينملل» فيقول: «من هذا الموضع قامست 
دعوته وبه قبره؛ ولما نزله اجتمع إليه وجوه المصامدة» فشرع في تدريس 
العلم والدعاء إلى الخير من غير أن يُظهر إمرة ولا طلبة ملك؛ وألسف لهم 
عقيدة بلسانهم» وكان أفصح أهل زمانه في ذلك اللسان؛ فلما فهموا معاني تلك 
العقيدة زاد تعظيمهم له وأشربت قلوبهم محبته» وأجسامهم طاعته؛ فلما 
استوثق منهم دعاهم إلى القيام معه؛ أولاً على صورة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر لا غيرء ونهاهم عن سفك الدماءء ولم يأذن لهم فيهاء وأقاموا على 
ذلك مدة» وأمر رجالا منهم ممن استصلح عقولهم بنصب الدعوة واستمالة 
رؤساء القبائل» وجعل يذكر المهدي ويُشوق إليه» وجمع الأحاديث التي جامت 
فيه من المصنفات؛ فلمًا رر في نفوسهم فضيلة المهدي ونسبه ونعته؛ ادعى 
ذلك لنفسه» وقال: أنا محمد بن عبد الله. ورفع نسبه إلى النبي وصرح بدعوی 
العصمة لنفسه؛ وأنه المهدي المعصوم» وروی في ذلك أحاديث كثيرة؛ حتى 
استقر عندهم أنه المهدي» وبسط يده فبايعوه على ذلك» وقال: أبايعكم على مسا 
بايع عليه أصحاب رسول الله رسول الله. ثم صنف لهم تصائيف في العلم 
منها: كتاب سماه (أعز ما یطلب)» وعقائد في أصول الدین؛ وكان على مذهب 
أبي الحسن الأشعري في أكثر المسائلء إلا في إثبات السصفات» فإنه وافق 
المعتزلة في نفيهاء وفي مسائل قليلة غيرهاء وكان يُبطن شيئًا من التشیّع» غير 
أنه لم پُظهر منه إلى العامة شيء». 


۳۸۹ 


انحرافات ابن تومرت العقائد ين والمنهيجيي 

قويت شوكة محمد بن تومرت» وبمجرد أن قويت شوكته ظهرت عليه 
انحرافات عقائدية خطیرة؛ فقد كان لأخذه العلم من تيارات مختلفة سل سنةة 
وشيعة ومعتزلة؛ وغيرهم في بلاد الشام وبغداد ومكة ومصر وغيرها من 
لبلاد. كان من جرّاء ذلك أن :ظهر عليه خليط من العقائد المختلفة؛ والتي 
تمثّلت فيما يلي: 
ادعى العصميً 

وعند أهل السنة والجماعة أن العصمة لم تت الا للانبیساء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ ولم يقولوا بها لغیرهم» حتى لكبار الصحابة الذين 
خصتهم الله بالفضل؛ كأبي بكرء وعمرء وعثمان؛ وعلي؛ وغيرهم؛ فابن 
تومرت بهذا النهج قد وافق الرافضة الاثني عشرية؛ الذين قالوا بالعمصمة 
لأئمتهم؛ حيث يقولون بوجوب عصمتهم من الكبائر والصغائر والنسيان» كما 
قالوا: إن الإمام کالنبي» يجب أن يكون معصومّا من جميع الرذائل والفواحش 
ار روجا يط مون :ون اه ف ی كنا نمب 
أن يكون معصومًا من السهو والخطأ والنسيان. 

وهكذا نری محمد بن تومرت قد اشتط کثیر! في القول بالعصمة 
لنفسه؛ وهذا سبلا شك- نحراف عقدي خطير؛ لأن الاعتراف بعصمته أو 
عصمة غيره يُوجب الإيمان بكل ما يقوله؛ فقد أعطاه ذلك معنى النبوة» وإن لم 
ادعى أن المرابطين من الجسمن 

كان المرابطون يُثبتون لله تعالى صفاته كما هي؛ لکن محمد بن 
تومرت أخذ فكر المعتزلة في نفي الصفات عن الله » وهي قضية جدليّة طويلة 
لا نرید الخوض في تفصيلاتهاء وخلاصة الأمر في ذلك أنه لما أثبت أن 


۳۹۰ 


المرابطين يُثبتون الصفات لله » اذعی أنهم من المجسمة؛ وثبعًا لهذا الادعاء 
فقد قال بكفر المرابطين؛ واذعی أن علي بن يوسف بن تاشفين ومن معه من 
الولاة والعلماء؛ ومن يعمل تحت حكمهم ومن يترضى بخكمهم» هو من 
الكافرين. 

وهذا منحى خطير؛ إذ إنه كفر حکام الدولة التي كان.يعيش فيهاء وهي 
دولة المرابطين التي تشمل بلاد الأندلس وبلاد المغرب في ذلك الوقت. 

فكان يقول لأتباعه: «واشتغلوا بتعليم التوحيد فإنه أساس دینکم» حتسى 
تنفوا عن الخالق الشبيه والشريك والنقائص» والآفاق والحدود والجهات» ولا 
تجعلوه -سبحانه- في مكان أو جهة؛ فإنه تعالى موجود قبل الأمكنة والجهات؛ 
فمن جعله في جهة ومكان فقد جسّمه؛ ومن جسمه فقد جعله مخلوقاء ومن 
جعله مخلوقا فهو كعابد وثن». 

لقد تبنى ابن تومرت منهج المعتزلة في الأسماء والصفات؛ حيث نفى 
كل ما عساه أن يُوهم الشبه والمثلية لله سبحانه» حتى ولو كان ذلك من الأسماء 
والصفات الثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة؛ ولهذا سَمّی أصحابه بالموحدين؛ 
لأنهم في رأيه هم الذين يُوَحدُون لله لنفيهم الصفات عنه ؛ كما كان يسمي 
أتباعه بالمؤمنين» ويقول لهم: «ما على وجه الأرض من يُؤمن إيمانكم». 
استحل دماء المرايطين 

وتبعًا لهذا التکفیر السابق لغبر الموحدین استحل محمد بسن تومرت 
دماء المرابطین؛ ومن تم فقد آمر بالخروج علیهم وقتلهم» وأله ليس هناك إشم 
في ذلك؛ بل إن في قتلهم إحراز! لثواب عظيم» وهنا ییرز أحد أخلاق محمد 
بن تومرت فقد كان متساهلاً في الدماء» وهي خاصية من خصائص الخوارج» 
الذين تَعَلّم على أيدي بعضهم -كما ذكرنا- أثناء رحلته لطلب العلم. 


۳۹۱ 


كان ابن تومرت يهدف إلى هدم دولة المرابطين من جذورهاء وبناء 
دولة الموحدين على أنقاضها مهما كلفه ذلك؛ وقد استباح في سبيل ذلك الدماء 
والأرواح والأموال» وكانت غايته تلك مبررة -من وجهة نظره- لكل وسيلة؛ 
فكان لا يتردّد في قتل من يشاكاً في إيمانه بما يدّعيه من مبادی» حتى ولو كان 
من أتباعه؛ فقد قام ابن تومرت بما سمي التمييز؛ أي: تمييز أتباعه الصادقين 
من المداهئين والمنافقين والمخالفین» فيقتلهم على الفور ليظل صدفه قوبًا. 

ومن المعلوم أن من أهم مقاصد الشريعة الإسلامية الحفاظ على 
لنفس» وما فعله هذا الآثم نما هو اعتداء بغير حق على آنفس حرم الله 
إزهاقهاء وفي فعله هذا انحراف واضمٌ عن الشرع وارتكاب متعم للقباثر» 
وقد قال الله تعالى: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤة هنم خالذا فيا وغضب 
الله عليه ولَعَنهُ ود له عذابّا عظيمًا) وس ۳ 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسيره لهذه الآية: وهذا تهديد شديد ووعيد 
أكيد لمن تعاطى هذا الذنب العظيم؛ الذي هو مقرون بالشرك بالله في غير ما 
آية في كتاب الله؛ حيث يقول -سبحانه- في سورة الفرقان: لیم 
عون ی کد ا دنر لالد راک یامن رمه »م 
سا ستی: متا کا رر طح اکرب ) 
إلى أن قال: ی اشوا الس اللي حرا لبا لمي دما ريم کر 
تََتلُوَ» ريسم :همه والأحاديث في تحريم القتل كثيرة جدًا... منها: «لرْوَالَ 
الَا رن عنڌ الله من قل نجل شللم». 

إن أمر القتل في غاية الخطورة ولا يستحلّه إلا من تجرد من كل 
معاني الأخلاق والرحمة ومن كل المعاني الإنسانية. ٠‏ 


۲۹ 


وفي البخاري ومسلم أن رسول الله قال:'لآ يحل نم شرع للم شه 
أن لا لَه إلا ؟ الله وال رول اش و لیب الزّانسي وال نفس 
بالنْسء وارك لدينه المُقارق جاح 


يقول الأستاذ سيد قطب -رحمه الله: «إنها جريمة قتل لا لنفس فحسب 
-بغير حق- ولكنها -كذلك- جريمة قتل للوشيجة العزيزة الحبيبة الكريمة 
العظيمة التي أنشأها الله بين المسلم والمسلم» إنها تنكر للإيمان ذاته وللعقيدة 
نفسها؛ ومن تم قرنت بالشرك في مواضع كثيرة؛ وأتجه بعضهم -ومنهم ابسن 
عباس- إلى أنه لا توبة منها.. ولكن البعض الآخر استند إلى قولسه تعالى: 
إن اک ابش آن شرا چم شش »ا د هرن ذلك لمن بنا ¢ [للساه: 48] [للنساء: ۰۰]۱۱٩‏ 
فرجا للقاتل التائب المغفرة.. وفسر الخلود بأنه الدهر الطويل. والذين روا 
في مدرسة الإسلام الأولی؛ كانوا يَرَونَ قاتلي آبائهم وأبنائهم ولخوانهم -قبل 
إسلامهم- يمشون على الأرض -وقد دخلوا في الإسلام- فيهيج في نفوس 
بعضهم ما يهيج من المرارة؛ ولکنهم لا پُفکرون في فنلهم» لا يُفكقرون مرة 
واحدة؛ ولا يخطر لهم هذا الخاطر في أشد الحالات وجذا ولذعًا ومرارة؛ بل 
إنهم لم يكوا في إنقاصهم حقا واحذا من حقوقهم» التي يُخَولها لهم الإسلام». 

كان لا بد لنا من هذا الوقفة مع هذا الأمر الخطير؛ أمر الدماء التي 
استحلها هذا الآثم المخادع؛ اما عملية التمييز التي سبق الإشارة إليها فقسد 
استعان فيها ابن تومرت برجل على شاكلته يُسَمّى أبو عبد الله بن محسن 
الونشريشي؛ وكان يلقبه بالبشير؛ إمعانا في خداع الناس واضلالهم» وقد طلب 
ابن تومرت من هذا الفاسق أن يُخفي علمه وحفظه للقرآن؛ ويظهر أمام القبائل 
كأنه مجنون يسيل لعابه على وجهه. 

قال الذهبي: «فلمًا كان عام تسعة عشر وخمسنائة (515 ه) خرج 
يومّاء فقال: تعلمون أن البشير حَيُريد الونشريشي- رجل أُمَي» ولا يثبت على 
دابّة» فقد جعله الله مشر لكم» معا على أسراركم؛ وهو آية لكم قد حفظ 

۱۳ 


القرآن؛ وتعلّم الركوب» وقال: اقرأ. فقرأ الختمة في أربعة أيامء وركب حصانًا 
وساقه؛ فبُهتُواء وعَدّوها آية لغباونهم» فقام خطيباء وتلا: مرا لضي ث من 
اليب » الال ۲۷ء وتلا: ‏ سکره استون 4 آل عمران: )]1٠١‏ 
فهذا البشير مُطلع على الأنفس مهم » ونبيكم يقول: : «إن في هذه الأمّة 
مُحَدَثِينَ» ون عم منهم». 

وقد صحبّنا أقوام أطلعه الله على سرهم ولا بد من النظر في أمرهم 
وتیمم العدل فیهم» ثم نودي في جبال المصامدة: من كان مطيعًا للإمام فلیأت. 
فأقبلوا يهرعون» فکانوا يُععْرَضون على البشیر» فیُخرج قومًا على یمین ه 
ويَعذُهم من آهل الجنة؛ وقومًا على یساره. فیقول: هؤلاء شاكون في الأمر. 
وكان يُؤتى بالرجال منهم» فيقول: هذا تائب روه على اليمين تاب البارحة. 
فيعترف بما قال» واتفقت له فيهم عجائب» حتى كان يُطلق أهل الیسار؛ وهم 
يعلمون أن مآلهم لون القتلء فلا یف منهم أحدء وإذا تجمّع منهم عدة فستلهم 
قراباتهم حتى يقتل الأخ أخاه!» . 

وأورد ابن الأثير في كتابه (الكامل في التاريخ) هذا الأمر فقال: 
«وكان الونشريشي يلزم الاشتغال بالقرآن والعلم في السر؛ بحيث لا يعلم أحة 
ذلك مندء فلمّا كان هت عشرة؛ وخاف المهدي -ابن تومرت- من أههل 
الجبل» خرج يومًا لصلاة الصبح فرأى إلى جانب محرابه انسانا حسن الثیاب؛ 
طيب الريح؛ فأظهر أنه لا یعرفه» وقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو عبد الله 
الونشريشي.. فقال له المهدي: إن أمرك لعجبة! ثم صلّىء فلما فرغ من صلاته 
نادى في الناس فحضرواء فقال: إن هذا الرجل يزعم أنه لونشريشي فانظروه» 
وحققوا آمره. فلما أضاء النهار عرفوه. فقال له المهدي: ما قصتّك؟ قال: إنني 
آتاني الليلة ملك من السماء» فخسل قلبي؛ وعلمني الله القرآن والموطأء وغیره. 
من العلوم والأحاديث. فبکی المهدي بحضرة الناس» ثم قال له: نحن نمتحنك. 
فقال: افعل. 

ء ۲۹ 


وابتدأ يقرأ القرآن قراءة حسنة من أي موضع سئل» وكذلك الموطاء 
وغيره من كتب الفقه والأصولء فعجب الناس من ذلك. واستعظموه؛ ثم قال 
لهم: إن الله تعالى قد أعطائي نور! أعرف به أهل الجنة من أهل النارء وآمركم 
أن تقتلوا أهل النار» وتتركوا أهل الجنة»؛ وقد أنزل الله تعالى ملائكة إلى البئر 
التي في المكان الفلاني يشهدون بصدقي. 

فسار المهدي والناس معه وهم يبكون إلى تلك البثر» وصلى المهدي 
عند رأسهاء وقال: يا ملائكة الله؛ إن أبا عبد الله الونشريشي قد زعم كيت 
وكيت. فقال من بها: صدق. وکان قد وضع فيها رجالا يشهدون بذلك؛ فلا 
قيل ذلك من البئر» قال المهدني: إن هذه مطهرة مقدسة قد نزل إليها الملائكةء 
والمصلحة أن تم لئلاً يقع فيها نجاسة» أو ما لا يجوز. فألقَوا فيها من 
الحجارة والتراب ما طْمَّهًا -وبهذا يكون قد قتل الرجال الذين اتفق معهم على 
هذا القول؛ لثلاً يُفتتضح أمره- ثم نادى في أهل الجبل پالحسضور إلى ذلك 
المكانء فحضروا للتمييزء فكان الونشريشي يعمد إلى الرجل المذي یخضاف 
ناحيته؛ فیقول: هذا من أهل النار. فيلْقَى من الجبل مقتول» وإلى الشاب الغر 
وم لا يخشىء فيقول: هذا من أهل الجنة. فيُترك على يمينه؛ فكان عدة القتلی 
سبعين ألفاء فلما فرغ من ذلك من على نفسه وأصحابه». 

هذا فعل ابن تومرت بمَّنْ معه» فكيف يكون فعله بالمرابطين؟! 

٠‏ ولفد رويت عنه كثير من الأخبار التي احتال فيها؛ حتى ظهر وکانه 
يعلم الغيب» ولا نشك أن له عيونا وأتباعاء كما لا شك في أنه شخصية قوية 
ذات بصر وخبرة وفراسةء يروي المراكشي واقعة منها فیقول: «أخبرني من 
رآه -ممن أثق إليه- يضرب ناس على الخمر بالأكمام والنعال وعسب 
الدخل؛ متشبَهًا في ذلك بالصحابة. ولقد أخبرني بعض مَنْ شهده وقد أثى برجل 
سکران» فأمر بحذهء فقال: رجل من وجوه أصحابه یی يوسف بن سليمان: 
لو شتا عليه حتى يُخبرئا من أين شربها لنضسم هذه العلسة من أصسلها. 
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فاخرض عنه ثم أعاد عليه الحدیث؛ فاعرض عنه؛ فلما كان في الثالثة قال 
له: أرأيت لو قال لنا: شربتها في دار يوسف بن سليمان. ما نحن صانعون؟ 
فاستحيا الرجل وسکت» ثم كشف على الأمرء فإذا عبيدُ ذلك الرجل سقوه؛ فكان 
هذا من جملة ما زادهم به فتنة وتعظيماء إلى أشياءً كان يُخبر بها فتقع كما 
یخبر» ولم يزل كذلك وأحواله صالحةء وأصحابه ظاهرون؛ وأحوال المرابطين 
المذكورين تَحتل» وانتقاض دولتهم یتزید» إلى أن توفي بن تومرت... بعد آن 
استن الاموز» واحکم ا ورمنم لهم ما هم فاعلوده. 

كذلك يروي الذهبي في سير اعلام النبلاء: «وقد بلغني فیما یقال: أن 
اب تومرت آخفی رجالاً في قبور دوارس» وجاء في جماعة ليريهم آيةء يعني 
فصاح: أیُها الموتی أجيبوا. فأجابوه: أنت المهدي المعصوم وأنت وأنت.. ثم 
إنه خاف من انتشار الحيلةء فخسف فوقهم القبور فماتوا». 
وقفئن مع ابن تومرت وجماعته 

كان محمد بن تومرت في جماعته الجديدة يقتل العشرات من المخالفين 
له» حتى من فرقته وجماعته (الموحدين)؛ فالذي يُخالفه في الرأي ليس له مسن 
دواء إلا لقتل» وهو أمر في غاية الغرابة؛ نظر! لما عنده من العلم الغزيرء 
وأغرب منه كان ادعاؤه بعض الخوارقء وأنه هو المهدي المنتظر! 

ولا شك في أن يعثقد صدقه وما يذهب إليه من أقواله تلك كثيرٌ مسن 
الناس؛ وذلك -كما ذكرنا- لانشغال علماء الدولة بالأمور الفرعية عن تعليم 
هؤلاء الناس أصول العقائد وأصول العبادات» فقد أقام العلماء جدارًا عازلاً 
بينهم وبين العامّة؛ الذين لا يعرفون أين الحق وأين الباطل» والذين لا 
يستطيعون أن بُمَيُوا بين الغث والسمين. 

ومن هنا حين رأى مثل هؤلاء الناس رجلاً مثل محمد بن تومرت في 
شخص العالم الکبیر» وهو يروي من أحاديث رسول الله عن فلان وفلان» ثم 


۳۹۹ 


هو يحفظ كتاب الله ؛ ويعلم سيّرَ الصالحين والسابقين» ويعلم فقه كذا وكذاء 
حين رأوا ذلك ما كان منهم إلا أن يسمعوا ويطيعوا لما يقوله؛ وما يمليه عليهم 
عالمهم ومعلمهم؛ وقد اعتقدوا جميعًا بعصمته؛ واعتقدوا جميمًا بحل قشل 
المرابطين؛ بل والثواب الجزيل على قتلهم. 

ولنا أن نتخيّل مثل هذا الأمر في حق المرابطينء الذين فتحوا البلادء 
وأقاموا صرح الاسلام في بلاد المغرب والأندلس لسنوات وسنوات؛ الآن وبعد 
ظهور بعض المنكرات في بلادهم؛ وبعد انشغالهم بالجهاد عن التعليم؛ أصبحوا 
يكفرون وتحل دماؤهم» ويقّاتلون من قبل جماعة الموحدينء ذلك الاسم 
(الموحدين) الذي يشير بقوّة إلى أن غيرهم كفار وليسوا بموحدين أو مسلمين. 
المواجهت بين المرابطين والموحدين 

حمل محمد بن تومرت على عاتقه وعاتق جماعته -الموحدين- أمر 
مقاتلة المرابطين وسفك دمهم. 

يقول ابن خلدون ملخصتا معارك المرابطين والموحدين: «ولما تم له 
(ابن تومرت) خمسون من أصحابه سمّاهم ايت الخمسين؛ وزحف إليهم عامل 
السوس أبو بكر بن محمد اللمتوني بمكانهم من هرغة؛ فاستجاشوا بإخوانهم من 
هنتاتة وتينملل» فاجتمعوا إليه» وأوقعوا بعسكر لمتونة» فكانت هزمة الفتح؛ 
وكان الإمام (أي: ابن تومرت) یعذهم بذلك؛ فاستبصروا في أمره (أي تأكدوا 
من صدق ابن تومرت)» وتسابق كافتهم إلى الدخول في دعوته» وترددت 
عساكر لمتونة إليهم مرّة بعد أخرى ففضنّوهم... وكانوا يُسَمُون لمتونة الحشم؛ 
فاعتزم على غزوهم» وجمع كافة أهل دعوته من المصامدة؛ وزحسف إليهم 
فلقوه بكيك» وهزمهم الموحدون واتبعوهم إلى أغمات» فلقيهم هنالك زحوف 
لمتونة مع بكر بن علي بن يوسفء وإبراهيم بن تاعباشت» فهزمهم 
الموحدون...». 


۳۹۷ 


لقد استطاع ابن تومرت أن بتحصن في تينملل وأن يُخرج منها 
الجيوش التي تفتك بدولة المرابطین ولقد استطاع بطبيعة الحال أن يُوسع 
الأرض التي حوله والتي ينطلق منهاء ولقد التقوا مع المرابطين في مواقسع 
عديدة؛ كان منها تسم مواقع ضخمة:؛ انتهت سبع منها بانتصارهم على 
المرابطين» وهزموا في اثنتين. 

وأكبر هزائمهم كانت حين استفحل خطرهم فجهز لهم علي بن يوسف 
بن تاشفين جيشا كبيراء ثم خرج من الموحدين جيش كبير على قيادته عبد 
المؤمن بن عليء يروي عبد الواحد المراكشي كيف سارت المعركة فیقول: 
«ولما كانت سنة 511ه جهز جيشا عظيمًا من المصامدة جلهم من أهل 
تينملل مع مَن انضاف إليهم من أهل سوس» وقال لهم: اقصدوا هؤلاء المارقين 
المبدلين» الذين تسمّوا بالمرابطین» فادعوهم إلى إماتة المنكر وإحياء 
المعروف» وإزالة البدع» والإقرار بالإمام المهدي المعصوم فان أجابوكم فهم 
|خوانکم؛ لكم ما لهم وعليهم ما عليكم؛ وان لم يفعلوا فقاتلوهم؛ فقد أباحت لكم 
السنة قتالهم. وأمّر على الجيش عبد المؤمن بن علي وقال: أنتم المؤمنون: 
وهذا أميركم. فاستحق عبد المؤمن من يومئذ اسم إمرة المؤمنين. 

وخرجوا قاصدين مدينة مراكش» فلقيهم المرابطون قريبًا منها بموضع 
يدعى البحيرة؛ بجيش ضخم من سراة لمتونة» أميرهم الزبير بن علي بن 
يوسف بن تاشفين» فلمًّا تراءى الجمعان» أرسل إليهم المصامدة (من الموحدين) 
یدعونهم إلى ما آمرهم به ابن تومرت؛ فردُوا عليهم أسوأ رد؛ وکتب عبد 
المؤمن إلى أمير المسلمین علي بن يوسف بما عهد إليه محمد بن تومرت» فر 
عليه أمير المسلمين يُحَذْره عاقبة مفارقة الجماعة؛ ویُذکره الله في سفك الدماء 
وإثارة الفتنةء فلم يردع ذلك عبد المؤمن؛ بل زاده طمعًا في المرابطين؛ وَحقق 
عنده ضعفهم؛ فالتقت الفئتان» فانهزم المصامدة وقتل منهم خلق كثيرء ونجا 
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عبد المؤمن في نفر من أصحابه؛ فلا جاء الخبر لابن تومرت؛ قال: أليس قد 
نجا عبد المؤمن؟ قالوا: نعم. قال: لم يُفقد أحد». 
وقفی مع تاريخ ابن تومرت 

الحقيقة أن سيرة هذا الرجل فيها خلط كثير جذا» وتفاصيل كثيرة 
متشابكة في معظم الأحيان» وهي على تشابكها تتنافر وتتجاذب» فلا يدري 
المرء أي الأحداث أصدق» أو أيها آسبق» وبخاصة أن القدماء الذين كتبوا عن 
هذا الرجل لم يُوْرِخوا بدقة له أو للأحداث في عهده؛ اللهم إلا في القليل جداء 
وهذا أمر يُعذرون فيه؛ إذ إن الظروف التي أحاطت بالرجل» أو التي أحاط 
نفسه بها -عن قصد أو غيره- تَحُول دون الدقة في الإخبار عنه؛ فلقد كان 
على غرابته ووحدته وصمته دائم الترحال» ولم بسنقر إلا في منطقة جبلية 
وعرة وحصينة؛ بل منهم من يقول: إنه استقر حينا في منطقة وعرة ثم 
ارتحل عنها بعد قليل (ثلاث سنوات تقريبًا) لمنطقة أخرى كانت أكثر حصانة 
منها ووعورة» وأشذ قسوة على أهلها ومّن راموهم بسوء؛ وهذا هو الارجح» 
ولقد اعتمد على ساكني هذه المناطق في دعوته؛ ولنا أن نتوقع حال مَنْ يسكن 
هذه المناطق وعقلياتهم» بل يكفينا أن نتذكر أنهم ساروا خلفه رغم ادعائه 
الهدى والعصمةء ورغم ما فعله بهم يوم التمييز؛ ثم إنه قتل في يوم التمييز كل 
من كان يخافه على نفسه ودعوته وأتباعه من أهل الفهم بين هؤلاء القومء 
وقتلهم بأيدني أهليهم؛ بل إن من المصادر مَّن يذكر أن هؤلاء الذين قتلوا لم 
يحاولوا الهرب» وانتظروا حتى قتلهم أهلوهم» وان كان ثمة مصادر أخرى 
ذكرت ما يختلف عن هذا؛ فمنهم من قال: إنه متى ذكر أن فلانا من أهل النار 
يُكتف ثم يقتل. ومنهم من ذكر أنه كان يُلْقَى من أعلى الجبل في ساعتهاء 
ومنهم.. ومنهم.. المهم أن أهل الفهم من هؤلاء لم يكونوا علماء؛ ولكنهم كانوا 
قوما قد لا يصدقون كذبه وادعاءه» وينشرون ذلك بفطرثتهم؛ فيبطون به 
العزائم من حوله أو ما شابه؛ لهذا فان المرء لا يَعْمَبُ إذا وجد أن كتاب 
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(أخبار المهدي ابن تومرت) لأبي بكر بن علي الصنهاجي الشهير بالبيسذق - 
وقد كان من أتباع ابن تومرت المقربین» وسابع من بايعوه في تينملل- لم يكن 
يذكر تواريخ كثير من الأحداث» بل ولا حتى عام حدوثهاء حتى معارك ابن 
تومرت نفسها لم يكن الرجل يذكر تواريخها ولا سنة وقوعهاء اللهم إلا ما 
ذكره على سبيل الإجمال في نهاية كتابه عن أهم ما حدث من سنة 14١5ه‏ 
و ۷ه فهذا رجل كان من كبار أتباع ابن تومرت» ولا يهتم أن 
يسوق الحدث ومعه تاريخ وقوعه؛ لذلك فان المژرخین معذورون في وقسوع 
هذا الخلط, 


معرصکم البحيرة 

الصراع بين المرايطين والوحدین 

كانت معركة البحيرة أو موقعة البستان سنة (۲4ه۵--۱۱۳۰ع) 
انتصر فیها المر ابطون على الموحدین» وقتل فیها من الموحدین آربعون ألفاء 
وهذه المعركة -البستان أو البحيرة- هي التي سبفت بحادث التمییز؛ حیث قام 
ابن تومرت بقتل كل من یش في ولائه له» بل جعل أهلّهم وأقرباءهم هم الذین 
يقتلونهم» كما سبق الاشارة إلى هذا الأمر. 

قال ابن الأثير: «فجهز المهدي -ابن تومرت- جيشا كثيفا يبلغون 
أربعين ألفاء أكثرهم رجّالة» وجعل عليهم الونشريشيء وسَیّر معهم عبد 
المؤمن؛ فنزلوا وساروا إلى مراكش فحصروهاء وضيّقوا عليهاء وبها أمير 
المسلمين علي بن يوسف» فبقي الحصار عليها عشرين يومًاء فأرسل أمير 
المسلمين إلى متولي سجلمّاسة يأمره أن يحضر ومعه الجيوش»ء فجمع جيشا 
كثيرًا وسارء فلما قارب عسكر المهدي خرج أهل مركش من غير الجهة التي 
أقبل منهاء فاقتتلوا واشت القتال؛ وكثر القتل في أصحاب المهسدي» فقتل 
الونشريشي أميرهم» فاجتمعوا إلى عبد المؤمن وجعلوه أميرًا عليهم. ولم يزل 
القتال بينهم عامّة النهار» وصلى عبد المؤمن صلاة الخوف؛ الظهر والعصرء 


۳۰+ 


والحرب قائمة؛ ولم تصل بالمغرب قبل ذلك؛ فلمسا رأى المصامدة کش رة 
المرابطين وقوتهم» أسئدوا ظهورهم إلى بستان كبير هناك -والبستان يُسَمَّى 
عندهم البحيرة؛ فلهذا قيل: وقعة البحيرة؛ وعام البحيرة- وصاروا يُقاتلون من 
جهة واحدة إلى أن أدركهم الليل؛ وقد تل من المصامدة أكثرهم» وحین قشل 
الونشريشي دفنه عبد المؤمن» فطلبه المصامدة؛ فلم يروه في القتلىء فقالوا: 
رفعته الملائكة. ولما جنهم الليل سار عبد المؤمن ومَّنْ سلم من القتلى إلى 
الجبل». ۰ ۱ 

لم تفت هذه الهزيمة في عضد ابن تومرت» ولم يُصبه اليأس؛ ون كان 
أصحابه قد بدءوا يشكون في مهدیته المزعومة؛ فلجا نتيجة لذلك إلى الحيلة 
والكذب؛ ليبعث الأمل من جديد في نفوس. أصحابه؛ ويُوهمهم بأنهم على الحق» 
وأن هولاء الملثمین على الباطل؛ ولا بد أن يُهزموا. 


يقول المراكشي في المعجب: «ولما رجع القوم إلى ابن تومرت» جعل 
يمون عليهم أمر الهزيمة» ویقرر عندهم أن قتلاهم شهداء؛ لأنهم ذابُون عن 
دين اللهء مُظهرون للمنة؛ فزادهم ذلك بصيرة في أمرهم» وحرصا على لقماء 
عدوهم» ف حينئذ جعل المصامدة يشنون الغارات على نواحي مراكش» 
ویقطعون عنها مواد المعايش وموصول المرافق» ویقتلون ویستون؛ ولا ون 
على أحد ممن قدروا علیه؛ وکثر الداخلون في طاعتهم والمنخاشون |لسبهم؛ 
وابن تومرت في ذلك كله يُكثر التزمّد والتقلل» ويُظهر التشبّه بالصالحين: 
والتشذّد في إقامة الحدود؛ جاريًا في ذلك على ان الأولى»[٤].‏ 

لم يلبث ابن تومرت أن توفي بعد معركة البحيرة هذه؛ تاركا أصحابه 
بعد أن أُمَّر عليهم عبد المؤمن بن عليء ولما مات كفنه عبد المؤمن بن علي 
وصلی علیه» ودفنه بمسجده. 

وهکذا انتهت حياة ابن تومرت ومصير دعوته مجهول؛ بسبب هذه 
الهزيمة الشديدة التي نزلت باتباعه في موقعة البحیرة» ولکنه قد نجح مع ذلك 

۳۰۱ 


في ترسيخ دعوته في قلوبهم؛ حتى صندقوه وآمنوا بمهديته: وأطاعوه ولو في 
قتل أبنائهم؛ كما حصل في حادثة التمييز التي تقشعر لها الأبدان؛ حيث قتلت 
كل قبيلة أبناءها دون أن يُصيبها الترمّد أو الحيرة. 
البيعيّ لعبد المؤمن بن علي 

ومن عجيب ما ينقك المراكشي في (المعجب) أن ابن تومرت قبل موته 
بأيام يسيرة استدعى هؤلاء المسمّيْنَ بالجماعة؛ وأهل خمسين؛ وهم من قبافل 
متفرقة؛ لا يجمعهم إلا اسم المصامدة؛ فلمًا حضروا بين يديه قام -وكان 
متكنًا- فحمد الله وأثنى عليه بما هو آهله» وصلى على محمد نبيه » ثم أنشا 
يترضّى عن الخلفاء الراشدين -رضوان الله عليهم- ويذكر ما كانوا عليه من 
الثبات في دينهم؛ والعزيمة في أمرهمء وأن أحدهم كانت لا تأخذه في الله لومة 
لائم؛ وذكر من حد عمر بن الخطاب -- ابنه في الخمر» وتصميمه على الحق 
في أشباه لهذه الفصولء ثم قال: فانقرضت هذه العصابة - نضدّر الله وجوههاء 
ر سعيهاء وجزاها خير عن أُمَّة نبيهًا- وخبطت الناس فتنة ترکت 
الحليم حيران» والعالم متجاهلاً مُداهناء فلم ينتفع العلماء بعلمهم» بل قصدوا به 
الملوك؛ واجتلبوا به الدنياء وأمالوا وجوه الناس إليهم... ثم ان الله - سبحانه 
وله الحمد - من عليكم أيتها الطائفة بتأييده» وخصکم من بين آهل هذا العصر 
بحقيقة توحيده؛ وقيّض لكم من كم ما ضلالاً لا تهتدون؛ وا لا تبصرون؛ لا 
تعرفون معروفاء ولا تنكرون منكراء قد قشت فيكم البدع» واستهوتكم الأباطيل» 
وزیین لكم الشيطان أضاليل وترّهات انز لساني عن النطق بهاء ور بلفظي 
عن ذکر‌ء فهداكم الله به بعد الضلالة؛ وبصركم بعد العمی؛ وجمعكم بعد 
الفرقة: وأعزكم بعد الذلة ورفع عنكم سلطان هؤلاء المارقين» وسيُورثكم 
أرضتهم وديارهمء ذلك بما كسبته أيديهم: وأضمرته قلوبهم؛ وما ربك بظلام 
للعبيد؛ فجددوا لله -سبحانه- خالص نیّانکم» وأروه من الشكر قولاً وفعلاً ما 
يُزكي به سعيكم؛ ويتقبّل أعمالكم وينشر أمركم» واحذروا الفرقة واختلاف 


۳۰ 


الكلمة وشتات الاراء, وكونوا یذا واحدة على عدوكم؛ فإنكم إن فعلتم ذلك 
هابكم الناس» وأسرعوا إلى طاعتكم؛ وكثر أتباعكم» وأظهر الله الحقّ على 
ایدیکم» وال تفعلوا شملكم الذل؛ وعمکم الصَّعَا» واحتقرتكم العامة فتَخطفتكم 
الخاصةء وعليكم في جمیع آمورکم بمزج الرأفة بالغلظة واللين بالعنفه 
واعلموا مع هذا أنه لا يَصلح آمر آخر هذه امه إلا على الذي صلح عليه آمر* 
أرلهاء وقد اخترنا لكم رجلاً منكمء وجعلناه أمير! عليكم: هذا بعد أن بَلُوناه في 
جميع أحواله؛ من ليله ونهاره» ومدخله ومخرجه؛ واختبرنا سزيرته وعلانيته: 
فرأيناة في ذلك كله با في دينه» مَُبَصرًا في أمره؛ وإني لارجو ألا يُخلف 
الظنّ فیه» وهذا المشار إليه هو عبد المؤمنء فاسمعوا له وأطيعوا ما دام سامغا 
مطيعًا لربه» فإن بل أو نكص على عقبه؛ أو ارتاب في أْرِه ففي الموحدین 
-آعز هم الله- بركة وخير كثيرء والأمرُ آمر" الله ده من شاء من عباده. 
سقوط دولخ المرابطين وقیام دول الوحدیین 

متابعة للأحداث بصورة متسلسلة فقد كان لسفوط دولة المرابطين 
وقيام دولة الموحدين في عام (١٤٥ه_=‏ 1 م) ومقتل مايربو على 
الثمانين ألف مسلم في بلاد الأندلس؛ نتيجة الحروب بينهما - كان لهذه 
الأحداث العظام تداعيات خطيرة على كل بلاد المغرب العربي والأندلس؛ وما 
یهسنا هنا هو ما حدث في الأندلس» فكان كما يلي: 
سقوط المريي 

بعد قيام دولة الموحدین بعام واحد وفي سنة (547ه- ۱۱۷م) 
سقطت ألمرية في آيدي النصاری وهي نقع على ساحل البحر المتوسط في 
جنوب الأندلس؛ أي: هي بعيدة جا عن ممالك النصاری لکنها سقطت عن 
طريق البحر بمساعدة فرنسا.. وفي ألمرية استشهد آلاف من المسلمين؛ 
سبيت أكثر من أربعة عشر ألف فتاة مسلمة؛ وفي هذا يقول المقري 
التلمساني: «وأخصي عدد من سبي من أبكارها فكان أربعة عشر ألقا». 

۳۳ 


سقوط طرطوشي ولاردة 

بعد ذلك -ایضنا- بعام واحد وفي سنة (547ه- ۱۱4۸م) سقطت 
طرطوشة ثم لاردة في أيدي النصاری» وهما في مملكة سرقسطة التي نقع في 
الشمال الشرقيء والتي كان قد حرّرها المرابطون قبل ذلك. 
توسع مملكي البرتغال 

وقي العام نفسه -أيضًا- توسعت مملكة البرتغال في الجنوب» وکانت 
من أشد الممالك ضراوة وحربًا على المسلمين. 
احتلال النصارى توئس 

بدأ النصارى يتخطؤن حدود الأندلس ويُهاجمون بلاد المغرب العربيء 
فاحتلت تونس في السنة ذاتها -أيضًا- من قبل النصاری» وهي خارج بلاد 
الأندلس. 

ولقد كانت مثل هذه التداعيات شيئًا متوقعمًا نتبجة الفتنة الكبيرة 
والحروب التي دارت بين المسلمين في بلاد المغرب العربي. 
انجازات عبد المؤمن بن علي في المغرب 

دولة الموحدين في الأندلسكان عبد المؤمن بن علي صاحب شخصية 
قوية» وصاحب فكر سياسي عال؛ فبدأ وبطريقة عملية منظمة وشديدة في 
تأسيس وبناء دولتّه الفتيّة الناشئة؛ فعمل على ما يلي: 
إذشاء المساجد والمدارس 


أنشأ الكثير من المدارس والمساجدء واهتم غاية الاهتمام بالتعليم 
والتثقيف؛ وكان -كما يقول عبد الواحد المراكشي- «مُؤثرا لأهل العلم محا 
لهم؛ محسنا إليهم؛ يستدعيهم من البلاد إلى الكون عنده والجوار بحضرته؛ 
ويُجري عليهم الأرزاق الواسعةء ويُظهر التنويه بهم؛ والإعظام لهم» وقسم 


۳۰ 


الطلبة طائفتين طلبة الموحدين وطلبة الحضرء هذا بعد أن تسسمّی المسصامدة 
بالموحدين؛ لتسمية ابن تومرت لهم بذلك؛ لأجل خوضهم في علم الاعتفاد؛ 
الذي لم يكن أحد من أهل ذلك الزمان في تلك الجهة يخوض في شيء منه». 
إقران الخدمة العسکرین بالعلوم التتقيفيت 

عمل عبد المؤمن بن علي على إقران الخدمة العتسكريّة بالعلوم 
التثقيفية؛ وأنشأ معسكر! بقصره لتدريس وتعليم وتخريج رجال السياسة 
والخکم» وكان يمتحن الطلاب بنفسه؛ فأنشأ جبلاً فريذا من قواد الحسروب 
والسياسيين البارعين في دولة الموحدین» وکان يُدَربهم على کل فنون الحرب؛ 
حتى إنه أنشأ بحيرة صناعية كبيرة في بلاد المغرب لتعليم الناس كيف يتقائلون 
في الماء» وكيف تكون الحروب البحريةء وكان -أیضنا- يختبر المقائلين 


الموحدين بنفسه. 
أقام مصانم ومخازن ضخمة وكثيرة للأسلحة؛ اتف يحذلك لحرب 
الصليبيين في الأندلس. 


إعمال السيف في رقاب المخالفين 


لكن هذا لم يكن لینض الطرف عن کون عبد المؤمن بسن علي ذا 
فردية في نظام الحُكم والإدارة؛ أي أنه كان حبلّعَة العصر- حاكمًا دیکتاتو ری 
فردي الراي لا يأخذ بالشوری, ولقد كان سفاكا للاماء» حتى مش ورام 
العهد j‏ لدم أكثر من ثلائین ألف قتيل بدأ بها عهده انشر 
الرعب وتثبيت أقدام الدولة بالسيف. 

بل لما مثرق من,تاجر بعض ماله» جمع عبد المؤمن أشياخ القبيلة التي 
وقع فيها السرقةء فأخرج للتاجر ماله منهم؛ ثم أمر بقتل الجميسع «فاقبلوا 
یتضر عون ويبكون» وقالوا: تؤاخذ -سيدنا- الصلحاء بالمفسدين؟ فقال: يُخرج 


۳۰ ۵ 


ممع و وی ی و ید ی ی ی 
فخرجت؛ (والكلام للتاجر) ور ار كيد 
المقتولين» 
وكان بتمثل ببيت الشعر الذي يقول: [البسيط] 
وَحكم اسف لا تنب بعاقبة *** وَخَلَهَا مبيرة تبقی علی الحقب 
فا تنال بِغَيْر اسف مِنْزلةٌ *** ولا ثرا صلفوره اميل بالكتب 

هذا كله في بلاد المغرب العريي؛ ولم تكن بلاد الأندلس قد دخلت بعد 
في حسابات عبد المؤمن بن علي في ذلك الوقثء إلا ما كان منه في إرسال 
الجيوش إليها؛ لتحوزها بعد انتصاره على المرابطین» وكان ذلك بعد استيلائه 
على مراکش؛ وفي بعض المصادر بعد استيلائه على فاس وتلمسان؛ الا أنه 
أولى اهتمامه أكثر للمغرب؛ لأنه كان يعمل على أن یسنقرٌ له الأمر أولاً في 


ا ا ی ل ا ی 
حاضرة الدولة. 


عبد المؤمن بن علي في الأندلس 

بعد تساقط المرابطين في المغرب أمام الموحدين؛ تبعهم الموحدون في 
الأندلس» واستولوا على المدن الأندلسية التي كانت في يد المر ابطین» وفي سنة 
(4*ه- 48١1م)‏ وبعد استيلاء الموحدين على كثير من البلاد الأندلسية: 
قدم القاضي ابن العربي إلى بلاد المغرب»› وبايع عبد المؤمن بن علي؛ وطلب 
النجدة لأهل الاندلس؛ ون مبايعة القاضي ابن العربي لعبد المؤمن بن علي قد 
تعطي إشارة إلى أن عبد المؤمن بن علي لم يكن يعتقد أو يدعو إلى أفكار 
ضالة كما في الدعوة إلى العصمة أو المهديّةء أو غيرها مما كان يَدينْ به 
محمد بن تومرت وبعض من أتباعه. 


قبل عبد المؤمن بن علي الدعوة من القاضي ابن العربيء وجهز 
جيوشه؛ وانطلق إلى بلاد الأندلس» وهناك بدأ يحارب القوّات الصليبية» حتى 
ضم معظم بلاد الأندلس الإسلاميةء التي كانت في أملاك المرابطين إلى دولة 
الموحدين؛ وكان ممن قاتله هناك بعض أنصار دولة المرابطین إلا أنه قاتلهم 
وانتصر عليهم وذلك في سنة (5546ه- ١5١١م).‏ 

وفي سنة (؟555ه- ۱۱5۷م) استطاع أن يستعيد ألمرية: وفي سنة 
(55هه- ۱۱۰۰م) استعاد تونس من ید النصاری, وبعدها بقليل - ولاول 
مرة - استطاع أن يضم ليبيا إلى دولة الموحدین» وهي لم تكن ضمن حسدود 
دولة المر ابطین. 

وبهذا یکون قد وصل بحدود دولة الموحدین إلى ما كانت عليه دولة 
المر ابطین؛ إضافة إلى ليبياء وقد اقتربت حدود دولته من مصر کثیرا» وکان 
يُفكر في أن يُوَحد كل أطراف الدولة الاسلامية تحت راية واحدة نکون لدولة 


الموحدين. 
أبو یوسف يعقوب المنصورالموحدي (۵۹۵۵۵۶هس-:۱۱۱- 
۹ 


المنصور الموحدیبعد وفاة یوسف بن عبد المؤمن بن علي تولی من 
بعده ابنه يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي؛ وقد أقب بالمنصور؛ 
وكان له ابن يُدعى یوسف» فعْرف بأبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي. 

یرف ابن خلكان فيقول: أبو يوسف يعقوب بن أبي يعقوب يوسف بن 
آبي محمد عبد المژمن بن علي» الفيسي الكومي» صاحب بلاد المغرب... كان 
صافي السمرة جدّاء إلى الطول ما هوء جمیل الوجه؛ آفوه أَعْيّنَ شدید الكحل؛ 
ضنخم الأعضاءء جهوّري الصوت. جزل الألفاظ من أصدق الناس لهجة 
واحسنهم حديثاء وأكثرهم إصابة بالظطن» مجربًا للأمور» ولي وزارة أبيه؛ 


فبحث عن الأحوال بحدًا شافيّاء وطالع مقاصد العمال والولاة وغيرهم مطالعة 
۳۰۷ 


أفادته معرفة جزئيات الأمورء ولما مات أبوه اجتمع رأي أشياخ الموحدين 
وبني عبد المؤمن على تقديمه؛ فبايعوه وعقدوا له الولاية؛ ودَعوهُ أمير 
المؤمنين كأبيه وجده؛ ولَقَبُوه بالمنصورء فقام بالأمر أحسن قيام» وهو الذي 
أظهر أبهة ملکهم وز راية الجهاد» ونصب ميزان العدل» وبسط أحكسام 
الناس على حقيقة الشرع» ونظر في أمور الدين والورع؛ والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وأقام الحدود حتى في أهله وعشيرته الأقربین» كما أقامها 
في سائر الناس أجمعين» فاستقامت الأحوال في أيامه وعظمت الفتوحات. 

ولما مات أبوه كان معه في الصحبة» فباشر تدبير المملكة من هناك» 
وأول ما رتب قواعد بلاد الأندلس؛ فأصلح شأنها وقزر المقاتلين في مراكزهاء 
ومهد مصالحها في مدة شهرين؛ وأمر بقراءة البسملة في أول الفاتحة في 
الصلوات؛ وأرسل بذلك إلى سائر بلاد الإسلام التي في مملكته؛ فأجاب قوم 
ولمتنع آخرون. 

وقد تولی المنصور الموحدي حکم دولة الموحدین خمس عشرة سنة 
متصلة؛ من سنة (٠58هب-‏ ۱۱۸۶م) وحتی سنة (9۹۵ه-< ۱۱۹۹م): وکان 
أقوى شخصية في تاريخ دولة الموحدین؛ ومن أعظم الشخصیات في تاريخ 
المسلمين بصفة عامة» وقد عد عصره في دولة الموحدين بالعصر الذهبي. 
المنصورالموحدي الرجل الانسان 

مثل عبد الرحمن الداخل ومن بعده عبد الرحمن الناصرء وغيرهم 
ممن فعلوا ما لم يفعله الشيوخ والکبار» تولى أبو يوسف يعقوب المنصور 
الموحدي وكان عمره ستا وعشرين سنة فقط وقد قام بالأمر على أحسن ما 
یکون» ورفع راية الجهاد» ونصب ميزان العدل» ونظر في أمور الدين 
والوعظء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتي هي أحسن. 


واستطاع أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي أن يُغير کتیرامن 
أسلوب السابقين له ؛ فكانت سمته الهدوء والسكينة والعدل والحلم؛ حتى إنه 
كان يقف ليقضي حاجة المرأة وحاجة الضعيف في قارعة الطريق؛ وكان یود 
ان في ارات کت الوك للقن من الات 
وقد أقام الحدود حتی في أهله وعشيرته؛ فاستقامت الأحوال في البلادء 
وعظمت الفتوحات. 

بلغت أعمال أبي يوسف يعقوب المنصور الموحدي الجليلة في دولته 
أوجهاء فحارب الخمور» وأحرق كتب الفلاسفة؛ واهتع بالطب والهندسةء وألغى 
المناظرات العقيمة» التي كانت في أواخر عهد المرابطين وأوائل عهسد 
الموحدین» وزاد كثيرًا في العطاء للعلماء» «وانتشر في أيامه للصالحين 
والمتبتلين وأهل علم الحديث صيتء وقامت لهم سوق» وعظمت مكانتهم منه 
ومن الناس» ولم يزل يستدعي الصالحين من البلاد ويكتب إليهم يسألهم الدعای 
ويصل من يقبل صلته منهم بالصلات الجزيلة»» ومال هو إلى مذهب ابن حزم 
الظاهري؛ وأحرق الكثير من كتب الفروع؛ وأمر بالاعتماد علسی کناب الله 
وعلى كتب السنة الصحيحة. 

وفي دولته اهتم -أیضنا- أبو يوسف يعقوب المن‌صور الموحدي 
بالعمران» وقد أكمل إنشاء مدينة الرباط التي كان قد اختطها ورسم حدودها 
أبوه يوسف» وسمّاها رباط الفتح ؛ وأقام فيها المستشفى الكبير الذي يصفه عبد 
الواحد المراكشي مبهور! بقوله: «وبنى بمدينة مر اكش بیمارستانا ما طن أن 
في الدنيا مثله؛ وذلك أنه تخيّر ساحة فسيحة بأعدل موضع في البلد» وأمر 
البنائين بإتقانه على أحسن الوجوه؛ فأتقنوا فيه من النقوش البديعة والزخارف 
المحكمة ما زاد على الاقتراح» وأمر أن يُغرس فيه مع ذلك من جميع الاشجار 
المشمومات والمأكولات» وأجرى فيه مياها كثيرة تدور على جميع الببسوت؛ 
زيادة على أربع برك في وسطه» إحداها رخام أبيض» ثم أمر له من الفرزش 


۳۰۹ 


النفيسة من أنواع الصوف والكتان والحرير والأديم وغيره بسا يزيد على 
الوصف. ويأتي فوق النعت؛ وأجرى له ثلاثين دينارًا في كل يوم برسم 
الطعام» وما يتفق عليه خاصة خارجًا عما جلب إليه من الأدويةء وأقام فيه من 
الصيادلة لعمل الأشربة والأدهان والأکحال» واعذ فيه للمرضی ثياب ليل 
ونهار... من جهاز الصيف والشتاء؛ فإذا نقة المریض فإن كان فقیر] امر له 
عند خروجه بمال يعيش به ريثما يستقل» وین کان غنيًا دفع إليه ماله وترك 
وسببه؛ ولم يقصره على الفقراء دون الأغنياء» بل كل مَنْ مرض بمَراكش من 
غريب حمل إليه وعولج إلى أن يستريح أو يموت. وكان في كل جمعسة بعسد 
صلاته يركب ویدخله».یعوذ المرضى ويسأل عن أهل بيت أهل بیت» يقول: 
كيف حالكم؟ وكيف اف عليكم؟ إلى غير ذلك من السؤال؛ ثم يخرج» لم يزل 
مستمر"ًا على هذا إلى أن مات سرحمه اللم». 


وكان -أيضمًا- ب يجمع الزكاة بنفسه ویفرقها على أهلهاء وكان كريمًا 
كثير الإنفاق؛ حتى صص کر الف شاة على 
الفقراء. 


المنصورالموحدي يتبرأ من أباطيل ابن تومرت 

ويتبدى هذا في خطاب ابنه المأمون لما أبطل القول بالمهدية» وأزال 
رسومها فكان مما قال: «وقد كان سيدنا المنصور -رحمه الله- هم أن يصدع 
' بما به الآن صنذعنا» وأن يرقع للأمة الخرق الذي رقعناء فلم مُساعده لذلك 
أمله؛ ولا أجلّه إليه أجلهء فقدم على ربه بصدق نيةء وخالص طويَّةء وإذا كانت 
العصمة لم تثبت عند العلماء للصحابةء فما الظردٌ بمن لمیر باي يد يأخذ 
كتابه...». 


وكان مجلس المنصور الموحدي عامر"! بالعلماء وأهل الخير 
والصالحین» وقد ذكر الذهبي -رحمه الله- ذ في السیر أنه كان ي يُجيد حفظ القرآن 
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والحديث؛ ويتكلم في الفقه ويناظرء وكان فصيحًا مهيباء يرتدي زي الزمّاد 
والعلماء» ومع ذلك عليه جلالة الملوك. 

وعدم اعتراف المنصور الموحدي بأفكار ابن تومرت المخالفة للكتاب 
والدلدة یجطه من أهل السنة والجماعة؛ ومن الفئة الصالحة المصلحة؛ التي 
يُحقق SS‏ ی وقد آورد 
ركشي مان يُفيد براءة المنصور الموحدي من أفكار ابن تومرت السضالة 
. فقال: أخبرني الشيخ الصالح أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن مطرف المري 
ونحن بحجر الكعبةء قال: قال لي أمير المؤمنين أبو يوسف: يا أبا العباس؛ 
اشهد لي بين يدي الله أني لا أقول بالعصمة. - يعني؛ عصمة ابن تومرت - 
قال (أبو العباس): وقال لي يومًا وقد استأذنته في فعل شيء يفتقر إلى وجود 
الإمام: يا أبا العباس؛ أين الإمام؟ أين الإمام؟ 

ویقول ایضنا: آخبرني شيخ ممن لقيته من أهل مدينة جيّان من جزيرة 
الأندلس يُسَمّى أبا بكر بن هانئ مشهور البیت هناك؛ لقيته وقد عت سنه 
فرويت عنه قال لي: لما رجع أمير المؤمنين - يعني: المنصور الموحدي - 
من غزوة الأرك»ء وهي التي أوقع فيها بالأذفنش وأصحابه؛ خرجنا نتلفساه 
فقدمني أهل البلد لتكليمه؛ فرفعت إليهء فسألني عن أحوال البلد وأحوال قضاته 
وولاته وعماله على ما جرت عادته» فلما فرغت من جوابه سألني كيف حالي 
في نفسيء فتشكرت لهء ودعوت بطول بقائه؛ ثم قال لي؛ ما فرأت من العلم؟ 
قلت: قرأت تواليف الإمام. - أعني: ابن تومرت - فنظر إلى نظرة المغفضب» 
وقال: ما هكذا يقول الطالب إنما حكمك أن تقول: قرأت كتاب الله وقرأت 
شيئًا من الملة. ثم بعد هذا قل ما شئت. 

أوكان يقعد للناس. امه لا يحجب عنه أحد من صغير ولا كبير» حتى 
اختصم إليه رجلان في نصف درهم» .فقضی بينهماء وأمر الوزير أبا يحيى 
صاحب الشرطة أن يضربهما ضربًا خفيفا؛ تأديبًا لهماء وقال لهما: أما كان في 


لش 


البلد خکام قد نصبوا لمثل هذا. فكان هذا -آیضنا- مما حمله على القعود في 
أيام مخصوصة لمسائل مخصوصة لا يُنفذها غيره. 

وكان قد أمر أن يدخل عليه أمناء الأسواق وأشياخ الحضر في كل 
شهر مرتين؛ يسألهم عن أسواقهم وأسعارهم وحکامهم» وكان إذا وفد عليه أهل 
بلد فأول ما يسألهم عن عمالهم وقضاتهم وولاتهمء فإذا أثنوا خيرًا؛ قال: اعلموا 
أنكم مسئولون عن هذه الشهادة يوم القيامةء فلا يقولن امرؤ مسنکم إلا حقا. 

۳ 8 م 1 مر ر 22 2 ۳ 5 ۱ سے 
وریما تلا في بعض المجالس: ٤‏ ییآراک تومین بات عط هه للم 
5 ايك u 7 0 f2‏ 5 
ولرعلی افسکم ای الوالدين والأقردن 6 النساء: ۱۳۰. 
التصورالوحدي ویلاد الاند لس 

إضافة إلى أعماله السابقة في دولة الموحدین -بصفة عامّة- فقد وطد 
أبو پوسف یعقوب المنصور الأوضاع کثیر! في بلاد الانداس؛ وقوی الثغور 
هناك» وکان يُقائل فیها بنفسه» وقد كانت أشدٌ الممالك ضراوة عليه مملک 1 
البرتغال» ثم من بعدها مملكة فشتالة؛ وقد كان له في الأندلس ما يلي: 
الموحدون وبنو غائيي 

الموحدون و بنو غانية وبنو غانية: هم أبناء محمد بن علي من قبيلة 
مسوفة» وكان علي بن يوسف بن تاشفين قد أرسل محمد بن علي وأخاه يحيى 
إلى الأندلس قبل ظهور ابن تومرت؛ و«غانية» هو اسم أم هذين الرجلين 
(يحيى ومحمد أبني علي)؛ دعيا به جریا على عادة أهل هذه البلاد من نسبة 
الرجال في أحايين كثيرة لأمهم» وبعدما مات يحيى أخو محمد بن علي (ابن 
غانیة) وظهرت دعوة الموحدين» وبدأت تنتشر على حساب دولة المرابطين» 
انتقل محمد ابن غانية إلى جزر البليارء وأقام فيها دولة له ولأبنائه من بعده؛ 
وساعده على ذلك قيام ابن مردنيش في شرق الأندلس؛ وهذا ما حمى جانسب 
بني غائية من سطوة الموحدین» قلما دان شرق الأندلس للموحدينء بدأ إسحاق 
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بن محمد ابن غانية؛ يلاطف الموحدین» ویرسل لهم من وقت لآخر بهدايا من 
غنائمه وسبيه من النصاری» وكان الموحدون-في أول الأمر- لا يعبثون بهذه 
الجزر؛ ولكنهم مع مرور الوقت سَعْوا لإدخالها في طاعتهم؛ فارسلوا إلى 
إسحاق بذلك» فماطل قدر استطاعته؛ ثم استشهد في إحدى غزواته قبل أن یرد 
عليهم؛ فخلفه ابنه علي على الحكم» ثم مات بعد قليل يوسف بن عبد المسؤمن 
في غزوة شنترين» فقويت نفوس بني غانية» وأعلنوا صراحة رفضهم الدخول 
في طاعة الموحدین» ثم زادوا فسعوا لاستغلال موت الأمير الموحدي على هذا 
النحو؛ واتصلوا ببعض أعيان بجاية (في شمال دولة الجزائر الأن)» واتفقوا 
معهم على نصرتهم؛ ثم خرجوا بأساطيلهم في أوائل عهد المنصور يعقوب بن 
يوسف الموحدي سنة (9۸۰ه) واستولوا عليهاء وبدأ بينهم وبين الموحدين 
في الأندلس وإفريقيا صراع طويل. 


وفي سنة (545ه- ۱۱۸۹م) حساربهم المنصور أبو یعقوب؛ 
واستطاع أن يسيطر على جزيرتين من جزر البليار الثلاث؛ ثم واجه تمسردهم 
كذلك في المغرب؛ وكان من جرا ذلك أن ضعفت كثيرا قوَّة الموحدين في 
الأندلس. 

استغل ملك البرتغال انشغال المنصور الموحدي في هذه المواجهمات؛ 
واستغل الضعف الذي كان نتيجة طبيعية لذلك» واستعان بجيوش ألمانيا 
وإنجلترا البريّة والبحريّة؛ ثم حاصر إحدى مدن المسلمين هناك؛ واستطاع أن 
يحتلها ويُخرج المسلمين منهاء وقد فعل فيها من الموبقات ما فعل» ثم استطاع 
أن يُوَاصل تقدّمّه إلى غرب مدينة إشبيلية في جندوب الأندلس[١۲]ء‏ وهنا 
أضحى الوضع في غاية الخطورة. 
سياس المنصور الموحدي في الحروب 

تعتبر الستوات 15 التي حکمها المنصور الموحدي بالك الخلفاء 
الموحدين- العصر الذهبي للدولة الموحدية» والذروة التي وصل إليها التطور 
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السياسي في المغرب نحو التوحيد وإقامة الدولة الموحديةء ولقد كان العسصر 
الذهبي قصیراء لا يتناسب مع دولة ضخمة مترامية الاطراف» غزيرة الشروة 
والموارد مثل دولة الموحدين؛ فان خلفاء الموحدين حكموا بلادا تضاهي ما 
حكمه العباسيون في أوج قوّتهم؛ وكان تحت إمارتهم حشود من الجند القوي 
القادر على كسب المعارك» لم يتيسر للكثير من الدول في التاريخ الإسلامي؛ 
فقد كانت جيوش الموحدين تعٌ بحشود من أبناء القبائل المغربية من المصامدة 
أولأ» ثم من بقية الصنهاجیین والزناتيين ممن استمالتهم الدولة الموحدية بقوتها 
وهيبتهاء ثم أضيفت إلى هؤلاء حشود من العرب الهلاليين؛ الذين انسضووا 
تحت لواء الدولة الكبيرة ولم يَخْل الأمر من قوات أندلسية ذات قدرة ومهارة. 
ورغم وجود هذه القوّات؛ إلا أن هذه القوة العسكرية الموحدية كانت دائشا 
مُفككة تنقصها القيادة الحازمة؛ التي تقبض على الجيش قبضة محكمة؛ وثوجه 
الأعمال وقق خطة واحدة مرسومةء وكان أبو يوسف يعقوب المنصور من 
زعماء الموحدين القلائل الذين استطاعوا قيادة جيوشهم قيادة سليمة حكيمة: 
وكان الرجل في نفسه كذلك رجلا حازمًا موهويًا في شئون الادارة والقیادةه 
وكان شديد الإيمان؛ فانتقل إيمانه إلى رجاله» وأصبحت جيوش الموحدين في 
یامه قوّة ضاربة كبرى. 
المنصورالموحدي وملك قشتالت 

معركة الأرك المعركة الخالدة بعد القضاء على ثورات بني غانية أخذ 
المنصور الموحدي يُقكر في كيفية إعادة الوضع إلى ما كان عليه؛ وإيقاف 
أطماع النصارى في بلاد الأندلسء علم أولاً أن أشذ قوتبن عليه هما رة قشتالة 
وقوة البرتغال» لكنه استقبل رسالة من ملك قشتالة يسعى فيها إلى الصلح 
والمهادنةء بل ويعرض عليه أن يُحالفه ضذ من يشاء من أعداء آبسي يوسف 
وأبناء مل ملك قشتالق وذكر أبو يوسف في رسالته أنه بعد أن روّى في الأمر 
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واستخار عزم على إجابة مطلب ملك قشتالة فقبل مسالمته؛ بما لا يتعارض مع 
عزة الإسلام والمسلمين. 
المنصورالموحدي وملك البرتغال 


وفي سنة (585ه)؛ جاء عدوان ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز؛ 
يروي عبد الواحد المراكشي فيقول: «قصّد بطرو بن الريق -لعنه ال مدينة 
شلب من جزيرة الأندلس فنزل عليها بعساكره؛ وأعائه من البحر الافرنج 
بالبطس والشواني؛ وكان قد وجه إليهم يستدعيهم إلى أن يُعينوه على أن يجمل 
لهم سبي لبلد. وله هو لمدينة خاصا» توا ذلك ونزاوا علیها من بر 
والبحر فملكوهاء وسبوا أهلهاء وملك ابن الریق -لعنه الله- البلد» وتجهز أمير 
المؤمنين في جیوش عظيمةء وسار حتی عبر البحر» ولم يكن له هم الا مدينة 
شلب المذکورة» فنزل عليهاء فلم تطق الروم دفاعه» وخرجوا عنها وعما کانوا 
قد ملکوه من أعمالهاء ولم يكفه ذلك حتی أخذ حصنا من حصونهم عظيمًا يقال 
له: طرش». 

الارك .. المعركة الخالدقثم عاد یعقوب المنصور إلى عاصمته 
مراكش في المغرب العربي بعد هذا النصر المؤزر على البرتغال؛ والهدنة مع 
قشتالة» وبقيت طائفة أخرى لم تصالح المنصورء وهي التي ستكون السبب في 
تخر القاس 
هجمات المالك النصرانين . 

بعد أقل من خمس سنوات «جمعت تلك الطائفة (التي لم تصالح) جمعًا 
من الفرنج وخرجوا إلى بلاد الإسلام؛ فقتلوا وسبواء وغنموا وأسرواء وعائوا 
فيها عيذًا شديذا»؛ ثم ما لبث أن اجتمع معهم ألفونسو الثامن بعد انقضاء مدة 
الهدنة التي كانت بينه وبين المنصور الموحدي؛ فبعث إلى جميع الثفور 
الإسلامية يُنذر بانتهاء الهدنة -وكان المنصور منشغلاً بمعاركه في المغفرب 
ضد الخارجين عليه من بني غانية وغيرها- ثم بعث بقادته إلى مختلف أنحاء 
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الأندلس يُغيرون عليها وبثخنون فيهاء وقد مال المنصور إلى الانتهاء من أمر 
المتمردين أولاء لولا أن توالت كتب أهل الأندلس عليه تشير باشتداد وطأة 
العدو إلى ما لا يطاق؛ فعدل عن عزمه وبدأ في التفكير صوب العبور إلى 
الأندلس. 
إعلان الجهاد في الأندلس 

وقبل هذا الوقت بسنوات قلائل كان المسلمون في كل مكان يعيشون 
نشوة النصر الكبير الذي حققه صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين في موقعة 
حطين الخالدة في سنة (5481ه- 187١1١م)؛‏ أي: قبل هذه الأحداث بسسبع 
سنوات فقط؛ وما زال المسلمون في المغرب يعيشون هذا الحسدث الإسلامي 
الكبير» ويتمنون وبُريدون أن يُكَرِرٌوا ما خدث في المشرق؛ خاصنّة بعد أن قام 
المنصور الموحدي بتحفيزهم في الخروج إلى الجهاد؛ فتنافسوا في ذلك 
« دكي ذلك فاس اون > [المططفين: 1], 

كان ثمة جيش جاهز لمواجهة المتمردين على المنصورء ولكن لما 
تغيرت الوجهة أقبل المجاهدون المتطوعةء وقد بدأ هذا الاستنفار في سنة 
٤-۵۹ ۰‏ ۱۱۹م)» وبعدها بعام واحد وفي سنة (551ه--55١١م)‏ انطلقت 
الجيوش الاسلامية من المغرب العربي والصحراء وعبرت مضیق جبل طارق 
إلى بلاد الأنداس؛ لتلتقي مع قوأت الصليبيين الرابضة هناك في موقعة ما برح 
التاريخ يذكرها ويُجلُها. 
معركة الأرك 


الاركه:. حصن على بُعْد عشرين كيلو متر! إلى الشمال الغربسي من 
قلعة رباح» على أحد فروع نهر وادي آنة؛ ومحلها اليوم: ( Sta Maria de‏ 
93) غرب المديئة الإسبانية الحديثة ([۲62 13080ع) «المدينة الملكية»؛ 
والأرك نقطة الحدود بين قشتالة والأندلس في حينه. 
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معركة الأرك بين الموحدين والنصارىوفي التاسع من شهر شعبان 
سنة (551ه-1115م) وعند هذا الحصن الكبير الذي يقع في جنوب طليطلة 
على الحدود بين قشتالة ودولة الأندلس» في ذلك الوقت التفت الجيوش 
الإسلامية مع جيوش النصارى هناك[۱۰]» وكان ألفونسو الثامن قد اعد جيشه 
بعد أن استعان بمملكتي ليون ونافار» في قوّة يبلغ قوامها خمسة وعشرين ألا 
ومائتي ألف نصراني» وقد أحضروا معهم بعض جماعات من اليهود لشراء 
أسرى المسلمين بعد انتهاء المعركة لصالحهم؛ ليم بيعهم بعد ذلك في أوربا . 

وعلى الجانب الآخر فقد اعد أبو يوسف يعقوب المنصور الموحدي 
جيشا کبیرا» بلغ قوامه مائتي ألف مسلم من جرّاء تلك الحمية؛ التي كانت في 
قلوب أهل المغرب العربي وأهل الأندلس على السواء؛ خاصة بعد انتصارات 
المسلمين في حطين (587ه- ۱۱۸۷م) في الشرق. 


المجلس الاستشاري 


في منطقة الارك وفي أول عمل له عقد المنصور الموحدي مجاستًا 
استشاريًا يستوضح فيه الآراء والخطط المقترحة في هذا الشأن؛ ولقد كان هذا 
على غير نسق كل القادة الموحدين السابقين لهء والذين غلب عليهم الثفرد في 
الرأي؛ فسار على منهج رسول الله في ذلك الأمرء وفي هذا المجلس 
الاستشاري استرشد أبو يوسف يعقوب المنصور بكل الآراء؛ حتى إنه استعان 
برأي أبي عبد الله بن صنادید في وضع خطة الحرب» وهو من الزعماء 
الأندلسيين وليس من قبائل المغرب البربريةء وكان هذا -ایضنا- أمرًا جديدا 
على دولة الموحدين؛ التي كانت تعتمد على جيوش المغرب العربي فقطء فض 
أبو يوسف يعقوب المنصور قوة الأندلسيين إلى قرّة المغاربة والبربر القادمين 
من الصحراء. 


۳۱۷ 


الاستعداد ووضع الخطط 

في خطة شبيهة جذًا بخطّة معركة الزلاقة سم المفصور الموحدي 
الجيش إلى نصفین» فجعل جزءا في المقدمةء وأخفى الآخر خلف التلال» وكان 
هو على رأسه؛ ثم اختار أمیر! عامًا للجیش؛ هو كبير وزرائه أبو يحيى بن 
أبي حفصء وقد ولی قيادة الأندلسيين لأبي عبد الله بن صناديد؛ وذلك حتى لا 
يُوغر صدور الأندلسيين وتضعف حماستهم حين يتولى عليهم مغربي أو 
بربري. 

وإتمامًا لهذه الخطة فقد جعل الجزء الأول من الجیش النظامي 
الموحدي ومن الأندلسیین» «فجعل (أميرٌ الجيش أبو يحيى) عسكر الأندلس في 
الميمنةء وجعل زناتة والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب في الميسرة 
وجعل المتطوعة والأغزاز (المماليك المصريون) والرماة في المقدمة» وبقي 
هو في القلب في قبيلة هنتاتة». 

وعند اکتمال الحشد وانتهاء الاستعداد للقتال أرسل الأمیسر الموحدي 
رسالة إلى كل المسلمین» يقول فيها: إن الأمير يقول لكم: اغفروا له؛ فان هذا 
موضع غفران» وتغافروا فيما بینکم» وطيبُوا نفوسکم؛ وأخلصوا لله نيّاتكم. 
فبكى الناس جميعهم؛ ؛ وأعظموا ما سمعوه من أميرهم المؤمن المخلص» 
وعلموا أنه فو وداعء ثم قام الخطباء يخطبون عن الجهاد ويُذكرون بفضله 
وشرفه ومكانته ويُحمسون الجند له ۰ «فنشط الناس؛ وطابت النفسوس؛ ومن 
الغد صدع بالنداء» وباخذ السلاح والبروز إلى اللقاء». 
اللقاء المرتقب 

في تلك الموقعة كان موقع النصارى في أعلى تل كبير» وكان علسی 
المسلمين أن يُقاتلوا من أسفل ذلك التل» لكن لكن ذلك لم یرد المسلمين عن القتال» 
وقد بدأ اللقاء ونزل القشتاليون كالسيل الجارف.. 
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ولنترك ابن أبي زرع يروي قصة المعركة؛ يقول: 

«تحرك من جیش العدو - دمّره الله تعالى- عقدة كبيرة مسن سبعة 
آلاف فارس إلى ثمانية آلاف فارس كلهم قد احتجب بالحدید والبیضات 
والزرد النظيف النضید. فثفعت نحو عسکر المسلمین... فوصلت تلك العقدة 
التي دفعت باجمعها حتی لطمت أطراف رماح المسلمین في صدور خيلهم أو 
كادت؛ ثم تقهقروا قليلاء ثم عادوا بالحملة. فعلوا ذلك مرئین» ثم تهیئوا للدفعة 
الثالثةء والقائد ابن صنادید والزعیم العربي ینادیان برفع أصواتهما: اثبضوا 
معشر المسلمین؛ ثبت الله آقدامکم بالعزمة الصادقة, 

فدفع النصاری على القلب الذي فيه أبو يحيي؛ قاصدین إليه بظنون أنه 
أمير المؤمنين» فقاتل -رحمه الله- قتالاً شديذا وصبر صبرًا جسیلاه حنى 
استشهد واستشهد معه جماعة من المسلمين من هنتاتة والمطوعة» وغيسرهم 
ممن ختم الله تعالى له بالشهادة» وسبقت له من الله تعالى السعادة. 

وصبر المسلمون صبر! جميلاء ورجع النهار بالغبار یلا وأقبلت 
قبائل المطوعة والعرب والأغزاز والرماةء وأحاطوا بالنصارى الذين دفعوا 
من كل جانب» ودفع القائد ابن صناديد بجيوش الأندلس وحشودهاء وزحفت 
معه قبائل زناتة والمصامدة وغمارة وسائر البربر إلى الربسوة التي فيها 
ألفونسو الثامن -لعنه الله- يُقاتلون من فيها من جيش الروم. 

وكان ألفونسو -لعنه الله- فيها مع جيوش الروم وجمیسع عساكره 
وأجناده فيما يزيد على ثلاثمائة آلف» ما بين فارس وراجلء؛ فتعلق المسلمون 
بالربوة وأخذوا في قتال من بها فاشتدٌ القتال» وعظمت الأهوال» وكثر القتل في 
النصارى الذين دفعوا في الحملة الأولی» وكانوا نحو العشرة آلاف زعيم؛ 
انتخبهم اللعين ألفونسو النمیم» وصلّت علبه الأقسة صلاة النصرء وروا 
عليهم ماء المعمودية في الطهرء وتحالفوا بالصلبان الا يفروا حتى لا يتركوا 
فخ متفه إساناء فصق الله 0 رة تصن عنم 

۳۹۹ 


فلا اشتد القتال على الكفارء وأيقنوا بالفناء والبوار» ولو" الأدبارء 
وأخذوا في الفرارء إلى الربوة التي فيها ألفونسو ليعتصموا بهاء فوجدوا 
عساكر المسلمين قد حالوا بينهم وبينهاء فرجعوا على أعقابهم ناكصين في 
الوطاء فرجعت عليهم العرب والمطوعة وهنتاتة والأغزاز والرماة فطحف وهم 
طحناء وأفتؤهم عن آخرهم» وانكسرت شوكة ألفونسو بفنائهم؛ إذ كان اعتماده 
عليهم» وأسرعت خيل من العرب ال أمير المزمنین» وأطلقوا أعنتهم نحسوه؛ 
وقالوا له: قد هزم الله تعالى العدو. 

فضربت الطبول» ونشرت الرايات» وارتفعت الأصوات بالسشهادةه 
وخفقت البنود» وتسابقت لقتال آعداء الله الابطال والجنسوذ» وزحسف أمير 
المزمنین بجیوش الموحدین» قاصدا لقتال آعداء الله الکافرین» فتسابقت الخیسل 
و أسرعت الرجال» وقصدوا نحو الكفرة؛ للطعان والنزال؛ فبینما آلفونسو الثامن 
-لعنه الله قد هم وعزم أن يحمل على المسامین بجمیع جيوشه؛ ويصدهم 
بجنوده وحشوده؛ إذ سمع الطبول عن يمينه قد ملأت الأرضء والأبواق قد 
طبقت الریا والبطاح» فرفع رأسه لينظر فيهاء فرأى رايات الموحدين قد أقبلت› 
واللواء الأبيض المنصور في أولها عليه: لا إله إلا الله» محمد رسول اش لا 
غالب إلى الله. وأبطال المسلمين قد تسابقت وجيوشهم قد تناسقت وئتابعت»› 
وأصواتهم بالشهادة ارتفعت؛ فقال: ما هذا؟ فقيل له: هذا أمير المؤمنين قد 
أقبل؛ وما قاتلك اليوم كله الا طلائع جيوشه؛ ومقدمات عساكره؛ فقذف الله 
الرعب في قلوب الكافرين؛ وولُوًا الأدبار منهزمین؛ وعلى أعقابهم ناكصين. 


وتلاحقت به فرسان المجاهدين» يضربون وجوههم وأدبارهم؛ ويقتفون 
آثارهم» ويُحكمون فيهم رماحهم وشفارهم» ويروون من دمائهم السسیوف» 
ويُذيقونهم مرارة الحتوف» وأحاط المسلمون بحصن الارالك» وهم یظنون أن 
ألفونسو -لعته الله- قد تحصن فیه» وكان عدو الله قد دخل فيه من باب» 
وخرج من الناحية الأخرى؛ فدخل المسلمون الحصن بالسيف عنوة؛ وأضرموا 


ارقن 


النيران في أبوابه؛ واحتووا على جميع ما كان فيه وفي محلة النصارى مسن 
الأموال والذخائر والارزاق» والأسلحة والعدد؛ والأمتعة والدواب» والنسساء 
والذريةء وقتل في هذه الغزاة من الكفرة الوف لا تا ولا تُخْصّىء ولا يَعلم لها 
أحذ عدذا الا الله تعالى. 

وأخذ في حصن الأراك من زعماء الروم أربعة وعشرون ألف فارس 
أسارى» فامتن عليهم أمير المؤمنين؛ وأطلقهم بعدما ملكهم؛ ليكون له بذلك يد 
الامتنان ويد : عْليَا عليهم» فعز فعله ذلك على الموحدين وعلى كافة المسلمين» 
وحُسبّت له تلك الفعلة سقطة من سقطات الملوك». 

حصن الأرك وبجانبه وقعت المعرکتطارت أخبار النصر في كل 
مکان» ودوت أخبار ذلك الانتصار العظيم على منابر المسلمين في أطراف 
دولة الموحدين الشاسعة؛ بل وصلت هذه الأخبار إلى المشرق الاسلامي؛ 
وكانت سعادة لا توصف؛ خاصّة وأنها بعد ثمائية أعوام ققط مسن انتصار 
حطين العظيم. 

قال المقري: وكان عدة من قتل من الفرنج - فيما قبل - مائة ألف 
وستة وأربعين ألقاء وعدة الأسارى ثلاثين ألفاء وعدة الخيام مائة ألف وستة 
وخمسين ألف خيمةء والخيل ثمانين ألفاء والبغال مائة ألف؛ والحمير أربعمائة 
آلف؛ جاء بها الكفار لحمل أثقالهم؛ لأنهم لا اپل لهمء وأمّا الجواهر والأموال 
قد تحضو وبيع الأسير بدرهم ؛ والسيف بنصف درهم؛ والفرس بخمسة 
دراهم؛ والحمار بدرهمء وسم يعقوب الغنائم بير'. المسلمين بمقتضى الشرع؛ 
ونجا ألفونسو ملك النصارى إلى طليطلة في أسوأ حال؛ فحلق رأسه ولحيتهء 
ونكس صلیبه» وآلى أن لا ينام على فراش» ولا يقرب النساءء ولا يركب فرسا 
ولا داببة؛ حتى يأخذ بالثأره وصار يجمع من الجزائر والبلاد البعيدة وی ستع 
ثم لقيه يعقوب وهزمه» وسار خلفه إلى طلَيْطلّة وحاصره» ورمی عليها 
بالمجانیق» وضيّق عليهاء ولم ببق إلا فتحهاء فخرجت إليه والدة ألفونسو وبناته 
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ونساؤه وبَكيّنَ بين يديه» وسألنه إبقاء البلد عليهن؛ فرق لهن وم عليهن بهاء 
ووهب لهن من الأموال والجواهر ما جل» وردهن مکرمات» وعفا بعد القدرة؛ 
وعاد إلى قر'طبّة؛ فأقام شهر! یسم الغنائم. 


فض 


نتائج انتصاد الأرك 

تمخض عن انتصار الأرك الكبير آثار ونتائج عظيمة؛ أهمّها ما يلي: 
الهزیمن الساحقم لقوات التصاری 

كان من آهم آثار انتصار الأرك تب جيش النصارى بين لقتل 
والاسر؛ فقد قتل منهم في اليوم الأول فقط -علی أقل تقدير- ثلائون ألفَاء وقد 
جاء في نفح الطیب للمقري أن عدد قتلی النصاری وصل إلى ستة وأربعين 
ألفا ومائة ألف قتیل. من أصل خمسة وعشرین ألا ومائتي الف مقاتل؛ وکان 
الموحدي بغیر فداء؛ ٍظهار لعظمة الاسلام ورأفته بهم» وعدم اکترافه بقوة 
النصاری. 


النصرالادي 

رغم الکسب المادي الکبیر جذّا؛ لا أنه كان أقل النتائج المترتبة علسی 
انتصار المسلمین في موقعة الارك؛ فقد حصد المسلمون من الفضائم ما لا 
يُحصى» وقد بلغت -كما جاء في نفح الطیب- ثمانين ألفا من الخیول؛ ومائة 
ألف من البغال؛ وما لا يُحصى من الخیام. 

وقد وز ح المنصور الموحدي سرحمه الله- هذه الأموال: الضخمة وهذه 
الغنائم كما كان یفعل رسول الله ؛ فوزغ على الجیش أربعة أخماسهاء واستغل 
الخمس الباقي في بناء مسجد جامع کبیر في إشبيلية؛ تخلبذ! لذكرى الارك؛ 
وقد أنشأ له مثذنة سامقة يبلغ طولها مائتي مترء وکانت من اعظم المآذن في 
الأندلس في ذلك الوقت؛ الا آنها - وسبحان الله! - حين سقطت إشبيلية بعد 
ذلك في أيدي النصاری تحولت هذه المثذنة -والتي كانت رمز للسيادة 
الإسلامية- إلى برج نواقيس للكنيسةء التي حلت مكان المسجد الجامع» وهي 
موجودة إلى الآن؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله! 


۳۲۲ 


النصرالمعنوي 

كان من نتائج موقعة الأرك -أيضئًا- ذلك النصر المعنوي الكبير الذي 
ملأ قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؛ فقد ارتفع نجم ذولة 
الموحدين كثيراء وارتفعت معنويات الأندلسیین» وهانت عليهم قوّة النصارى: 
وارتفعت -آیضنا- معنويات المسلمين في كل بلاد العالم الإسلامي؛ حتى 
راحوا يعتقون الرقاب؛ وَيُخْرجُون الصدقات فرحا بهذا الانتصار. 

وكان من جرّاء ذلك -أيضنًا- أن استمرت حركة الفتوح الاسلامية 
-كما ذكرنا من قبل- كانت من أحصن المدن الأندلسية؛ فلم يستطيعوا فتحها[. 
صراعات شتی بين ممالك التصارى 

نتيجة لموقعة الأرك -أيضًا- حدثت صراعات شتی بين ليون ونافار 
من ناحية» وبين قشتالة من ناحية أخرى.. فقد ألقى عليهم ألفونسو الثامن (ملك 
قشتالة) مسئولية الهزيمة» وكان من نتائج ذلك -أيضتا- أن-وقعت لهم الهزيمة 
النفسية» وترتب على هذا -أيضتًا- أن أثت السفارات تطلب العهد والمسصالحة 
معاهدة جديدة بين قشتالئث والمسلمين 

أيضًا كان من نتائج موقعة الأرك أن تمت معاهدة جديدة بين فشتالة 
والمسلمین علی الهدنة ووثف القتال مده عشر سنوات» آراد المنفصور أن 
رب فیها الأمور من جدید في بلاد الموحدین 


۳۳ 


الأندلس بعد موقعتّ العقاب 

سقوط قرطبة .. نهاية دولة الموحدينفي موقف مذ في عُمر الإسلام في 
بلاد الأندلس بضع سنوات ظهرت بعض الأمراض في الجيوش القشتلية؛ 
وهذا الذي اضطرهم إلى العودة إلى داخل حدودهم. 


ظهوردولم بني مرين 

وفي سنة (۸۱۱۳--۱۲۱۷م) وبعد موقعة العقاب بأربع سنوات؛ 
ونظرًا لتردي الأوضاع في بلاد المغرب العربي؛ وتولي المستنصر بالله أمور 
الحكم؛ وهو بعد طفل لم يبلغ الرشدء ظهرت حركة جديدة من قبيلة زناتة في 
بلاد المغرب واستقلت عن حكم دولة الموحدين هناك؛ وأنشأت دولة سئية هي 
دولة بني مرين؛ والتي سيكون لها شأن كبير فيما بعد في بلاد الأندلس. 
سقوط ميورفم وبياسي 

وفي سنة (7177ه) سقطت جزيرة ميورقة؛ أكهر وأفضل جزر 
البلیار» وبعد قليل تبعها سقوط بياسة» وهي صغرى جزر البلیار وبقيت 
الجزيرة الوسطى (جزيرة منورقة) دهرًا تحت حكم المسلمين لكن تحت طاعة 
النصارى وفي حكمهم. 
ظهوردولي الحفصييين 

وفي العام التالي (1۲۷هس) استقل بنو حعص بتونس, وانفصلوا بها 
عن دولة الموحدين. 
الصراع داخل الموحدين 

وقد دار صراع شديد على السلطة بعد وفاة المستنصر بالله؛ حيث لم 
يكن قد استخلف بعذء فتولی عد أبيه عبد الواحد من بعده؛ الا أنه خلع وقتل» ثم 


۳۲ 


تولى من بعده عبد الله العادل» وعلى هذا الحال ظل الصراع» وأصبح الرجل 
يتولى الخکم مدَة آربع أو خمس سنوات فقط ثم يُخلع أو يُقتل» ويأتي غيره 
وغيره؛ حتى سارت الدولة نحو هاوية سحيقة. 


استقلال اين هود 


وفي سنة (۲۲ه<۱۲۲۸م) استقل EE‏ ابن هود بشرق 
وجنوب الأندلس؛ وکان كما بصفه المزرخون: مفرطا في الجهل» ضسعیف 
الرأي؛ لم يُنصر له على النصاری جیش. 

وفي سنة (711ه-175م) حدث حادث خطير ومروع» إنه حادث 
سقوط قرطبة حاضرة الاسلام. ۱ 
سقوط قرطبت 

في موقف لا نملك حبالسه الا التأسّف والندمء في سنة 
(۱۳۳ه<۱۲۳۱م) وبعد حصار طال عدّة شهورء وبعد استغاثة بابن هسود 
الذي كان قد استقل بدولته جلوب وشرق الأندلس» والذي لم يعر اهتمامًا لهذه 
الاستغاثات؛ بسبب كونه منشغلاً بحرب ابن الأحمرء ذلك الأخير الذي كان قد 
استقل -ایضنا- بجزء آخر من بلاد الأندلس» في كل هذه الطروف سقطت 
قرطبة» سقطت حاضرة الإسلام في بلاد الأندلس. 

سقوط قرطبة وكان أمر! غاية في القسوة حين لم يجد أهل قرطبة بدا 
من الإذعان و التسلیم والخروج من قرطبّ وكان الرهبان مصرين على قتلهم 
جمیعهم» لکن فرناندو الثالث ملك قشتالة رفص ذلك؛ خشية أن تم أهل 
المدينة کنوزها وآثارها الفاخرةء وبالفعل خرج آهلها متجهین جنوبًا تارکین كل 
شيء» وتارکین حضارة ومنارة ومجد! عظیمّا کانوا قد خلفوه. 

سقطت قرطبة التي آفاضت على العالم أجمع خیر! وبرکة» وعلشا 
ونورا» سقطت قرطبة صاحبة ثلاثة آلاف مسجد» وصاحبة ثلاث عشر ألف 


۳۳۹ 


دارء سقطت قرطبة عاصمة الخلافة لأكثر من خمسمائة عامء سقطت قرطبة 
صاحبة أكبر مسجد في العالم» سقطت جوهرة العالم قرطبة. 

سقطت قرطبة في ۲۲ من شهر شوال لسنة ۱۳۳ه. سقطت وفي 
يوم سقوط قرطبة تحوّل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسةء وما زال كنيمسة 
إلى الیوم» ولا حول ولا قوة الا بالله! 


سقوط ممالك الأندلس 

موقعت آئيشم وسقوط بلنسیم 

بعد سقوط قرطبة وفي سنة (5715ه-17717م) استفل بنو الاحمر 
بغرناطة بعد موت ابن هود في السنة نفسهاء وسيكون لهم شأن كبير في بلاد 
الأندلس على نحو ما سنبينه؛ وفي سنة (۲۳۹ه--۱۲۳۷م) وبعد استقلال ابن 
الأحمر بغرناطة بسنة واحدةء وبعد حصار دام خمس سنوات متصلة سقطت 
بلنسية على يد ملك أراجون بمساعدة فرنساء وكان حصار"! شديدًا كاد الئاس أن 
يهلكوا جوعاء وكان خلاله عدة مواقع؛ أشهرها موقعة أنيشة سنة 
(575ه-175717م) التي هلك فيها الكثير من المسلمين من بينهم الكثير من 
العلماء. 

وکان بنو حفص في تونس قد حاولوا مساعدة بلنسية بالمؤن والسلاح؛ 
لکن الحصار كان شديذاء حتی اضطروا لتسرك البلد تماما في سنة 
("۸۱۳--۱۲۳۹م) وشجر خمسون ألفا من المسلمين إلى تونس» وتحولت 
للتو کل مساجد المسلمین إلى کنائس» وکانت هذه سياسة مُتّبَعة ومسشهورة 
للنصارى في كل البلاد الإسلامية التي يُسيطرون عليهاء لا القتل ولا 
التهجير. 
سقوط دانييٌ وجيان 

سقطت دانية ٤١‏ ٦ه‏ وسقطت جيان 517147ه ولم يبق من بلاد 
الأندلس سوى ولاية غرناطة وولاية إشبيليقوفي سنة (۶۱*ه--4۳ ۱۲م) 
سقطت دانية بالقرب من بلنسية؛ وفي سنة (57417ه-45؟١م)‏ سقطت جيان» 
وهكذا لم يبق في بلاد الأندلس الا ولايتان فقط؛ ولاية غرناطة في الجنوب 
الشرقي من البلادء وولاية إشبيلية في الجنوب الغربي؛ تمثلان حوالي ربع بلاد 
الأندلس. 


۳۸ 


هذا مع الأخذ في الاعتبار أن كل ولايات إفريقيا قد استقلت عن دولة 
الموحدينء فسقطت بذلك الدولة العظيمة المهيبة المتسعة السبلاد المترامية 
الأطراف. 
دول الموحدين.. أسباب السقوط 


دولة الموحدين. .. أسباب السقوطقد يُفاجأ البعض ویتعجّب لهول هذا 
السقوط المريع لهذا الكيان الكبير بهذه الصورة السسريعة المفاجئة؛ فيسسعى 
للبحث عن علله وأسبابه» وحقيقة الأمر أن هذا السقوط لم يكن مفاجئًا؛ فدولة 
الموحدين كانت تحمل في طياتها بذور الضعف وعوامل الانهيار؛ وکانست 
ثيرة؛ نذكر منها ما يلي: 
الظلم والقتل مع دول المرابطين 

تعاملها بالظلم مع دولة المرابطين؛ وقتلها الآلاف ممن لا يستحقون 
القتل؛ وین طريق الدم لا يمكن بدا أن يُثمر عدلاء يقول ابن تيمية: «إن الله 
يُقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يُقيم الظالمة وان كانت مسلمة». 

إن عاقبة الظلم وخيمةء وربما تتأخر عقوبة الظلم؛ لكنها -بلا شك- 
تقع على الظالم؛ فالله تعالى يُمْهِل ولا يُوْمل» وقد أسرف الموحدون کثیر! في 
إراقة دماء من خالفهم من المسلمين» بل في سفك دماء من يشكون في ولائه 
لهم ممن كانوا معهم -كما رأينا في أمر التمييز الذي قام به ابن تومرت قبل 
وقعة البحيرة أو البستان» التي عجل الله لهم العقاب فيها وقتل منهم الكثبر» فقد 
جعل ابن تومرت الأهل يقتلون أبناءهم؛ بعدما أقنعهم أنهم من أهل النار» وذلك 
بحيلة ماكرة شاركه فيها أحد الخبثاء من هو على شاكلته -وهذا أمر في غاية 
الخطورة- لقد حذر النبي كثيرًا من العداء بين المسلم وأخيه المسلم» ومسن 
التدابر والتحاسد والتناجش والتباغض؛ روى مسلم في صحيحه بسنده عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله : «لآ تَحَاسَدُوا ولا تتاجشواء ولا تَبَاعَصُوا ول 
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تذاُروا» ولا يبغ بنضکم على بَيْعِ بَعْضِء وكونوا عبَادَ الله إخواناء الم أخو 
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الم لآ یلم رلا يَخْدلْهُ ولا بحترة التقوی هاهنا -ويُشيرٌ إلى صتاره ثلث 
رات - يحب ائ من الث أن د بحقر أَحاهُ تم كل الستلم على على المُملم 
حَرامٌ ده وَمَالّهُ وَعرضئة». 
العقيدة الفاسدة وتك فير المرابطين 

العقائد الفاسدة التي أدخلها ابن تومرت على منهج أهل السنة» وبالرغم 
من أن المأمون قاومها وأبطلهاء إلا أنّ أشياخ الموحدين ظلوا يعتقدون في 
عصمة محمد بن تومرت وفي صدق صدق أقواله؛ حتى ذلك العهد؛ وهو ما جعل 
هذا الاصلاح كأنه ترقيع في ثوب مهلهل عقائديًا. 

زه ر انز فل خطور اعطق ها الاسر ألا وهو تكفير 
المر ابطین؛ وقد بنى ابن تومرت على هذه الفكرة جواز قتلهم وحرقهم؛ وسبي 
نسائهم» وهدم دولتهم» وتقويض بنيانها من القواعد. 

إن تكفير المسلم قضية في منتهى الخطورة؛ لا ينبغي لعاقل بحال من 
الأحوال أن يقع فيهاء ففي البخاري بسنده عن أبي هريرة أن رسول الله قال: 
«إذا قال ار کل لأخيه: یا كافر. فقد بَاءَ به أَحَدُهُمَا». وعند مسلم: يما ام یی 
ال لأخيه: : يا کافر. ققد اء بها شاه | ان كان کما قال» ولا رَجَعت علَيّه». 

وقال آبو حامد الغزالي: «والذي ينبغي أن يميل المسلم إليه الاحتراز 
من التکفیر ما وجد إليه سبیلا؛ فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى 
القبلةء المصرحين بقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله. خطا؛ والخطا في 
ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة (قارورة ) من دم 
مسلم». 

وقال ابن تيمية: هن ثبت لیمانه بقین لم یزل عدسه اف بسل لا 
يزول إلا بعد إقامة الحجة؛ وإزالة الشبهة». ١‏ 


۳۳۰ 


الثورات الداخلیم 

كان من عوامل سقوط دولة الموحدين -أیضنا- الشورات الداخلية 
الكثيرة التي قامت داخل دولة الموحدين؛ وكان أشهرها ثورة بني غائية؛ والتي 
كانت في جزر البليار؛ وفي تونس. 
همي النصارى وفتورالمسلمين 

الإعداد الجيد من قبل النصاری في مقابل الإعداد غير المدروس من 
قبل الناصر لدين الله ومن تبعه بعد ذلك. 
انفتاح الدنیا على دولي الموحدين 

وهو أمر مهم وج خطيرء وهو انفتاح الدنيا على دولة الموحسدین؛ 
وكثرة الأموال في أيديهم؛ وهذا ما أدى إلى الترف والبذخ الشديد ثم التصارع 
على الخکم. 

بطانة السوء المتمثلة في أبي سعيد بن جامع وزير الناصر لدين الله 
ومن كان على شاكلته بعد ذلك. 

ويُعْلّق على ذلك الدكتور شوقي أبو خليل بقوله: «لقد كان الناصر 
ألعوبة في يد وزيره ابن جامع؛ الذي لم يكن مسئولا عن هزيمة العقاب فقطه 
بل عن مصير الموحدين بعد الناصر ایضناء لقد وضع ابن جامع الأسباب 
القوية التي أَذت إلى تصدّع سلطان الموحدين من أساسه. 

لقد كتب لأسرة ابن جامع التي تولى كثير منها الوزارة؛ وعلى رأسها 
أبو سعيد بن جامع أن تؤدي أخطر دور في تحطيم دولة الموحدین» بمشاركة 
الأعراب البدوء وأشياخ الموحدين.. لقد تصرف ابن جامع - الذي يمثل بطانة 


۳۳١ 


السوء - بدولة الموحدين» فكان له أثره الخطيرء ليس في ميدان السسياسية 
الداخلية و الخارجية للدولة فحسب؛ پل على و جود دولة الموحدین نفسه. 
(همال النشوری 
إهمال الشوری من قبل الناصر لدين الله ومن بعده من الأمراءء وانها 
لمخالفة صريحة للقرآن الكريم؛ فالله يقول: «وشاومهرني الأس » رقو 
۳ 5 1 1 کر ر هر 
۰ وقال الله تعالى في صفات المسؤمئين: ایالد اسنجابوا لره م أقاموا 
و ار و ۵ م س ررر ساس ےکی وار د 
الصلالا فام رھ رشو ری یھ نما مزقاه تون رسرری: «م. قال الحافظ ابسن 
کثیر -رحمه الله- في نفسیره: لا ژبرمون آمر"! حتی يتشاوروا فیه؛ لیتساعدوا 
بآرائهم في مثل الحروب» وما جری مجراها. 
فهذه العوامل وغيرها اجتمعت لتمتقط هذا الكيان الكبير» والذي لم يبق 
منه في بلاد الأندلس الا ولايتان فقط؛ هما غرناطة وإشبيلية؛ ومع ذلك ظل 
الإسلام في بلاد الأندلس لأكثر من ۲۵۰ سنة من هذا السقوط المروع لدولسة 
الموحدين! 
وهذه قائمي بأسماء خلفاء د ولت الموحدبين: 
-١‏ عبد المؤمن بن علي (4؟5ه-مههه-5؟1١11-1١‏ ۱م). 
۲- أبو يعقسوب يوسف بن عبد المؤمن بن علي (00۸- 
۰ه۱۸-۱۱۲۱۳۳ ام). 


۳“ أبو یوسف یعقوب بن يوسف المنصور ٥۹٥-٥۸۰(‏ ھ٤۱۱۸‏ 
۹ ام). 


“٤‏ أبو محمد عبد الله الناصر (۱۱۰-۵۹6ه-»۱۲۱۳-۱۱۹۹م). 
»- أبو یعقوب پوسف المستتصر (۲۲۰-۱۱۱ه--۲۱۳ ۲۲-۱ ۱م). 


“٦‏ عبد الواحد بن یوسف بن عبد المؤمن (۱۲۱-۱۲۰"ه-«؟ ۱۲۲م). 
۳۳۲ 


۷- أبو عبد الله بن يعقوب المنصور (العادل) (١574-571ه-1774-‏ 
/11ام). 


۸- يحيى بن الناصر (7717-5174ه-177107-:177م). 

۹- المأمون بن المنصور )1۰-1۷ ("=A‏ 
۰- الرشيد بن المأمون بن المنصور (4۰-۷۳۰ه-»۱۳۶۲-۱۲۳۲م). 
-١‏ السعيد علي أبو الحسن (۱4۱-1۶۰ه-۲2 ۲۶۸-۱۲ ۱م). 
۲- أبو حفص عمر المرتضى (70-545اهحطل 4 ۲۱۲۱-۱۲ ام): 


-١*‏ أبو دبوس الواثق بالله (5778-55756ه-1711-1755م). 


۳۳۳ 


۳۳۶ 


الفصل الساد س 
هكم بني الأحصر 1۱۳۵ - ۵۸۹۷ 


الصراع بين بني الأحمر وبني مرین 

المنصورالمريني ید خل مالقم 

الدولة المرينية في المغرب والانداس في آثناء رجوع یعقوب المريني 
-رحمه ال يموت حاکم مالقة -وهو من بني أشقيلولة الذين کانوا یسیطرون 
علیها- فیتولی علیها ابنه من بعده؛ إلا أن هذا الابن شرع في النزول عن 
مالقة لابي یعقوب المنصور المريني ؛ نكاية في خاله ابن الأحمرء بل إلى الحد 
الذي قال فيه للمنصور: إن لم تحزها أعطيتها للفرنج ولا بتملکها ابن الأحمرء 
وكان من الطبيعي -والحال هذا- أن يسارع المنصور لأخذها والاستجابة لبني 
أشقيلولة. 

ولا شك أن موقفه كان في غاية الصعوبة؛ إذ هو الحريص دائمًا على 
طمأنة محمد الفقيه واسترضائه؛ فلقد كان هذا الأخير لديه من البطانة مثل ما 
كان للمعتمد بن عباد من قبله» وهم ممن يرضى بالنزول للنصارى ولا يرضى 
أن ينزل إلى الجزيرة؛ أمثال يوسف بن تاشفين ويعقوب المريني! 

ولا شك -ایضنا- في أن المنصور المريني لم يشأ أن تضيع جهوده 
في الجهاد سدی» ولا بد أنه فكر في ضرورة أن يكون لبني مرين قوات في 
أرض الأندلس يمكنها ردع المحاولات النصرانية؛ كما يمكنها شل الأفكار التي 
قد تجول في رأس ابن الأحمر حول التحالف مع النصارىء أو النزول لهم عن 
مزيد من الأراضي. 


۳۳۵ 


ولقد كان للمنصور المريني قوات في جزيرة طريف على الساحل 
الجنوبي لبلاد الأندلس» اشترط نزول ابن الاحمر عنها لدى استدعائه له للغوث 
والإنجاد؛ وذلك حتى تكون هذه القوات مدذا قريبًا لبلاد الأندلس إذا احتاجوا 
إليهم في حربهم ضد النصاری» وسبيلاً سهلاً للعبور المغربي إلى الأندلس. 
ابن الأحمر والخيانة العظمى 

وهنا كرر ابن الأحمر (محمد بن الأحمر الفقيه) سيرة المعتمد بن 
عباد»ء وخشي أن تتكرر قصة يوسف بن تاشفين حينما ساعد ملوك الطوائف ثم 
حاز الانداس بعدئذ وأدخلها في حكم المرابطین» ففكر عازمًا على أن یقف 
خلا وف منيعًا حتى لا تضم بلاد الأندلس إلى دولة بني مرين. 

ويا لهول! هذا الفكر الذي كان عليه ذلك الرجل الذي لقب بالفقيه الذي 
ما هو بفقيه! فماذا يفعل إذا لكي يمنع ما تكرر في الماضيء ويمنع ما جال 
بخاطره؟ بنظرة واقعية وجد أنه ليست له طاقة بيعقوب المنصور المريني؛ 
فماذا يفعل؟! 

كرر سيرة الخيانة ذاتها؛ ومثلما أرسل المعتمد بن عباد من قبل إلى 
ألفونسو السادس» فعل محمد بن الأحمر الفقيه (!!) مع ألفونسو العاشر ملك 
قشتالةء واستعان به في طرد يعقوب المريني من جزيرة طريف. 

ولم يكتف بهذاء يل سارع أبن الأحمر «الفقيه» (۱۱) في مراسلة الأمير . 
المغربي يغمراسن بن زيان -ملك المغرب الأوسط والعدو اللدود للسلطان 
يعقوب المريني- للمحالفة على المنصور المريني. 
ابن الأحمريدخل مالقة على حراب الصليبيين 

وعلى موعد مع الزمن يأتي ملك قشتالة بجيشه وأساطيله ویحاصبر 
جزيرة طريف» وما أن يسمع بذلك يعقوب المنصور المريلني -رحمه الله 
حتى يُريد أن يعبر من توه إلى الأندلس» إلا أن حوادث المغرب ومضايقات 


۳۳۹ 


يغمراسن تمنعه وتعوقه؛ حتى لقد بلغ الحال بالمسلمين المحاصرين في الأندلس 
أنهم «قتلوا الأصاغر من أولادهم خشية عليهم من معرة الكفر»[1]ء فأغمه 
هذاء فأرسل ابنه الأمير أبا يعقوب على رأس أسطول ضخم في أوائل سنة 
(714ه-1774م)؛ وتحدثنا مصادر التاريخ عن فقيه من سبتة اسمه أبو 
حاتم العزفي أبلى البلاء الخسن في حشد الناس» واستنفارهم للجهاد؛ حشی 
ركب أهل سبتة جميعًا للجهاد من الفتى الذي بلغ الحلم فما فوقه» وتوفرت همم 
المسلمين على الجهاد وصدقت عزائمهم على الموت. 

واستطاع ابن الأحمر في ظل هذه الكوارث التي أثارها للمارينيين 
بالمغرب والأندلس أن يأخذ مالقة ويستولي عليها ويُدخلها في حكمه؛ وعندئذ 
تكون الأمور قد عادت إلى ما كان يحب ويرغب من إخراج المرينيين من 
مالقة. 
يبن الأسطول الإسلامي والأسطول النصراني 


ثم بدا لابن الأحمر -مما وصل إليه حال المسلمين المحاصرين من 
جيوش النصارى- أن النصارى يستعدون لأخذهاء وليس فقط إخراج المرينيين 
منهاء وأنها على وشك أن تقع بأيديهم بالفعل» فندم على ما صنع ونبذ عهده 
وأعد أساطيله وجعلها مدذا للمسلمين؛ واجتمعت الأساطيل بميناء سبتة تناهز 
السبعین» فنشبت بين الأسطول الاسلامي وبين الأسطول النصراني معركة 
هائلة هزم فيها النصارى» واستولى المسلمون على سفنهم؛ ونزلوا بالجزيرة» 
ففر منها النصارى في الحال. 

أمَا كان ابن الأحمر يعتبر بالتاريخ حتى نهايته؛ فبصر فيه نصر 
یوسف.بن تاشفين على المعتمد بن عاد ومعه الفرنج» ولو فعل ذلك لاكتملت 
له مسيرة القصة فيعتبر بها كلهاء بدل أن يخشى من أحد فصولها فيكرر سيرة 
الخيانة!! إنه نموذج للحاكم الذي تضيع على يديه الممالك والبلاد؛ وقنضی 
بسيرته أمجاد سطرها العظماء والفاتحون والمجاهدون الكبار. 

۳۳۷ 


وللنقمة التي ملأت قلب الأمير أبي يعقوب -ابن المنصور المرينيء 
وقائد النصر البحري- على ابن الأحمرء فكر في أن يتحالف مع النصارى 
ضد ابن الأحمر حتى يُذهب ملكه في غرناطة:؛ وأرسل بهذا إلى أبيه في 
المغرب» فأنكر عليه المنصور ذلك ورفضه ثماما: 

وفي هذا الوقت نفسه ينقلب النصارى على ابن الأحمرء ويتحبالفون مع 
بني أشقيلولة ويهاجمون غرناطة. إلا أن ابن الأحمر استطاع ردهم عنها. 
المنصورالمريني ببعرض الصلح ثانین 

ورغم خطورة الموقف الذي أوقع ابن الأحمر نفسه فيه؛ إذ جعل الكل 
آعداءه» فتحالف على نصيره الوحيد وهم بنو مرین» فجعلهم عدوا جديذا 
يضاف إلى النصارى وإلى بني أشقيلولة رغم خطورة هذا الموقف ودقته إذا 
به يستقبل الرسالة التي تنزل على قلبه برذا وسلامّاء وهي رسالة من السلطان 
يعقوب المنصور المريني؛ يجدد فيه الرغبة في الصلح والتحالف» ويحذر من 
خطورة انفصام هذا التحالف على المسلمين في الأندلس ومصيرهم. 

وما كان أمام ابن الأحمر الفقيه إلا أن يقبل ويستجيب أمام هذا الخلق 
الإسلامي الكريم؛ فيكسب قومًا طالما جاهدوا معه؛ ونصروه وأعزوه» وعاداهم 
هو بحماقته؛ فلم يلبث إلا أن دارت عليه الدوائر. 
المنصورالمريني والصلح مع النصارى 

هدأت العلاقات وصفت بين المنصور وبين ابن الأحمر لفترة مسن 
الزمن» ثم انقلب الحال في قشتالة نفسها؛ إذ ثار سانشو بن ألفون سو العاشر 
على أبيه؛ فلج ألفو نسو العاشر إلى المنصور المريني؛ الذي جاز إلى الأندلس 
معاونة لألفونسو؛ واستغلالاً لهذه الفرصة في ضرب بعضهم ببعض» ثم جاز 
مرة ثائية بعد أن مات ألفونسو العاشرء فصالحه النصارى وعقدوا معه عقذا 
للهدنة و المو ادعة, 


۳۳۸ 


ثم وقد سانشو بعد ذلك على أمير المسلمین؛ وفيها سال المنسصور 
سانشو أن يرسل إليه من الكتب التي أخذوها من بلاد المسلمين في الاندلس؛ 
فأرسل إليه بعد عودته إلى بلاده ۱۳ حملاً . 
تكرار الخيائي من ابن الأحمر 

بعد الموقعة السابقة بعام واحد وفي سنة (465"ه- ۲+ يموت 
المنصور المريني -رحمه الله- ويخلفه على إمارة بني مرين ابنه يوسف بن 
المنصور» ومن حينها يذهب ابن الاحمر (الفقيه) إليه ويعرض عليه الولاء 
والطاعة؛ وكان قد تم اتفاق بينهما فيما مضى حينما نزل الجيش المغربي إلى 
الأندلس وهزم الأساطيل النصرانية؛ وفيه أن ينزل الأمير يوسف بن يعق.وب 
لابن الأحمر عن كل الثغور الأندلسية التابعة لبلاد العدوة المغربية» عدا 
الجزيرة وطریف» وتفرق الملكان وهما على أكمل حالات المصافاة؛ ثم كذلك 
نزل السلطان يوسف المريني لابن الأحمر عن وادي آش بعد ذلك سنة 
(145ه) . 


في هذه الأثناء وبعدها نقض سانشو المعاهدة التي كان أبرمها مع 
المرينيين؛ مستغلاً انشغال السلطان المغربي بشئون المغرب واضطراباته: 
فهاجموا البلاد الإسلامية» فعبر إليه السلطان» وغزا بلاده وهزمه؛ وهنا أرسل 
سانشو إلى ابن الأحمر يُخوفه السلطان المريني على ملكه؛ ويسأله محالفققه 
حتى يتمكنوا من منع بني مرين من العبور إلى الأنداس ثانية» وأن ليس إلى 
ذلك من سبيل إلا أن يستولوا على جزيرة طريف. 
سقوط جزيرة طريف بيد النصارى 

مملكة غرناطة في ظل حكم بني الأحمرومن جديد اعتملت الوساوس 
في قلب ابن الأحمرء ووقع في الفخ النصراني القائل» وما درى المسكين أنه 
يخنق نفسه بیده» فوافق على التحالف مع النصارى شريطة أن يأخذ هو 


طريف إن استولي عليهاء أما ملك قشتالة فإنه يحصل على ستة حصون من 
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اين الأحمر؛ وبالفعل حاصر ملك قشتالة طريف» وكان ابن الأحمر يمده 
بالمؤن والأقوات» واستمر الحصار حتى أنهك أهلها تمامّاء وسلموا لماك قشتالة 
علي تروط 

وكسابقة وعلى موعد أيطنًا مع الزمن يأتي بالفعل جيش النصارى 
ويحاصر طريف كما فعل في السابق» لكن في هذه المرة يستطيعون أن 
يسقطوا طريف. 

لكن النصارى بعد أن استولوا عليها لم يُعيدوها إليه» وإنما أخذوها 
لأنفسهم؛ وبذلك يكونون قد خانوا العهد معه» وتكون قد حدثت الجريمة الکبری 
والخيانة العظمى وسقطت طريف. 

وكان موقع طريف هذه في غاية الخطورة؛ فهي تطل على مضیق 
جبل طارق» ومعنی ذلك أن سقوطها يعني انقطاع بلاد المعغرب عن بلاد 
الأندلس؛ وانقطاع العون والمدد من بلاد المغرب إلى الأندلس تماما. 
أبوعبد الله بن الحكيم وأموريندى لها الجبين 

في سنة (۵۷۰۱-- ۱۳۰۱۲م) يموت ابن الأحمر الفقبه ويتولى من 
بعده محمد الثالث» والذي كان يلقب بالأعمش» ويُعرف بالمخلوع» وكان رجلا 
ضعيفا جدّاء وقد تولى الأمور في عهده الوزير أبو عبد الله بن الحكيم -الذي 
ما هو بحكيم- حيث كانت له السيطرة على الأمور في بلاد غرناطة؛ 
و«انصرف عن موالاة سلطان المغرب إلى موالاة ملك قشتالة» 

لم يكتف أبو عبد الله بن الحكيم بذلك» لكنه زاد على السابقين له في 
هذه المحالفات وغيرها بان فعل أفعالاً يندى لها الجبين» فأوعز أبو عبد الله 
المخلوع إلى ابن عمه حاكم مالقة بمداخلة أهل سبتة في خلع طاعة السلطان 
يوسف المريني» والدخول في طاعة ابن الأحمرء ثم جهْز جیشا وذهب لیقاتل؛ 
ترى من يقاتل؟! أيقاتل النصارى الذين هم على حدود ولايته» أم من يقائل؟! 
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كانت الإجابة المخزية أنه ذهب بجيشه واحتل سبتة في بلاد المفرب» 
ذهب إلى دولة بني مرين واحتل مدينة سبتة حتى يقوي شأنه في مضيق جبل 
طارق» وتم احتلال سبتة بالفعل وأعلن أبو عبد الله بن الحكيم الأمان لأهل 
سبتة» وإرساله حكام سبتة المخلوعين إلى غرناطة. 

وفي سبيل لزعزعة الحكم في بني مرين» انطلق رجل مغربي كان من 
المرينيين الذين يقيمون في الأندلس ویدعی عثمان بن أبي العلاء» انطلق مسن 
سبتة إلى البلاد المغربية المحيطة في محاولة للسيطرة عليها؛ أملاً في أن 
يتمكن من السيطرة على المغرب» وساعده على ذلك مشاكل المغرب الداخليةء 
ثم ما كان من مقتل السلطان يوسف المريني» وما أدى إليه من فتنة بين ولديه 
أبي سالم وأبي ثابت» انتهت بانتصار أبي ثابت واستيلائه على المرش» شم 
مات أبو ثابت بعد ذلك بقلیل» وخلفه أخوه أبو الربيع سليمان» وهو الذي هزم 
عثمان بن أبي العلاء بعد ذلك فارتد إلى الأندلس من جديد. 

وإنه -بلا شك- غباء منقطع النظيرء أمر لا يقرأه عقل ولا دين» لکن 
هذا ما حدث» فکانت النتيجة أنه بعد ذلك بأعوام قليلة استغل النصارى الشورة 
التي قامت على أبي عبد الله المخلوع وتولية أخيه أبي الجيوش نصر بدلا منه: 
فزحفوا بجيوشهم نحو جبل طارق حتى سقط في أيديهم في سنة (5:/اه- 
۰۹ فغزلت سبهذا- بلاد الأنداس عن بلاد المغرب» وتركت غرئاطة 
لمصيرها المحتوم. 

سقوط غرناطم 

غرناطة كان مقتل موسى بن أبي غسان وتسليم أبو عبد الله محمد 
الثاني عشر غرناطة إيذانا بانتهاء عصر الدولة الإسلامية في غرناطة. 

أعطى أبو عبد الله محمد الثاني عشر أو محمد الصغير الموافقة 
بالتسليم للملكين فرناندو الخامس وایزابیلاه ولم ینس أن يرسل إليهما بعضًا من 
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الهدايا الخاصة؛ وبعد التسليم بأيام يدخل الملكان في خيلاء قصر الحمراء 
الكبير ومعهما الرهبان. وفي أول عمل رسمي يقومون بتعليق صليب فضي 
كبير فوق برج القصر الأعلى؛ ويُعلن من فوق هذا البرج أن غرناطة أصبحت 
تابعة للملكين الكاثوليكيين » وأن حكم المسلمين قد انتهى من بلاد الأندلس. 
خروج آخرملوك المسلمين من الأندلس 

وفي نكسة كبيرة وفي ظل الذل والصغار یخرج أبو عبد الله محمد بن 
الاحمر الصغير آخر ملوك المسلمين في غرناطة من القصر الملكي؛ ويسير 
بعیذا في اتجاه بلدة أندرش» حتى وصل إلى ربوة عالية تطضل على قصر 
الحمراء يتطلع منها إليه» وإلى ذاك المجد الذي قد ولىء وبحزن وأسى قد 
تبدّى عليه لم يستطع فيه الصغير أن يتمالك نفسه؛ انطلق يبكي حتى بللست 
دموعه لحيته» حتى قالت له أمه «عائشة الحرة»: أجل؛ فلتبك كالنساء ملكا لم 
تستطع أن تدافع عنه كالرجال. 

وإلى هذه اللحظة ما زال هذا التل -الذي وقف عليه أبو عبد الله محمد 
الصغیر- موجوذا في إسبانياء وما زال الناس يذهبون إليهء يتأملون موضسع 
هذا الملك الذي أضاع ملكا أسسه الأجدادء ويُعرف (هذا الثل) ب زفرة العربي 
الأخيرة؛ وهو بكاء أبي عبد الله محمد الصغير حين ترك ملكه. 

وقد تم ذلك في الثاني من شهر ربيع الأول؛ سنة /481ه- ۲ من 
يناير سنة 4٩۲‏ ام. ۱ 

وقد هاجر بعدها آبو عبد الله محمد الصغير إلى بلاد المغزب؛ ويذكر 
المقري أنه استقر بفاس» وبنى بها قصور! على طراز الأندلسء وأن المقري 
نفسه قد تجول في هذه القصورء ورأى ذريته في فاس سنة (۱۰۲۷م) يأخذون 
من أوقاف الفقراء والمساکین» ويعدون من جملة الشحاذين. 


۳۲ 


فلعنة الله على هذا الذل! ولعنة الله على هذا الترك للجهاد! اللْذَيْن 
يوصلان إلى هذا المثوى وتلك المنزلة. 

وما كان من أمرء فقد اندثرت حضارة ما عرفت أوربا مثلها من قبل؛ 
نها حضارة الدنيا والدين» وقد انطوت صفحة عريضة خسر العالم أجمع 
بسببها الكثير والكثيرء وقد ارتفع علم النصرانية فوق صرح للإسلام المغلوب؛ 
وأفل وإلى الآن نجم دولة الإسلام في بلاد الأندلس. 


ولیت شعريء أين موسى بن نصير؟! 
أين طارق بن زياد؟! 
أين عبد الرحمن الداخل وعبد الرحمن الناصر؟! 
أين المنصور بن أبي عامر؟! 
أين يوسف بن تاشفين؟! 
أين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟! 
أين يعقوب المنصور الموحدي؟! 
أين يعقوب المنصور المريني؟! 
أين كل هؤلاء؟! 
غابوا وانقطعت آثارهم ولمداداتهم» ولا حول ولا قوة الا بالله! 
أسباب سقوط غرناطم 
كانت عوامل انحدار وسقوط وضياع الأمم قد تشابهت إلى حد کبیسر 
في كل فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت 
وبشدة في فترة غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملا وحاسمًا؛ وكان مسن هذه 
العوامل ما يلي: 
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حب الدنيا والإغراق في الترف 

كان الإغراق في الترف» والركون إلى السدنیا وملذاتها وشهواتهاء 
والخنوع والدعة والميوعة؛ هي أولى العوامل التي أذّت إلى تلك النهاية 
المولمة» وقد ارتبطت كثيرًا فترات الهبوط والسقوط بكثرة الأموال والانغماس 
في الملذات؛ والميوعة الشديدة في شباب الامة» والانحطاط الكبير في الأهداف 
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وهكذا يا أهل غرناطة» أين ستذهبون؟ وإلى أين سترکضون؟ ارجعوا 
إلى فصر الحمراء؛ وارجعوا إلى مساكنكم وما أترفتم فیه» وسلموا هذه البلاد 
إلى النصارى» وتذوقوا الذل كما لم تعملوا للعزة وللكرامة! 

وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد سنة ماضية إلى يوم 
القيامةء وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عة ويموتون في عزّة: قم 
يدخلون بعد ذلك الجنة ويُخلدون فيها. . 

وإن الناظر إلى عهد الأندلس ليتساءل: أين أولئك الذين كانوا يجاهدون 
في حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟] أين يوسف بن 
تاشفين» وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد 

وإنها لعبرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطةء ومن كان على 
شاكلتهم حين ذلوا وأهينو لَمَّا تركوا الجهاد في سبيل الله؛ يقول تعالی: ا ان 
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ألذين آمنوا ما لک ذا قبل َك زوا في متپل الله الام إلى الأرض أرضبيئم 
بالحيّاة انیا من الآخرة فما متاغ الحيّاة لیا في الآخرة لا فقيل (۳۸) الا 
تَنفروا یم حَذَابًا أليمًا ویستلدل قوما غبرکم ولا تضلوه شنا وله على کل 
شيء قدیر) [لتوبة: ۳۸- .]۳٩‏ 

وقد یظن البعض أنه يجب على الملتسزمین بسالمنهج الاسلامي أن 
يضحوا بأرواحهم» ویظلوا یعیشون حباة الضنك والتعب والالم في الدنیا؛ وذلك 
حنی يصلوا إلى الآخرة؛ وان حفيقة الأمر على عکس ذلك تمامّا؛ إذ لو عساش 
المسلمون الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة ومجد؛ وفسي 
سلطان وملك من الدنيا عريضء؛ ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 


يتبع العامليّن السابقين عامل الإسراف في المعاصي؛ فجيش المسلمين 
لا يُنصر بالقوة ولا بالعدد والسلاح؛ لكنه ينصبر بالتقوى. 

فإذا بعد المسلمون عن دين ربهم؛ وإذا هجروا نهج رسولهم كب 
عليهم الهلكة والذلة والصغار؛ يقول رسول الله : «إيَاكمْ وَمُحَقرات الذنوب؛ 
هن تمعن على اج حى نله 

وإذا كان هذا حال محقرات الذنوب» تلك التي يستحقرها العبد من فرط 
هوانهاء فلا تزال تجتمع عليه حتى تهلکه» فما البال.وما الخطب بكبائر الذلوب 
من ترك الصلاة» والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمورء والسب واللعن؛ 
وأكل المال الحرام» فأي نصر يُرجى ويُتوقع بعد هذا؟! 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الالدلس؛ وهناك غيرها 
الكثير مثل: 
- موالاة النصارى واليهود والمشركين 

to 


وقد قال تعالى: وان تر ضی يموده ارك ی رل امد 
اک لزید کي جا نامرا کمن دمن ولو ول 
ضير» [البقرة: ۱۲۰]. 


وقال سبحانه: : ( تبون في مؤمن إلا ونا ذمت اوم مرالمعدون» التوبة: ۱۰] 
وقال سبحانه: ٤‏ أيه الذي ما مشولا ددا ارد شام ولا مضي ايء 
عض وم 5 دمن منک هنن هآ بیقر لین » [المانسدة: 0۱ 


5 غیرها کثیر . 
توسيد الأمرلغيرأهله 

وكان ذلك واضخا جدّا خاصة في ولاية هشام بن الحكم» وولاية 
الناصر بعد أبيه يعقوب المنصور الموحديء وایضنا ولاية جميع أبناء الأحمر 
في ولاية غرناطة. 


الجهل بالدين 

وقد وضح جيذ! قيمة العلم والعلماء في زمن عبد الله بن ياسين» وزمن 
الحكم بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوة بعد هذا العلسم؛ 
ووضح -أيضتًا- أثر الجهل في نهاية عهد المرابطین» وفي عهد دولة 
" الموحدین» حيث انتشر الجهل بين الناس؛ وسادت بينهم آراء ومعتقدات غريبة 
وعجیبة» كان من ذلك -ایضنا- ما حدث من الجهل بأمر الشوری» وهو أصل 
من الأصول التي يجب أن یحکم بها المسلمون» وکیف اعتتوا بآرائهم» وکیف 
قبل الناس ذلك منهم؟! 


۳:۹ 


النصل السابح 
محنه المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم 
افيه 

كالعادة ولطبيعة جبلت نفوسهم عليها -بعد أن ترك أبو عبد الله محمد 
الثاني عشر البلاد- لم يوف النصارى بعهودهم مع المسسلمين» بل نتکروا 
لكلامهم والتزامهم بالحفاظ على الحريات الدينية في غرناطة؛ وحماية الأماكن 
المقدسة للمسلمين» وما إلى ذلك مما ورد في شروط تسليم المدينة» فقد أهانوا 
المسلمین بشدت: وصادروا آمولهم! وکان دك مصداق فوله تعالی: « کیان 
مزاع ام ولواح ال الو وا سو م لو 3 2 اور 
يرما علیکملا بو نیکمللا ولا برض وفڪ ران اهي روگ اى لور 
دا مره اسئون» [التوبة: ۸]. 

وبعد تسع سنوات من سقوط غرناطة؛ وفي سنة (2۱۵۰۱) أصدر 
الملکان فرناندو الخامس وإيزابيلا أمرًا كان خلاصته أنه لسا كان الله قد 
اختارهما لتطهير مملكة غرناطة من الكفرة (المسلمین)» فإنه بحظر وجود 
المسلمين فيهاء فإذا كان بعضهم فإنه يحظر عليهم أن يتصلوا بغيرهم؛ خوفا 
من أن یتاخر تنصيرهم» أو بأولئك الذين تنصروا لئلاً يفسدوا إيمانهم؛ ويعاقب 
المخالفون بالموت أو بمصادرة الأموال. 


ومن هذا المنطلق قام النصارى بعدة أمور؛ كان منها: 


۳:۷ 


التتصير 

تعميد نساء المسلمين جبراً بعد سقوط غرناطةولكي يعيش آخرون في 
بلاد الأندلس في ظل حكم النصارى الاسبان» تنصّر من المسلمين بعضهم[۲]؛ 
وهؤلاء لم يرتض لهم النصارى الإسبان حتى بالنصرانية» فلم يتركوهم دون 
إهانة» وقد سمّهم بالمورسكيين؛ احتقارًا لهم» وتصغير! من شأنهم فلم يكن 
المورسكي نصرانيًا من الدرجة الأولى؛ لكنه كان تصغیر! لهذا النصراني 
الأصيل. 

وقد نقل إلينا الدون لورنتي مؤرخ ديوان التحقيق الإسباني وثيقة من 
أغرب الوثائق القضائية؛ تضمنت طائفة من القواعد والأصول التي رأى 
الديوان المقدس أن يأخذ بها العرب المتنصرين في تهمة الكفر والمروق؛ 
وإليك ما ورد في تلك الوثيقة الغريبة: 

«يعتير الموريسكي أو العربي المتنصر قد عاد إلى الإسلام: إذا امتدح 
دين محمدء أو قال: إن يسوع المسيح ليس لیا وليس إلا رسولا. أو أن 
صفات العذراء أو اسمها لا تناسب أمه» ويجب على كل نصراني أن بل عن 
ذلكء ويجب عليه -ایضنا- أن يبلغ عما إذا كان قد رأى أو سمع بان أحذا من 
الموريسكيين يُباشر بعض العادات الإسلامية؛ ومنها أن يأكل اللحم فسي يوم 
الجمعة وهو يعتقد أن ذلك مباح» وأن يحتفل يوم الجمعة بأن يرتدي ثيابًا أنظضف 
من ثيابه العادية» أو يستقبل المشرق قائلاً باسم اله» أو يوثق أرجل الماشية قبل 
ذبحهاء أو يرفض أكل تلك التي لم تنبح» أو ذبحتها امرأةء أو يختن آولاده» أو 
يسميهم بأسماء عربيةء أو يُعرب عن رغبته في اتباع هذه العسادة» أو يقول: 
يجب ألا يعتقد إلا في الله وفي رسوله محمدء أو يقسم بأيمان القرآن» أو يصوم 
رمضان» ويتصدق خلاله؛ ولا يأكل ولا يشرب إلا عند الغروب أو بتتاول 
الطعام قبل الفجر -السحور- أو يمتنع عن أكل لحم الخنزير وشرب الخمرء 
أو يقوم بالوضوء والصلاة؛ بأن وجه وجهه نحو الشرق» ويركع ويسجد., 


۳:۸ 


ويتلو سورً! من القرآن؛ أو أن يتزوج طبقا لرسوم الشريعة الإسلامية؛ أو ينشد 
الأغاني العربية؛ أو يُقيم حفلات الرقص والموسيقى العربية؛ أو أن يستعمل 
النساء الخضاب - الحناء - في أيديهن أو شعورهن؛ أو يتبع قواعد محمد 
الخمس» أو يلمس بيده على رءوس أولاده أو غيرهم؛ تنفیذا لهذه القواعد؛ أو 
يغسل الموتى ويكفنهم في أثواب جديدة» أو يدفنهم في أرض بكر؛ أو يغطي 
قبورهم بالأغصان الخضراء؛ أو أن يستغيث بمحمد وقت الحاجة واصفا إياه 
بالنبي ورسول الله» أو يقول: إن الكعبة أول معابد ال أو يقول: إنه لم ينصّر 
إيمانا بالدين المقدس, أو أن آباءه وأجداده قد غنموا رحمة الله؛ لأنهم ماتوا 


طرد الموريسكيين من الأندلس لم تخل البلاد الإسلامية مسن ثورات 
شعبية ومواجهات محدودة الإمكانيات بمنطق «حرب العصابات»؛ وكان 
المجاهدون يختبئون في الجبال والأودية والمناطق البعيدة؛ ثم بشنون غاراتهم 
على القوات الاسبانية» وقد نجحوا کثیر! في إنزال خسائر مؤثرة بالإسبان» وقد 
اشتدت هذه الحركات لا سيما بعد قرار التنصير الذي اعتمدته إسبانياء فزاد 
عدد الثائرين والمنحازين للمجاهدين؛ وقد عزم الإسبان في البداية على القضاء 
على الثوارء إلا أنهم فشلوا في ذلك فشلاً ذريعاء فلما يئسوا من القضاء علیهی 
أصدروا عفوا عامًا عنهم؛ وسمحوا لهم بالهجرة.إلى بلاد المغرب؛ دون أن 
يأخذوا معهم غير الثياب التي كانت عليهم؛ أما الباقون فقد كان ثمة أمر ملكي 
بمنع الهجرة» ثم صدر الأمر بعد ذلك عام (05١15١م)‏ -أي بعد مائسة سنة 
تفريبًا- بنفي الموريسكيين. 
شهادة الکولونیل ليموتسمكي 

كتب الكولونيل ليموتسكي أحد ضباط الحملة الفرنسية في إسبانيا قال: 
«كنت سنة 1805م ملحقا بالجيش الفرنسي الذي يقائل في إسبانياء وكانت 

۳۹۹ 


فرقتي بين فرق الجيش الذي احثل (مدريد) العاصمة» وكان الإمبراطور 
نابليون أصدر مرسوما سنة ۱۸۰۸ بإلغاء دواوين التفتيش في المملكة 
الإسبائيةء غير أن هذا الأمر أهمل العمل به للحالة والاضطرابات السياسية 
التي سادت وفتند. 

وصمم الرهبان الجزویت أصحاب الدیوان الملغی على فتل وتعذيب 
كل فرنسي يقع في أيديهم انتقامًا من القرار الصادر» وللقاء للرعب في قلوب 
الفرنسیین؛ حتی بضطروا إلى إخلاء البلاد فیخلوا لهم الجو. 

وبینما أسير في إحدى الليالي أجتاز شارغا يقل المرور فيه من 
شوارع مدريد؛ إذ باثنين مسلحين قد هجما علي؛ يبغيان قتلي فدافعت عن 
حياتي دفاعًا شديذاء ولم ينجني من القتل إلا قدوم سرية من جيشنا مكلفة 
بالتطواف في المدينة» وهي كوكبة من الفرسان تحمل المصابيح» وتبیت الليل 
ساهرة على حفظ النظام» فما أن شاهدها القاتلان حتى لاذا بالهرب» وتبين من 
ملابسهما أنهما من جنود ديوان التفتيش؛ فاسرعت إلى (المارشال سولت) 
الحاكم العسكري لمدريدء وقصصت عليه النبأ وقال: لا شك بان مُن يُقتلك مسن 
جنودنا كل ليلة إنما هو من صنع أولئك الأشرارء لا بد من معاقبتهم وتنفيذ 
قرار الإمبراطور بحل دیوانهم» والآن خذ معك ألف جندي وأربع مدافع؛ 
وهاجم دير الدیوان» واقبض على هؤلاء الرهبان الأبالسة..». 

حدث إطلاق نار من اليسوعيين حتى دخلوا عنوة؛ ثم يتابع قائلا: 
«أصدرت الأمر لجنودي بالقبض على أولئك القساوسة جميعًا وعلى جنودهم 
الحراس توطئة لتقديمهم إلى مجلس عسكريء ثم أخذنا نبحث بين قاعات 
وكراس هزازةء وسجاجيد فارسية» وصور ومكاتب كبيرة؛ وقد صنعت أرض 
هذه الغرفة من الخشب المصقول المدهون بالشمع؛ وكان شذى العطر بعبسق 
أرجاء الغرفء فتبدو الساحة كلها أشبه بأبهاء القصور الفخمةء التي لا يسكنها 
إلا ملوك قصروا حياتهم على الترف واللهو» وعلمنا بعد أنّ تدك الروائح 


۳۹۰ 


المعطرة تنبعث من شمع؛ يوقد أمام صور الرهبان؛ ويظهر أن هذا الشمع قد 
خلط به ماء الورد. 
وكادت جهودنا تذهب سدى؛ ونحن نحاول العشور على قاعات 
التعذيب» إننا فحصنا الدير وممراته وأقبيته كلهاء فلم نجد شيئًا يدل على وجود 
ديوان للتفتیش» فعزمنا على الخروج من الدير يائسين» كان الرهبان أثناء 
التفتيش يقسمون ويؤكدون أن ما شاع عن ديرهم ليس إلا تهما باطلة» وأنشأ 
زعيمهم يؤكد لنا براءته وبراءة أتباعه بصوت خافت» وهو خاشع السرأس؛ 
توشك عیناه أن تطفر بالامو ع فأعطيت الأوامر للجنود بالاستعداد لمغادرة 
الديرء لکن اللفتتانت «دي لیل» استمهلني قائلا: آیسمح لي الكولونيل أن أخبره 
أن مهمتنا لم تنته حتی الآن؟! قلت له: فتشنا الدير کله, ولم نکتشف شيئا 
مريبًا؛ فماذا تريد يا لفتنانت؟! قال: إنني أرغب أن أفحص أرضية هذه 
الغرف؛ فان قلبي يحدثني بأن السر تحتها. 
عند ذلك نظر الرهبان الینا نظرات قلقة. فأذنت الضابط بالبحث؛ فأمر 
الجنود أن يرفعوا السجاجید الفاخرة عن الأرضء ثم أمرهم أن یصبوا الماء 
ثرة في أرض كل غرفة على حدة -وكنا نرقب الماء- فإذا بالأرض قد 
ابتلعته في إحدى الغرف. فصفق الضابط «دي ليل» من شدة فرحه»ء وقال: ها 
هو الباب» انظروا. فنظرنا فإذا بالباب قد انكشف؛ كان قطعة من أرض 
الغرفة؛ يُفتح بطريقة ماكرة؛ بواسطة حلقة صغيرة وضعت إلى جانب رجل 
مكتب رئيس الدير. 


أخذ الجنود يكسرون الباب بقحوف البنادق» فاصفرت وجوه الرهبان» 
وعلتها الغبرة. 


محاكم التفتيش .. أهوال تشيب لها الولدان 

محاكم التفتيش ضد مسلمي الأندلسوفتح الباب» فظهر لنا سسلم يودي 
إلى باطن الأرض» فأسرعت إلى شمعة كبيرة يزيد طولها على مترء كانت 
تضيء أمام صورة أحد رؤساء محاكم التفتيش السابقين» ولما هممت بالنزول؛ 
وضع راهب يسوعي يده على كتفي متلطفاء وقال لي: يابني؛ لا تحمل هذه 
الشمعة بيدك الملوثة بدم القتال» إنها شمعة مقدسة. 


قلت له: يا هذا؛ إنه لا يليق بيدي أن تتنجس بلمس شمعتكم الملطخة 
بدم الأبریاء» وسنرى من النجس فيناء ومن القاتل السفاك؟! 

وهبطت على درج السلم يتبعني سائر الضباط والجنود» شاهرين 
سيوفهم حتى وصلنا إلى آخر الدرج» فإذا نحن في غرفة كبيرة مرعبة» وهي 
عندهم قاعة المحکمة» في وسطها عمود من الرخام» به حلقة حديدية ضصخمة. 
وربطت بها سلاسل من أجل تقييد المحاكمين بها. 


وأمام هذا العمود كانت المصطبة التي يجلس عليها رئيس ديوان 
التفتيش والقضاة لمحاكمة الأبرياء؛ ثم توجهنا إلى غرف التعذيب وتمزيق 
الأجسام البشرية» التي امتدت على مسافات كبيرة تحت الارض. 


رأيت فيها ما يستفز نفسي؛ ويدعوني إلى القشعريرة والتقزز طوال 
۱ 


رأينا غرفا صغيرة في حجم جسم الانسان؛ بعضها عمودي وبعضها 
أفقي» فيبقى سجين الغرف العمودية ولقفا على رجليه مدة سجنه حتى یموت؛ 
ويبقى سجين الغرف: الأفقية ممذا بها حثى المؤت» وتبقى الجثث في السجن 
الضيق حتى تبلى؛ ويتساقط اللحم عن العظم» وتأكله الديدان؛ ولتصريف 
الروائح الكريهة المنبعثة من جثث الموتى فتحوا نافذة صغيرة إلى الفضاء 
الخارجي. 


of 


وقد عثرئا في هذه الغرف على هياكل بشرية ما زالت في أغلالها. 

كان السجناء رجالاً ونساء؛ تتراوح أعمارهم ما بين الرابعة عشرة 
والسبعین» وقد استطعنا إنقاذ عدد من السجناء الأحياء وتحطيم أغلالهم » وهم 
في الرمق الأخير من الحياة. 

كان بعضهم قد أصابه الجنون من كثرة ما صبّوا عليه من عذاب؛ 
وكان السجناء جميعا عرایاء حتى اضطر جنودنا إلى أن یخلعوا أرديتهم 
ويستروا بها بعض السجناء. 

أخرجنا السجناء إلى النور تدريجيًا حتى لا تذهب أبصارهم؛ كانوا 
يبكون فرحاء وهم يُقبلون أيدي الجنود وأرجلهم الذين أنقذوهم من العذاب 
الرهيب» وأعادوهم إلى الحياةء كان مشهذا يُبكي الصخور. 

ثم انتقلنا إلى غرف أخرى؛ فرأينا فيها ما تقشعر لهوله الأبدان؛ عثرنا 
على آلات رهيبة للتعذیب» منها آلات لتكسير العظام؛ وسحق الجسم البشري؛ 
كانوا يبدءون بسحق عظام الارجل, ثم عظام الصدر والرأس واليدين تدريجيًا 
حتى يهشم الجسم كله؛ ويخرج من الجانب الآخر كتلة من العظام المسحوقة؛ 
والدماء الممزوجة باللحم المفروم؛ هكذا كانوا يفعلون بالسجناء الأبرياء 
المساكين؛ ثم عثرنا على صندوق في حجم جسم رأس الإنسان تماماء يوضع 
فيه رأس الذي يُريدون تعذيبه بعد أن يربطوا يديه ورجليه بالسلاسل 
والأغلال؛ حتى لا يستطيع الحركةء وفي أعلى الصندوق ثقب تتقاطر مئه نقط 
الماء البارد على رأس المسكين بانتظام في كل دقيقة نقطةء وقد جر الكثيرون 
من هذا اللون من العذاب» ويبقى المعذب على حاله تلك حتى يموث. 

وآلة أخرى للتعذيب على کل تابوت بت فيه سكاكين حادة. 

كانوا يلقون الشاب المعذب في هذا التابوت؛ ثم يطبقون بابه بسكاكيئه 
وخناجره؛ فإذا أغلق مُزق جسم المعذب المسكين؛ وقطعه لربًا إربًا. 


of 


أدوات تعذيب محاكم التفتيشكما عثرنا على آلات كالكلاليب تغرز في 
لسان المعذب ثم تشد ليخرج اللسان معهاء ليقص قطعة قطعة»؛ وكلاليب تغرس 
في أثداء النساء وتسحب بعنف؛ حتى تتقطع الأثداء أو تبتر بالسكاكين. 

وعثرنا على سياط من الحديد الشائك؛ يُضرب بها المعذبون وهم عراة 
حتى تتفتت عظامهم؛ وتتناثر لحومهم. ١‏ 

وصل الخبر إلى مدريد فهب الألوف ليروا وسائل التعذیب» فأمسكوا 
برئيس اليسوعيين ووضعوه في آلة تكسير العظام فدقت عظامه دقاء وسحقها 
سحقاء وأمسكوا كاتم سره وزفوه إلى السيدة الجميلة وأطبقوا عليه الأبواب 
فمزقته السكاكين شر ممزق» ثم أخرجوا الجثتين وفعلوا بسائر العصابة وبقية 
الرهبان کذلكك؛ ولم تمض نصف ساعة حتى قضى الشعب على حياة ثلاشة 
عشر راهبًا ثم أخذ ینهب ما بالدیر . ۱ 

محاکم التفتیش الاسبانية كانت مؤسسة تأسست في ۱4۷۸ من قبل 
الملوك الكاثوليك: كبديل لمحكمة التفتيش البابوية التي كانت سائدة في القرون 
الوسطى؛ كمؤسسة لم يسبق لها مثيل في المؤسسات المماثلة في أوروبا فسي 
القرن الثالث عشر (انظر مادة محاكم التفتيش)؛ وكانت تحت السيطرة المباشرة 
للملكيةء ولم يتم إلغاؤها حتى ۱۸۳4 وقد تم التأسیس في ١‏ نوفمبر تشرين 
الثاني من عام ۱4۷۸ بموافقة البابا سيكستوس الرابع. 

تمت محاكمة ما لا يقل عن ۱۵۰۰۰۰۰ حالة طوال فثرة محاكم 
التفتيش منذ القرن الثاني عشر. وبلغت عدد حالات الإعدام الموثقة ما قبل 
۰ حوالي 7٠٠٠١‏ حالة وحؤالي ١٠٠٠١‏ ما بین ۱۱۳۰-۱۵۳۰ و۲۵۰ 
ما بعد ۰۱۱۲۰ 


في القرن السادس عشر أصبحت إسبانيا أكبر قوة كاثوليكية في العالم 
آئذاك. وتم إجبار كل المسلمين في قشتالة على التنصر في عام ۲١١٠ء‏ ثم تم 
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إجبار المسلمين في أراغون على التنصر عام ٠١١١‏ . وكانت إسبانيا نمونجٌا 
لدولة دينية سلطوية؛ فتتحكم وتعين الكنيسة فيها الملوك والأباطرة الذين 
يحكمون بحاكميه تسمى ظل الله في الأرض أو قانون الحق الإلهي. وللقفضاء 
على ما سموه وقتها بالفساد فقد قامت بتأسيس محاكم تفتیش» واستهدفت من تم 
إجبارهم على التنصر من المسلمين واليهود ثم استهدفت المعتقدات المسيحية 
الأخرى وخاصة البروتستانتية. 


أهدافها 


كانت محاكم التفتيش في اسبانیا منذ القرن الثاني عشر موجهة ضد 
الكاثاريون الذين حوكموا كهراطقة. وفي ١4117‏ أقنع رئيس الرهبنة الدومنيكي 
الملكة إيزابيلا بان بعض اليهود الذين تحولوا إلى المسيحية ية لا يزال يمارس 
اليهودية نا فقامت بتشكيل محاكم خاضة لللظن فى ادا هذا الإدعاء. 
كما شملت هذه المحاكمات المسلمين المتنصرين الذين اجبروا على اعتناق 
المسيحية عام ۱۵۰۲. وبحلول سنة ۱۵۷۱ أصبح 9۵۸۲ من المحاكمين من 
الموريسكو. 


وكان القس 'توماس دي ترکیمادا"؛ يرأس هيئة التفتيش للبحث عن 
هؤلاء الهراطقه؛ فيقوم بوعظهم وتعذيبهم وقتلهم إن لم يعودوا إلى كنف 
الكنيسه الكاثوليكيه» وكان يسمى بالمفتش العظيم أو جراند (نکوی ستر» وكان 
يعدم واحدًا على الأقل من كل عشرة أشخاص يمثلون أمام محكمته وكان ذلك 
بأسلوب خجلت مله الکنیسه الكاثوليكيه واعتذرت عنه للعالم. ويكفي أن ننقل 
ما سطره غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب" حيث يقول عن محاكم 
التفتيش: «يستحيل علينا أن نقرأ دون أن ترتعد فرائضنا من قصص التعذيب 
والاضطهاد التي قام بها المسيحيون المنتصرين على المسلمين المنهزمين؛ فلقد 
عمدوهم عنوة» وسلموهم لدواوين التفتيش التي أحرقت منهم ما استطاعت من 
الجموع. واقترح القس 'بليدا" فطع رؤوس كل العرب دون أي استثناء ممن لم 


و ۵ ۳ 


يعتنقوا المسيحية بعدء بما في ذلك النساء والأطفالء وهكذا تم قتل أو طرد 
ثلاثة ملايين عربي». وكان الراهب بیدا قد قتل في قافلة واحدة للمهاجرين 
قرابة مئة ألف في كمائن نصبها مع أتباعه..[ادعاء غير. موثق منذ ۱۸۶ يوماً] 
وكان بيلدا قد طالب بقتل جميع العرب في أسبانيا بما فيهم المتنصرين» وحجته 
أن من المستحيل التفريق بين الصادقين والكاذبين فرأى أن يقتلوا جميعاً بحد 
لسیف» ثم يحكم الرب بينهم في الحياة الأخرىء فيدخل النار من لم يكن صادقا 
منهم. يقول د. لوبون: «الراهب بليدي أبدى ارتياحه لقتل مئة ألف مهاجر من 
قافلة واحدة مولفة من ۱:۰ ألف مهاجر مسلم» حينما كانت متجهة إلى إفريقي 
كانت محاكم التفتيش وسيلة ملوك أسبانيا السصلیبیین لتطهير أسبانيا مسن 
المسلمين. وذلك برغم المعاهدة الموقعة منهم عندما سقطت غرناطة -آخر 
قلاع المسلمين في إسبائيا- سنة ۸٩۸(‏ ه 4171 ١م).‏ حيث نصت المعاهدة 
بين أبي عبد الله الصغير والملوك الكاثوليك وضمنها البابا وأقسم عليها: 'تأمين 
الصغير والكبير في النفس والأهل والمال إبقاء الناس في أماكنهم ودورهم 
ورباعهم وإقامة شريعتهم على ما كانت ولا يحكم على أحد منهم إلا بشريعتهم 
وأن تبقى المساجد كما كانت والأوقاف كما كذلك وألا يدخل نسصراني دار 
المسلم ولا يغصبوا أحدا....و ألا يؤخذ أحد بذنب غيره وألا یکره من أسلم 
على الرجوع للنصارى ودينهم ولا ينظر نصراني على دور المسلمين ولا 
يدخل مسجدا من مساجدهم ويسير في بلاد النصارى آمنا في نفسه وماله... 
ولا يمنع مؤذن ولا مصلي ولا صائم ولا غيره في أمور دينه".[ادعاء غير 
موثق منذ ۷۸۹ يوماً] 

تم نقض المعاهدة کلیا. وتم حظر اللفة العربية؛ وأحرق الكردينال 
'أكزيميئيس" عشرات الآلاف من كتب المسلمين.[ادعاء غير موثق منذ ١84‏ 
يوماً] يفول غوستاف لوبون: 'ظن رئيس الأساقفة أكزيمينيس أنه بحرقه مؤخرا 
ما قدر على جمعه من كتب أعدائه العرب (أي ثمانين ألف كتاب) محا ذكراهم 
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من الأندلس إلى الأبد. فما ذری أن ما تركه العرب من الأثار التي تملا بسلاد 
إسبانية يكفي لتخليد اسمهم إلى الأبد". وفي عام ۱۵۰۰ أجبر المسلمون في 
غرناطة على تسليم أكثر من ١5‏ مليون كتاب تتميز بتجليدات زخرفية لا تقدر 
بثمن؛ فقد تم حرقها وبقي منها بعض الكتب الطبية فقط.[ادعاء غير موثق منذ 
8 يوما] 

ثم تم إجبار المسلمين على التنصّر. إلا أن معظم هذا الاعتناق الديني 
كان بالاسم فقط: إذ كان المسلمون يمارسون الطقوس الدينية السسيحية, إلا 
أنهم استمروا في تطبيق الدين الإسلامي سرأ. وكانت هناك محظورات كثيرة 
منها: حظر الختان» وحظر الوقوف تجاه القبللة؛ وحظر ارتداء الملابس 
العربية. وإذا وجدوا رجلا لابسا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيصدر في 
حقه الإعدام. وكذلك لو وجدوا في بيته مصحفاء أو امتنع عن الطعام في 
رمضانء أو امتنع عن شرب الخمر وأكل الخنزير. وكانوا يكشفون عورة من 
يشكون أنه مسلم» فإذا وجدوه مختونا أو كان أحد عائلته كذلك فليعلم أنه الموت 
ونهايته هو وأسرته. وتعتبر المحكمة الكاثوليكية والرأي العام أن تصرفات 
مثل تناول "الکوسکس" واستخدام الحناء عادات غير مسيحية؛ يجسب معاقبة 
فاعلها.[ادعاء غير موثق منذ ۷۸۹ يوما] 


وكان الإمبراطور شارل الخامس حینما أصدر قراره بتتصیر 
المسلمین؛ وعد بتحقيق المساواة بينهم وبين المسیحبین في الحقوق والواجبات؛ 
ولكن هذه المساواة لم تتحقق قط» وشعر هؤلاء أنهم ما زالوا موضع الريب 
والاضطهادء ففرضت عليم ضرائب كثيرة لا يخضع لها المسیحیون؛ وکانست 
وطأة الحياة تثقل عليهم شيءً! فشينّاء حتى أصبحوا أشبه بالرقيق والعبيد؛ ولما 
شعرت السلطات بميل الموريسكيين إلى الهجرة صدر قرار في سنة (۹6۸ 
ه-4 ۵۱ ۱م)» يحرم عليهم تغيير مساکنهم» كما حرم عليهم النزوح إلى بلنسية 
التي كانت دائمًا طريقهم المفضل إلى الهجرة. وأصدر الملك شارل كانت 
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قراراً أن كل شخص يطمح لشغل وضيفة في أسبانیا عليه إثبات عدم وجود أي 
عضو يهودي أو مسلم قي عائلنه منذ أربعة أجيال على الأقل.[ادعاء غير 
موئثق منذ ۷۸۹ یوما] 


ولکن حتی هذا الحل لم ینجح کلیا في حل المشكلة الاسلامية في 
إسبانيا فکان ۴للجوء إلى الطرد الجماعي في القرن السابم عشرء آما الخساتر 
التي ستترتب عن الطرد فتم تعویضها بشکل كبير بالأرباح الناتجة عن 
مصادرة أملاك المورسكيين. حيث أصدر الملك فیلیب الثالث قراراً بطرد 
مثات الآلاف من الموريكسيين بعد أن اقتنع بفشل محاكم التفتيش في إجبار 
المسلمين على ترك دينهم» على أن يبقى الأطفال الذين كانت أعمارهم بسین 
العاشرة أو أقل في إسبانيا ليقوم الرهبان أو أي أشخاص آخرين موثوق بهسم 
بتعليمهم مع إبقائهم عبيدا بغير زواج. فما بين عامي ۱۱۱۶-۱۲۰۹ تم طرد 
ما لا يقل عن ٠٠١‏ ألف شخص إلى البلدان الإسلامية المجاورة كالمغرب 
وئونس والجزائر بل وبعض البلدان المسيحية الاخری» بعد نهب ومصادرة 
ثرواتهم وأملاكهم. وكان سكان إسبانيا حوالي ۸ ملايين نسمة. وقد تمت إبادة 
كثير منهم أثناء هذا الترحيل حيث تلقيهم السفن بالبحر ليموتوا غرقاً. وقد أشار 
"هنري تشارلز لي" بعد دراسة المصادر المعاصرة أن نسبة وفاة المسلمين تفع " 
ما بين ثلثي وثلاثة أرباع مجموع عددهم.[ادعاء غير موثق منذ ۷۸۹ يوما] 
وقد أدى هذا النفي لادخال إسبانيا في أحلك فترة في تاريخهاء حيث أن 
الكثير من الأراضي الخصبة أصبحت أراضي مواتء واندثرت أكثر الصرف 
ازدهاراً (كالبناء وتنظيم السقاية والنقل). لم يبق من الموريكسيين بعد الطرد 
إلا القليل مختفين بدينهم. أخر ذكر لهم في السجلات كان تقريرا رُفع إلى 
الملك سنة ١755‏ يتضمن شكوكا حول أشخاص متهمين بالإسلام سرًا. ولعل 
من المفيد أن نذکر أن رجلا أسبائيًا يدعى 'بدية" توجه إلى مكة المكرمة لأداء 
فريضة الحج سنة (۱۲۲۲ه-۱۸۱۷م) أي بعد ۹ سنه من قیام محصاکم 
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التحقيق. وانتهت محاكم التفتيش رسمياً في ٠١‏ حزيران ۱۸۳۶. رغم بقاء 
العديد من يؤيدها إلى يومنا الحاليء حتى أنه تقرر في نهاية عام ١95١‏ 
وجوب إضافة اسم جوان دو ريبيرا" (مخطط عملية الطرد والإبادة وخطف 
الأطفال) إلى قائمة القدیسیین 
طرق التعذ یب 
التعذیب من سمات محاكم التفتیش الاسبانين 

مورست في هذه المحاکم معظم أنواع التعذیب المعروفة في العسصور 
الوسطی» وأزهقت آلاف الارواح تحت وطاة التعذیب. ومن أنواع التصذیب: 
(ملاء البطن بالماء حتی الاختناق» وسحق العظام بالات ضاغطة؛ وربط یدی 
المتهم وراء ظهره» وربطه بحبل حول راحتیه وبطنه ورفعه وخفضه معلقا 
سواء بمفرده أو مع أثقال تربط بهء والأسياخ المحمية على النارء وتمزیق 
الارجل» وفسخ الفك. وكثيراً ما كانت تصدر أحكام إعدام حرقاء وکانست 
احتفالات الحرق جماعية» تبلغ في بعض الأحيان عشرات الأفراد» وكان الملك 
فرناندو الخامس من عشاق هذه الحفلات. وكان لهم توابيث مغلقة بها مسامير 
حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجياء وأيضا أحواض يقيّد فيها 
الرجل ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملا الحوض ويموت. كانوا أيضا 
یقومون بدفنهم أحياء؛ ويجلدونهم بسياط من حديد شائك» وكانوا يقطعون 
اللسان بالات خاصة.[ادعاء غير موثق منذ ۷۸۹ يوما] 


وكان دستور محاكم التفتيش فييجيز محاكمة الموتى والغائبين وتصدر 
الأحكام في حقهم عليهم كالأحياء. فتصادر أموالهم وتنبش قبورهم. كما يتم 
حرمان أقاربهم من تولي الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصة 
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محاکه التفتيش 

هدف الإسبان إلى تنصير المسلمين بإشراف السلطات الكنسية وبأشد 
وسائل العنف» ولم تكن العهود التي قطعت للمسلمين لتحول دون النزعة 
الصليبية» التي أسبغت على السياسة الاسبانية الغادرة ثوب الدين والورع؛ ولما 
رفض المسلمون عقائد اللصاری ودينهم المنحرف؛ وامتنعوا عنه وكافحوه 
اعتبرهم نصارى الإسبان ثوار! وعملاء لجهات خارجية في المغرب والقاهرة 
والقسطنطينية» وبدأ القتل فيهم؛ وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبيازين 
والبشراتء فمزقوا بلا رأفة ولا شفقة ولا رحمة. 

لم بقف الأمر عند حد التهجير والتتصیر» وإنما أعقب ذلك أن قام 
الکردینال الإسباني كمينس -وكان صليبيًا حاقدًا- بحرق ثمانین ألف کتاب 
جمعت من غرناطة وأرباضها في يوم واحد. 

ثم أنشأ الإسبان بعد ذلك ما سمي في التاريخ بمحاكم التفتيش؛ وذلك 
للبحث عن المسلمين الذين اذعوا النصرائية وأخفوا الإسلام. 
إيادة المسلمين في الأندلس 

إحراق المصاحف والكتب الإسلامية من قبل أعضناء محاكم التفقفيش 
في أسبانياكان الصليبيون الحاقدون إذا وجدوا رجلا يدعي النصرانية ويُخفي 
إسلامه؛ كأن يجدوا في بيته مصحفاء أو يجدوه يمُصليء أو كان لا يشرب 
خمراء أقاموا عليه الحدود المغلظةء فكانوا يلقون بهم في السجون» ويعذبونهم 
عذابًا لا يخطر على بال بشرء فكانوا يملأون بطونهم بالماء حتى الاختناق؛ 
وكانوا يضعون في أجسادهم أسياخا محمية؛ وكانوا يسحقون عظامهم بالات 
ضاغطةء وكانوا يمزقون الارجل» ويفسخون الفك» وكان لهم توابیت مغلقة بها 
مسامير حديدية ضخمة تنغرس في جسم المعذب تدريجيّاء وأيضًا أحواض یبد 
فيها الرجل. ثم يسقط عليه الماء قطرة قطرة حتى يملأ الحوض ويموت؛: 
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وكانوا -ایضنا- يقومون بدفنهم أحياء؛ ويجلدونهم بسياط من حديد شائك: 
وكانوا يقطعون اللسان بآلات خاصة. 

كل هذه الالات الفتاكة وغيرها شاهدها جنود نابليون حين فتحوا 
إسبانيا بعد ذلك؛ وقد صوروها في كتاباتهم» وعبُروا عن شناعتها بأنهم كانوا 
يُصابون بالغثيان والقيء؛ بل والإغماء من مجرد تخيل أن هذه الآلات كان 
يُعذب بها بشرء وقد كان يُعذْب بها مسلمون؛ ولا حول ولا قوة الا باللها . 

ومما يُذكر.. أن هناك عذابًا اختص به النساء العنيدات اللاشي كن 
يشتمن رجال المحكمة؛ وهو تعرية المرأة إلا ما يستر عورتهاء وكانوا 
يضعون المرأة في مقبرة مهجورة ويُجلسونها على قبر من القبور؛ يضعون 
رأسها بين ركبتيها ويشدون وثاقهاء وهي على هذه الحالة السيئةء ولا يمكنها 
الحراك؛ وكانوا يربطونها إلى القبر بسلاسل حديديةء ويرخون شعرها فیجللهاء 
وتظهر لمن يراها عن كثب كأنما هي جنيةء لا سيما إذا مسا أرخى الليل 
سدوله؛ وتترك المسكينة على هذه الحال إلى أن تجنٌ» أو تموت جوعًا ورعبًا. 

لقد قام النصاری بإجبار المسلمين على الدخول في دینهم» وصارت 
الأندلس كلها نصرانية» ولم ببق فيها من يقول: لا إله إلا الله» محمد رسول 
الله. إلا مُن يقولها في قلبه وفي خفية من الناس؛ وجعلت النواقيس في 
صوامعها بعد الأذان؛ وفي مساجدها الصور والصلبان بعد ذكر الله وتلاوة. 
القرآن» فكم فيها من عين باكية وقلب حسزين! وکسم فيها من الضعفاء 
والمعذورين! لم يقدروا على الهجرة واللحاق باخوانهم المسلمين؛ قلوبهم تشتعل 
نارّاء ودموعهم تسيل سيلاً غزيراء وينظرون إلى أولادهم وبناتهم يعبدون 
الصلبان» ويسجدون للأوثان» ويأكلون الخنزير والمیتات» ويشربون الخمر 
التي هي أم الخبائث والمنکرات» فلا يقدرون على منعهم ولا على نهيهم؛ 'ومَنْ 
فعل ذلك عوقب بأشد العقاب» فيا لها من فجيعة ما أمها! ومصيبة ما 
أعظمها! وطامة ما أكبرها!. 


۳۱ 


إحراق المسلمين في الأندلس من قبل محاكم التفتيشلقد كانت محاكم 
التفتيش والتحقيق مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذيب» كانت تلك المحاكم 
والدواوين تلاحق المسلمين؛ حتى تظفر بهم بأساليب بشعة تقشعر لها القلوب 
والأبدان» فإذا عُلم أن رجلاً اغتسل يوم الجمعة يصدر في حقه حكم بالموت؛ 
وإذا وجدوا رجلا لابسًا للزينة يوم العيد عرفوا أنه مسلم فيسصدر في حقسه 
الإعدامء لقد تابع النصارى الصليبيون المسلمين؛ حتى إنهم كانوا يكشفون 
عورة من يشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوناء أو كان أحد عائلته کذلك؛ فيعلم 
أنه الموت ونهايته هو وأسرته. 


وكان دستور ديوان التحقيق (الاسم الرسمي لمحاكم التفتیش) يجيز 
محاكمة الموتى والغائبين؛ وتصدر الأحكام في حقهم» وتوقع العقوبات عليهم 
كالأحياء» فتصادر أموالهم؛ وتعمل لهم تماثیل تنفذ فيها عقوبة الحرق» أو نبش 
قبورهم وتستخرج رفاتهم؛ لتحرق في موكب «الأوتودافي»» وكذلك يتعدى أثر 
الأحكام الصادرة بالإدانة من المحكوم عليه إلى أسرته وولده فيقسضى 
بحرمانهم من تولي الوظائف العامة وامتهان بعض المهن الخاصد. 

وبعد مرور أربعة قرون على سقوط الأندلس» أرسل نابلیون حملته 
إلى ٍسبانیا وأصدر مرسومًا سئة (۱۸۰۸م) بإلغاء دواوين التفتیش في المملكة 


الإسبانية. 
أسباب سقوط غرناطت 


كانت عوامل انحدار وسقوط وضياع الأمم قد تشابهت إلى حد کبیسر 
في كل فترات الضعف في تاريخ الأندلس» وهذه العوامل نفسها قد زادت 
وبشدّة في فترة غرناطة؛ ولذلك كان السقوط كاملاً وحاسمًا؛ وكان مسن هذه 
العوامل ما يلي: 


۳ 


حب الدنيا والإغراق في الترف 

كان الإغراق في الترف» والركون إلى الدنيا وملذاتها وشهواتها؛ 
والخنوع والدعة والميوعةء هي أولى العوامل التي ادت إلى تلك النهاية 
المؤلمة» وقد ارتبطت کثیر! فترات الهبوط والسقوط بكثرة الأموال والانغماس 
في الملذات» والميوعة الشديدة في شباب الأمة؛ والانحطاط الكبير في 
الأهداف؛ قال تعالى: ( وكرقِصمنا من قر كانت لمم شا ما 3 
أخَرِينَ (01) فلمًا أحسوا بسا لذا همه كمون (۱۲) لا ت كُضوا رآ را إلى ما 
۳ ا مره م i‏ 5 
ارہ وس كك هلک سالرن» [الأنبياء: ۱۱- ۱۳]. ٠‏ 

وهکذا با أهل غرناطة. أين ستذهبون؟ وإلى أين سترکضون؟ ارجعوا 
إلى قصر الحمراء» وارجعوا إلى مساکنکم وما آترفتم فيه؛ وسلموا هذه البلاد 
إلى النصارىء وتذوقوا الذل كما لم تعملوا للعزة وللكرامة! 
ترك الجهاد في سبيل الله 

وهو أمر ملازم لمن أغرق في الترف؛ فالجهاد سنة ماضية إلى يسوم 
القيامة» وقد شرعه الله ليعيش المسلمون في عزة ويموتون في عزة؛ ثم 
يدخلون بعد ذلك الجنة ويُخلدون فيها. 

وان الناظر إلى عهد الأندلس لیتساءل: أين أولتك الذين كانوا يجاهدون 
في حياتهم مرة أو مرتين كل عام» وبصفة مستمرة ودائمة؟! أين يوسف بسن 
تاشفین» وأين أبو بكر بن عمر اللمتوني؟ وأين الحاجب المنصور؟ وأين عبد 
الرحمن الناصر وغیرهم؟ ۱ 

وإنها لعبرة وعظة حين ننظر إلى ملوك غرناطة؛ ومن كان على 
شاكلتهم حين ذلوا وأهينو لما ترکوا الجهاد في سبيل الله؛ يفول تعالى: 
٤‏ ها اين اسما لك إذا فيل ڪر رش رها في سيل الم اذالم إلى الأرض 


م م ص م 


۳۹۳ 


ریا اليا من لخر قم ماع الا في خر( ليل (08) إلا درا 
سرت ما دبد ترا ضكري ینعی شی تی 
[لتوبة: ۳۸- .]۳٩‏ 

وقد يظن البعض أنه يجب على الملتزمین بالمنهج الاسلامي أن 
يضحوا بأرواحهم؛ ویظلوا يعيشون حياة الضنك والتعب والألم في الدنيا؛ وذلك 
حتى يصلوا إلى الآخرة وإن حقيقة الأمر على عكس ذلك تمامًا؛ إذ لو عاش 
المسلمون الملتزمون بمنهج الإسلام على الجهاد لعاشوا في عزة ومجدء وفي 
سلطان وملك من الدنيا عریض» ثم لهم في الآخرة الجنة خالدين فيها بإذن الله. 
الإسراف في المعاصي 

يتبع العامليْن السابقين عامل الإسراف في المعاصي؛ فجيش المسلمين 
لا يُنصر بالقوة ولا بالعدد والسلاح؛ لكنه ينصر بالتقوى. 

فإذا بد المسلمون عن دين ربهم؛ وإذا هجروا نهج رسولهم كتسب 
عليهم الهلكة والذلّة والصغار؛ يقول رسول الله : «إيّاكمْ وَسُحَقَرَات الذنوب؛ 
فإنهن يُجْتَمعْن على لرجل حتی يُهلكنة». 

وإذا كان هذا حال محقرات الذنوب» تلك التي يستحقرها العبد من فرط 
هوانهاء فلا تزال تجتمع عليه حتى تهلکه» فما البال وما الخطب بكبائر الذنوب 
من ترك الصلاة. والزناء والتعامل بالرباء وشرب الخمور» والسسب واللعن» 
وأكل المال الحرام؛ فأي نصر يُرجى ویتوقع بعد هذا؟! 

كانت هذه هي أهم عوامل السقوط في دولة الأندلس وهناك غيرها 
الكثير مثل: 
- الفرقة والتشرذم 
- موالاة النصارى واليهود والمشركين 


۳۹4 


وقد قال تعالى: « مان ترضى عون ونا النصارى حل ی قح ملهرقل [ن مازی 
ہہ مس | یس 7 کہ م کب ۳ 2 ار رت و نز 2 ۴ ل 
که هو الیدی لین انبعت أهواه يعد الذي جاءك مالعل لك من امن ولي ونا 
ضر [لبقرة: ۰۱۲۰ 
۱ کا ص وا و ا بس 
وقال سبحانه: تبون في مؤمن إلا دنا مت ىأ وليك هم المعندون» [لتربة: ۱۰], 
س 7ك کد لضم س م2 مس مس مرس ۸ ثمرة م 

وقال سبحانه: «یا ها اللین أمثوا ا هذا اليوط والتصامى أولياتحضيم وی 
بح ض دمن يلوه منک :إن مه مإ ناه لا دي التو مالظالمن» زمه م. 
وأيات غيرها كثير. 
توسيد الأمرلغیر آهله 

وکان ذلك واضخا جدًا خاصة في ولاية هشام بن الحکم» وولاية 
الناصر بعد أبيه پعقوب المنصور الموحدي: وأيضنًا ولاية جميع أبناء الأحمر 
في و لاية غرناطة. 
الجهل بالدين 

وقد وضح جیذا قيمة العلم والعلماء في زمن عبد الله بن ياسين» وزمن 
الحکم بن عبد الرحمن الناصرء وما حدث في عهدهما من قوة بعد هذا العلم» 
ووضح -أيضنا- أثر الجهل في نهاية عهد المرابطين» وفي عهد دولسة 
الموحدین» حيث انتشر الجهل بين الناس» وسادت بینهم آراء ومعتقدات غريبة 
وعجيبة» كان من ذلك -أيضنًا- ما حدث من الجهن بأمر الشوری؛ وهو أصل 
من الأصول التي يجب أن يحكم بها المسلمون؛ وکیف اعتدّوا بآرائهم» وکیف 
قبل الناس ذلك منهم؟! 


۳۹ 


۳۹1 


المراجج الرئيسية 
محمد عبد الله عنان: دولة الإسلام في الأندلس؛ 51/17؟. 
المصدر السابق» ۱/۷ 
وهي البلدة التي كان قد قرر الاقامة فيهاء أو أراد له فرناندو ذلك؛ 
انظر : محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الاندلس؛ EY‏ 
محمد عبد الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۰۲۱۷/۷ 
المصدر الساپق ۲۱۷/۷. 
نبذة العصر» ص ۰۱۲۵ والمقري: نفح الطیب» 9/4 ومحمد عبد 
الله عنان: دولة الاسلام في الأندلس» ۲۵۸/۷- ۲۱۷ 
المقري: نفح الطیب؛ ۵۲۹/4. 
أحمد ۰۳۸۱۸ وقال شعیب الارناء‌وط: حسسن لغيره. والطبراني: 
المعجم الکبیر 44۹/۶ والبيهقي: شعب الایسان ۰۷۰۱۷ وقال 
الألباني: صحيح. انظر : صحیح الجامع ۷ !. 


۳۹۷ 


مراجج اخري 


ابن جزي ومنهجه في التفسیر» علي محمد الزبيريء؛ دار القلسم » 
الطبعة الاولی» ۱۶۰۷ ه ۹۸۷ ام 


ابن خلدون . ابو زيد عبدالرحمن بن محمدء العبر ودیوان المبتدا 
الأكبر» موسسة جمال؛ بیروت-بنان. 

المؤسسة الوطنية للکتاب بالجزاثر سنة ۱۹۸۵م. 

ابن ماجة للامام أبي عبدالله محمد بن يزيد القزوبني ۰ حققه محمد فزاد 
عبدالباقي» دار التراث العربي 

اشر اط الساعة للوابل» يوسف عب ددالل الوابلء الطبعة الثالثة؛» 
۱ ۱ شب 1551م » دار ابن الجوزي. 

[لجام العوام عن علم الکلام؛ لابي حامد محمد محمد الغزالي الطوسي 


البیان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب» لابن عذاری المر اکشي» 
الدار العربية للكتاب» بیروت» ط ۰۱۹۸۳ ٣م.‏ 


المغرب الکبیر؛ د. اک 
بیروث» ۹۸۱ ۱م. 


البیذق آخبار المهدي بن تومرت» ابوبکر الصنهاجي» تحقيق لبقي 
بروفستال» باریس ٩۲۸‏ ۱م. 


الدعوة الموحدية بالمغرب؛ عبدالله علي علام» دار المعرفة بالقاهرة › 
الطبعة الاولی ۹1۶ ۱م. 


۳۹۸ 


النهاية» الفتن والملاحم » للحافظ اسماعيل بن كثير » تحقيق د.طه 
زيني» دار النصر للطباعة » الناشر دار الكتب العلمية ؛ بيروت سنة 
648 ش. 

المنار المنیف لابن الفیم» شمس الدين أبي عبدالله محمد بن ابي بكر 
ابن القيم الجوزية» تحقيق الشيخ عبدالفتاح ابو غدة؛ مكتب المطبوعات 
الاسلامية » حلب ٠9؟1اه.‏ 

النبوة و الانبیاء» لمحمد علي الصابوني. 


الملل والنحل للشهرستاني» للعلامة ابي الفتح محمد بسن عبدالكريم 
الشهرستاني» تحقیق محمد سيد كيلاني دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة 
الثانية» ۱۲۹۵ هب. 

الحمويةء لشپخ الاسلام آبي العباس أحمد بن عبدالحلیم ابن تيمية. 
اخبار المهدي» تحقیق عبدالحمید حاجیات» نشر الشركة الوطنية للنشر 
والتوزیع بتونس ۱۳۹۵هب. 

الکامل في التاریخ لابن الأثيرء لعزالدین أبي الحسن علي بن أبي 
' المکارم؛ دار احياء التراث العربي » بيروت؛ لبنان الطبعة الاولسى 
۰ ۸ هت ۹۸۹ ۱م. 

الحلل الموشية في ذکر الأخبار المراكشيةء مؤلف مجهولء اعتنسی 
بنشره السيد بشير الفورتي» تونس ٩‏ شا. 


۳۹۹ 


ابن صاحب الصلاة» عبدالملك بن محمد بن أحمد بن محمد بن ابراهيم 
الباجيء المن بالامامة على المستضعفين بان جعلهم أئمة وجطهسم 
الوارثين» دار الاندلس بيروت الطبعة الاولی ۹۸۳ ام. 


الدور الفكري للاندلس والمغاربة في المشرق؛ د.علي احمد ؛ دار 
شمال دمشق › ۹۹۰ ۱م. 


النجوم الزاهرة» في ملوك مصر والقاهرة » لیوسف بن تغري 
الاتابکي» وز ارة الثقافة والارشاد القومي في مصر . 


المغرب في تاريخ الاندلس والمغرب» د. عبادة كحيلة » الطبعة الاولی 


التكملة » لكتاب الصلة » أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن أبي بكر 
القضاعي ابن الأبّار. 


العقاب» شوقي ابوخليل » دار الفكر؛ تصوير ۱۶۰۵ه» ۵ عن 
طا ٩‏ أم. 


الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والاندلس ؛ نجيب زبيب» دار 
الاميرء الطبعة الاولی ۶۱ ۱ه ۱۹۹۵م. 


السنن الالهية » د. عبدالکریم زیدان» موسسة الرسالة › الطبعة الاولی 
۳اه ۹۹۳ ۱م. 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» لشیخ الاسلام ابن تيمية» تحقيق 
صلاح الدين المنجد . 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة » لابن بسام أبي الحسن علي 
الشنتريئي. 


الاعلام للزرکلي لخير الدين الزركلي؛ دار العلم للملایین» بيروت. 


Ve 


- الامام مالك بن أنسء عبدالغني الدقر؛ دار القلسم» الطبعة الثانية › 
۰ اه ۱۹۹۰م. 

- الآراك؛ د. شوقي ابوخليل؛ دار الفكرء الطبعة الاولی ۱۹۷۹م. 

- الاستقصاً لاخبار دول المغرب الاقصی: الشيخ ابو العباس احمد بن 
خالد الناصري. 

- الاذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة للسيد محمد صديق حسن 
القنوجي البخاري؛ طبع دار الکتب العلمية بيروت سنة 995 ؟اهس. 

> ابن الخطیب: اللمحة البدرية ص 4۵ وتاریخ ابن خلدون ۹۷/۷ .١‏ 

- ابن الخطيب: الاحاطة» ۰۵۱/۱ وأعمال الأعلام؛ القسم الثالثء 
ص88 7 والسلاوي: الاستقصاء AY‏ 

5 تاريخ ابن خلدون» ۰۱۹/۷۲ 

- انظر: لسان الدين بن الخطیب: أعمال الأعلام» ص۲۸۹ وتاریخ ابن 
خلدون» ۷/ ۰ 

- بل إن یغمراسن هو الأمير الذي منعت معارکه المرینیین من سرعة 
الاستجابة لغوث الأندلسيين من قبل؛ حتي إنه رفض رسالة المنصور 
المريني بعقد هدنة بينهما لأنه سیتوجه إلى الأندلس التي تستغيث من 
بلاد النصاری. فما أمكن المنصور المريني أن يتوجه للجهاد مع 
الأندلسيين إلا بعد أن انتصر على يغمراسن هذا في معارك قوية: 
وبعد وقت ثمين ذهبت فيه من المسلمين الأندلسيين بسلاد وأرواح 
وسبایا.. نسي ابن الأحمر هذا وأرسل ليغمراسن ليحالفه ضد المنصور 
المريني. 


- تاريخ اين خلدون ١‏ . 


۳۷1 


شین لاف 


تاريخ ابن خلدون» ۲۰۶-۲۰۱/۷ وابن الخطیب: اعمال الاعسلام 
القسم الثالث ص۰۲۸۹ ومحمد عبد الله عنان: دولة الإسسلام في 
الأندلس» ۱۰۲/۷ ۰۱۰۳ 


تاريخ ابن خلدون؛ ¥/9.« 1« 


المصدر السایق ۹/۷ ۰ 


فض 


الفصل الأول 


عصر السيطرة المرابطية ٤۸٤‏ - 40۰ ه 


المبحث الثالث : أبو عمران الفاسسي مهندس الخطوط العريضة لدولة 
المرابطين (58" ه - 45١‏ ه) 


۳۷۲ 


V4 


أولاً: فتوى الإمام الغزالى فى موقف كل من يوسف بن تاشفين وملوك 
الطوائف والخلافة العباسية 


المبحث الحادى عشر : آثار الابتعاد عن تحكيم شرع الله على ملوك الطوائف 


۳۷۹ 


الفصل الثانى 
السياسة الداخلية ولأخارجية فی دولة المرابطین 
لمبحث الأول : حقوق الرعية فى دولة المرابطین 
اولا: العمل على الابقاء على عقيدة الأمة صافية نقية 


ثانيًا: توحيد المغرب تحت راية الخلافة الإسلامية 


ثالتًا: العمل على حماية الأمة من المفسدين والمخاربین 


المبحث الثاني : موقف الرعية فى دولة المرابطين 
المبحث الثالث : موقف المرابطين من الخلافة العباسية 
أولاً: الخطاب الذى رفعه الفقيه ابن العربى إلى الخليفة المستظهر بالله 517-4417ه . 
ثانيًا: رد الخلافة العباسية على طلب دولة المرابطين 
المبحث الرابع : علاقة الأمير يوسف مع بنی حماد 
المبحث الخامس : علاقة المرابطين مع ملوك الطوائف 
المبحث السادس : علاقة المرابطين مع الإسبان والنصارى ......... E‏ 
الفصل الثالث 
سياسة المرابطين فى دولتهم المجيدة 


۳۷۷ 


Y۸ 


الفصل الر ابع 


أهم أعمال دولة المرابطين الحضارية 


۳۷۹ 


زا لقاضی الفقية عیاض 
المبحث الرابع : علوم اللغة فى زمن المرابطین 
المبحث الخامس : علوم التاریخ والجغرافیا فى عصر المرابطین 


المبحث السادس : علوم الطب فى عصر المر ابطین 


المبحث السابع : أسباب سقوط دولة المرابطين 


دولة المرابطين .. الضعف ثم الانهيار 
عوامل سقوط دولة المرابطين 
الفصل الخامس 


عضن الستطرة للم ره :ماه ۲ اقب 


۳۸ + 


۳۸۱ 


حکم بني الأحمر ٥‏ - الاقمه 


الصراع بين بني الاحمر وبني مرین 


المنصور المريني يدخل مالقة 

ابن الاحمر بدخل مالقة على حراب الصلیببین 
يبن الاسطول الاسلامي والأسطول النصراني 
المنصور المريني والصلح مع النصاری 


تکرار الخيانة من ابن الأحمر 


TAY 


الفصل السابع 


محنة المسلمين بعد سقوط غرناطة ومحاكم التفتيش 


AY 


e Tees iene aS المصادر والمراجع‎ 


۳۸ ۶-۳۷۳ 


تاريخ المغرب والاندلس فى عصر 
المرابطين والموحدين حتى سقوط دولة 
الاحمر 


رقم الإيداع /51مه 


الترقيم الدولى 
٩۹۷۸۹۷۷۰۷۳۳-۲‏ 


. 
- 


PAE 
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